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تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان
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إنَّ موضــوعَ عِلــم الاجتمــاع يقــومُ علــى دراســةِ المجتمــعِ الإنســاني فــي 

ــدَة وبنُيتِــه المُترابِطـَـة والعَلاقــات القائمــةِ فيــه،  ظواهــرهِ الجماعيَّــة المُعقَّ

للوصــول إلــى فهَــمِ الوظيفــة التــي تؤدِّيهــا تلــك العناويــن. وحــدودُ هــذا 

ــعائر والطُّقــوس  العِلْــم واســعةٌ وتشــملُ الكثيــرَ مــن العناويــن، منهــا الشَّ

ينيَّــة، الحركــة الثقافيَّــة والعــادات والتقاليــد والمَظهَــر الخارجــي، وهــذا  الدِّ

مــا يتناولــه البحــث.

يــن  ــلُ جَوهــرَ الدِّ ــة عنــد شــيعة لبنــان تمُثِّ ينيَّ ــعائرَ والطُّقــوسَ الدِّ إنَّ الشَّ

س، وهــي أيضًــا  لديهــم وتضَمَــنُ اتصــالَ أفرادِهــم وجماعاتهِــم مــع المُقــدَّ

ــةَ مجتمعِهــم وتحافــظُ عليــه مــن خــال التَّكــرار الجَماعــي  تعَكِــسُ هويَّ

للســلوك الــذي يضَْمــنُ اســتمراريَّة الماضــي لديهــم. وبخصــوص العــاداتُ 

ــي  ــي الت ــلوك الاجتماع ــرِ السُّ ــن مظاه ــورةٌ م ــي ص ــم فه ــد لديه والتقالي

ــةً مُعيَّـــنة، وبــات قســمٌ منهــا يأخــذُ  خ مــع الوقــت فتعَكــسُ نمطيَّ تتـــرسَّ

ينيَّــة.  جانبًــا رســميًّا يعُبِّـــر عــن انتمائهِــم وهويَّتِهــم الاجتماعيَّــة الدِّ

وبخصــوص اللِّبــاس، وبرُغــمِ كونـِـه حاجــةً أساســيَّة مُشــتركة لســائر 

المجموعــات البشــريَّة، إلَّ أنَّ التمايـُـزاتِ الذاتيَّــة فــي مختلــف المجــالات، 

كانــت تنَعكــسُ فــي نوعِــه وشَــكلِه وحــدودِه، فبــات أحيانـًـا يعُــرِّف الأفــراد 

ــات  ــي المجتمع ــة ف ــة المذهبيَّ ــن الهويَّ ــر ع ــيعيَّة ويعُبِّ ــات الشِّ والجماع

مقدمة
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ــة عندَهــم فهــي فــي مختلــف الجوانــب  ــا الحركــةُ الثقافيَّ عَة. أمّ ــنوِّ المُتـ

ــص يتَـــرك  ــعريَّة وغيرهــا، وتفُضــي إلــى نتــاجٍ معرفــي مُتخَصِّ الأدبيَّــة والشِّ

ــا. ــم وخارجه ــرهَ فــي مجتمعاتهِ أث

ــرض  ــي وع ــيعي اللبنان ــع الشِّ ــل المجتم ــن داخ ــذه العناوي ــة ه ولدراس

ــبِ  ــف الحِـقَـ ــي مختل ــا ف ــا وَصفِيًّ ــي وتحليله ــا التاريخ ــأتهِا وتطَوُّره نش

ــث. ــذا البح ــة، كان ه الزمنيَّ

ــد  ــي يتواج ــة الت ــا اللبنانيَّ ــةِ الجغرافي ــي بالأصَال ــارهُ المكان ــي إط ويغُطِّ

ــيعةُ فيهــا، مــع العــروج أحيانـًـا علــى جغرافيّــاتٍ أخــرى فــي المنطقــة.  الشِّ

ــادي،  ــر المي ــرن العاش ــن الق ــةَ م ــملُ المرحل ــي، فيش ــاره الزَّمان ــا إط أمّ

ــي. ــا الحال ــى يومن ــي للتشــيُّع، إل العصــر الذهب

ــة  ــاء والإنترنــت، إضاف ــة مرتبطــةٌ بخدمــاتِ الكهرب ــاتٌ تقِنيَّ ــا عقب واجَهَتن

ــة.  ــة المصــادر المعرفيَّ ــة المرتبطــة بقلَّ ــاتِ المَرجْعيَّ ــى بعــض الصعوب إل

فهنــاك عناويــن لا نجــدُ لهــا كثيــرَ معلومــاتٍ قبــل الحُكــمِ العثمانــي مطلع 

القــرن الســادس عشــر، بينمــا بعضُهــا الآخــر يــزدادُ وَضعُهــا رداءةً لتخَْتفَــي 

أو تنَـــدُر معلوماتهــا بشــكلٍ أكبــرَ وصــولً حتــى نهاية القرن التاســع عشــر.

مــةٍ وثلاثــة فصــول وخاتمــة. تنــاول الأولُ واقــعَ  تــوزَّع البحــثُ علــى مقدِّ

ــوراء  ــى عاشُ ــز عل ــع التركي ــهم م ــعائرهِم وطقوسِ ــي ش ــان ف ــيعة لبن ش

ــيعة  ــة للشِّ ــة والأدبيَّ وطقوسِــها كأنمــوذج. وعَــرضَ الثانــي للحركــة الثقافيَّ

ــم  ــهم وعاداتهِ ــى لباسِ ــثُ إل ــرَّق الثال ــا تطَ ــل. بينم ــف المراح ــي مختل ف

ــم. وتقاليدِه

ــى  ــا عل ــي، وعرَّجن ــكلٍ أساس ــي بش ــي والوَصْف ــن التاريخ ــا المنهجَي اتَّبَعن

المنهــج التأويلــي عندمــا تطَلَّــب الأمــرُ ذلك. فــي التاريخــي تتَبَّعْنا تسَلسُــلَ 

الظواهــر المَدروســة وكيفيَّــة تتابعُِهــا وتطَوُّرهــا فــي الزمــان، بينمــا اعتمدنا 

ــة فــي أماكــنَ  فــي المنهــج الوصفــي علــى توَصيفِهــا فــي كُلِّ حقبــةٍ زمنيَّ
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ــا لتفســيرِ دلالاتِ بعــض  ــكان ضروريًّ ــي ف ــا التأويل دة. أمّ ــة محــدَّ جغرافيَّ

النصــوص والخطابــات. 

ختامًــا، وثَّقنــا فــي البحــث غالبيَّــة المُعطيَــات الــواردة فيــه، وابتعدنــا قـَـدرَ 

ــع  ــبُ م ــا يتناس ــخصيَّة بم ــات الش ــرضِ الآراء والتحلي ــن ع ــتطاع ع المُسْ

ــه. ــن في ــيَّين المُعتمدَيْ ــن الأساسِ المنهجَي
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الفصل الأول

يعةُ في شَعائرهِم وطقُوسِهم الشِّ



1415



15

يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ســي علــم الاجتمــاع الحديــث،  وِفــقَ الفرنســي إميــل دوركايــم، أحــد مؤسِّ

ــن أنَّ  ــي حي ــة، ف ينيَّ ــاة الدِّ ــبَّ الحي ــكِّل لُ ــي تشُ ــي الت ــعائرَ ه ــإنَّ الشَّ ف

ــمُّ  ــة يت ــا الاحتفاليَّ ــال قوُته ــن خ ــة، فمِ ــة ثانويَّ ــفُ بأهميَّ ــدةَ تتََّصِ العقي

إحيــاءُ روح التضامــن بيــن أعضــاء الجماعــة، مــا يفُضــي إلــى إنشــاء النِّظام 

ــعائريَّة بمعزلٍ  المجتمَعــي بأســرهِ.))) ولا يمكــنُ فهَــمُ هــذه الاحتفــالات الشَّ

ــة مجــالاتِ الواقــع الاجتماعــي، فهــي بحســب العالــم الفرنســي  عــن بقيَّ

مارســيل مــوس، نجَْــل شــقيقة دوركايــم، لا ينفصــل بعضُهــا عــن بعــض، ولا 
يـــتِه.))) بــدَّ مــن نظــرةٍ شــاملة إلــى المجتمــع بكُـلّـِ

ــة.  ــة للهويَّ ــات الثقافيَّ ن ــعائر أحــدَ أهــمِّ المُكوِّ ــا الشَّ ــوس كم ــلُ الطُّق تمُثِّ

ــلوكياتِ  ــخصياتِ وس ــن ش ــر ع ــي تعُبِّ ــاتُ الت ــي المحتوي ــات ه ن والمُكوِّ

الفــرد والمُجتمَــع، كمــا عــن نظــرةِ الفَــرد أو المجتمــع إلــى ذاتــه، ونظــرة 

ــيعي  ــان الشِّ ــخصيَّةَ الإنس ــكِّل ش ــي تشُ ــا ه ــا هن ــي حالتِن ــه. وف ــر ل الآخ

ــه. بعــضُ  ــة الآخــر ل ــى نفســه ورؤي ــتِه إل ــر عــن رؤيـَ ــلوكِه، كمــا تعُبِّ وسُ

المحتويــات قــد يكــونُ مــن المُشتـــركَات مــع الآخريــن، لكــنَّ قراءَتهــا مــن 

جانــبِ طائفــةٍ مــا تبــدو مختلِفــة، أو أنَّ هنــاك تأكيــدًا عليهــا أكثــر مــن 
ــة الكبــرى.))) غيرهــا مــن المُشتـــركَات الثقافيَّ

ــا  ــة فيم ــرض والمُقارنَ ــونُ للعَ ــا تك ــوراء اجتماعيًّ ــاء عاشُ ــةَ إحي إنَّ دراس

تمـهيد
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د  ــعائر لجِهَــة التعــدُّ ـقُ بأســاليبِ ممارســةِ تلــك الطُّقــوس والشَّ يتعلّـَ

ل  ــر والتبــدُّ والتنــوع حتــى فــي المــكان الجغرافــي الواحــد، ‎وكذلــك التغيُّ

اللذيــن يلَحَْقــان بأســلوبِ الإحيــاء بيــن فتــرةٍ زمنيَّــة وأخــرى، مــع اختــاف 

 ‎ــة ــيَّة الخاص ــة والسياس ــروف الاجتماعيَّ ــاة الظ ــاركِين، ومُراع ــمِ المُش حَج

بــكلِّ حِقبــة أو منطقــة. وكذلــك فــإنَّ الإحيــاءَ أعــمُّ مــن المناســبة كحــدٍّ 

زمانــي، فيشــملُ مــا يتعلــقُ بالمــكان أيضًــا، كمــا فــي تعظيــم المقامــاتِ 

ســة وتكريمهــا. وفيــه عناويــن أخــرى كترُبــة كَربـَـاء))) ومــاء الفــرات،  المقدَّ

‏ومــا يتعلَّــقُ بالشــهداء الحُسَينِـــيِّين مــن أهلِ البيــت وأصحابهــم‎. ولا يمكن 

ــة الواقِعــة واســتغلالها وتوظيفهــا فــي مجــالات الحاضــر. إغفــالُ رمزيَّ

عائر والطُّـقوس 1( الشَّ

ــق أحمــد  ــيعي، وبحســب المحقِّ ــراث الشِّ فــي التعريفــاتِ المرتبطــة بالتّـُ

ــعائر تحُمَــل »علــى المعالـِـم، أي حُــدود  بــن محمــد الأردبيلــي،)I)) فــإنَّ الشَّ

اللــه وأوامــره ونوَاهِيــه، وقِيــلَ هــي فرائضُــه«.))) إذًا »هــي مظاهــرُ ومعالمُ 

العبــادة وممارســتهُا مــن دعــاءٍ أو صــاةٍ أو حــجٍّ أو غيرهــا، وهــي أفعــالٌ 

دة أو فــي مناســباتٍ  ــة محــدَّ لهــا دلالــةٌ رمزيَّــة وتــؤدَّى علــى حِقَــبٍ زمنيَّ

ــة فــي الغالــب«.)))  خاصَّ

ــيعي فإنَّهــا »مجموعــةٌ مــن القواعــد التــي  أمّــا الطُّقــوس فــي الإطــار الشِّ

تنَتظــمُ بهــا ممارســاتُ الجماعــة، إمــا مــن خــالِ أداءِ شــعائرهِا التــي تعَُــدُّ 

ــة وضبطِهــا  ــة والرمزيَّ ــمِ أنشِــطتَِها الاجتماعيَّ ســة أو مــن خــال تنظي مُقدَّ

)))	 أرض في العراق، حدثتَْ فيها مواجهة بين الإمام الحُسَين والحاكم الأموي يزيد بن معاوية، 

استشُهد فيها الإمام الحُسَين وأولاده وأصحابهُ، وسُبِيَتْ نساؤه. وذلك في شهر محرم من العام 61 هـ.

ر وفقيه شيعي عاش في ظلِّ الحُكم الصفَوي في إيران، توفي في النَّجَف عام 1585،  مُفسِّ 	((I(

من أشهر مؤلَّفاته »مجمَع الفائدة والبرهان وزبدة البيان في براهين أحكام القرآن«. 
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وِفــقَ شــعائرَ منتظِمــة فــي الزمــان والمــكان«.))) وتاليًــا، هنــاك فــارقٌ بيــن 

ينيَّــة للطائفــة، والتــي لهــا أصــلٌ تشَــريعيٌّ دينــيٌّ ولهــا الدلالــة  ــعائر الدِّ الشَّ

ــا،  ــوس مُجتمعِه ــن طقُ ــن، وبي ــى المؤمِني ــبة إل ــة بالنس س ــة المقدَّ المُلزمَِ

ــاء ذكــرى أو  ــا الجمــوعُ لإحي ــارةٌ عــن مُمارســاتٍ أوَْجدَته ــي هــي عِب والت

ــعائر هــي هويَّــة الطائفــة، بينمــا »تمُثِّــل  مناســبة ترتبــطُ بالطائفــة. فالشَّ

ــعيرةُ  ــى هــذا، فشَ ــة المجتمــع بالدرجــة الأســاس«.))) وعل الطُّقــوس هويَّ

ــي  ــارسَ ف ــي تمُ ــة الت ــوس المختلف ــا الطُّق ــيُّع، أمّ ــل التش ــوراء تمُثِّ عاشُ

إحيائهــا وتختلِــف مــن مجتمــعٍ إلــى آخــر ومــن زمــنٍ إلــى زمــن، فترُبَــطُ 

ــوراء،  ــى عاشُ ــعائر والطُّقــوس عل ــيعيَّة. ولا تقتصــر الشَّ بالمجتمعــات الشِّ

 ((I(ــرَح ــزن))) والفَ ــي الحُ ــة، ف ــرى متنوع ــباتٍ أخ ــى مناس ــا إل اه ــل تتَعدَّ ب

وغيــر ذلــك. 

وهنا عرضٌ موجَزٌ لبعض الطُّقوس التي يمُارسِها شيعة لبنان.

سة أ- زيارة الأضَرحِة المُقدَّ

ســة،  ــيعي مَلــيءٌ بروايــاتٍ تدعــو إلــى زيــارةِ المَراقِــد المقدَّ إنَّ التــراثَ الشِّ

ثُ عــن الثــوابِ العظيــم للــزوَّار، إلــى درجــةِ مــا رُويَ عــن الإمــام  وتتحــدَّ

الصــادق أنَّــه قــال »مَــن زارَ الحُسَــين )عليــه الســام( كان كـــمَنْ زار اللــه 
فــي عَرشِــه وكُتِــبَ فــي أعلــى عَلِيِّيــن«.)))

تاريخيًّــا، كان العامِليُّــون يرتــادون الأضْرحِــةَ أو المقامــات التــي تعــودُ إلــى 

مــون النُّــذورَ لشِــفاء مرضاهم.)))  ــة عندهــم، ويقُدِّ أوليِــاء ذوي مكانــةٍ خاصَّ

يعة ووفاة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.  كمناسبات وفاة أئمة الشِّ 	(((

يعة اليوم الذي عَيَّن فيها النبي محمد الإمام علي بن  كمناسبة عيد الغَدير الذي يعتبره الشِّ 	((I(

أبي طالب مولىً للمسلمين من بعده، بالإضافة إلى مناسبات ولادات الأئمة. 
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كان الآلافُ منهــم يجَتمعــون فــي 

ــن  ــو م ــع، وه ــي يوُشَ ــامِ النب مق

ــل  ــي جب ارًا ف ــات زُوَّ ــر المَقام أكث

عامــل. كمــا كان البعــض يقومــون 

فيهــا بنشــاطاتٍ ثقافيَّــة دينيَّــة 

ــوات  ــة وصَلَ ــارات وأدَعِي ــن زي م
ــا.)1)) وغيره

التاريخيَّــة  المراجــعَ  أنَّ  ومــع 

الإســاميَّة لا تذَكــرُ وجــودَ ابنــةٍ 

ــة،)))  ــم خَوْلَ ــين باس ــام الحُسَ للإم

ــداولة  ــعبيَّةً مُـتـ ــاتٍ ش ــإنَّ رواي ف

بســبب  توُفيَــتْ  أنَّهــا  تفُيــد 

رحلــةِ التَّعــب والآلام التــي مــرَّ 

ــك،  ــبايا فــي بعلب ــا موكــبُ السَّ به

فــي  المصــادرُ  تشُــكِّك  والــذي 

ــةِ مقــامٌ  ــة مَســيرهِ فــي تلــك المنطقــة أصــاً،)1)) ولهــا فــي المدين إمكانيَّ

ــة توســيع  ــع عــام 2001 عمليَّ ــه« مطل ر »حــزب الل ــدَّ ــبُ إليهــا. وتصَ ينُسَ

ــة  ــبَ نهاي ــوريا. جُلِ ــراق وس ــي الع ــات ف ــا للمقام ــحَ موازيً ــكانِ ليُصب الم

هــبِ الخالـِـص إلــى المَرقــدِ ووُضِــعَ فــوق  عــام 2020 تــاجٌ مَلكَِـــيٌّ مــن الذَّ

ينيَّــة والنشــاطات  الضريــح.)1)) وينُظِّــم الحــزبُ العديــدَ مــن الاحتفــالات الدِّ

ذات الطابــع السياســي فيــه. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، مَســيرةَ الأربعيــن 

ــه العــام الســيِّد  فــي تشــرين الأول 2019، والتــي ألقــى فــي ختامهــا أمينُ

يذَكُر الشيخ المفيد )توفي عام 1022( عند تعداده لأولاد الإمام الحُسَين وجود ابنتين له،  	(((

هما سُكَينة وفاطمة. انظر/ي: محمد بن النعمان المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، دار 

المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1993، ج2، ص 135.

العهد، العدد 9٠6، 22 حزيران 2٠٠١، صفحة 27
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مقام النبي يوشع 

إعلان في جريدة »العهد« 

عن طريقة التبرع لبناء مقام السيدة خولة 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــر أنَّ المصــادرَ  ــات المُشــكِّكة، واعتب ــه))) كلمــةً ناقــضَ فيهــا الرواي نصرالل
ــبايا فــي المــكان.)1)) ــب السَّ ــد مــرور مَوكِ ــة تؤكِّ التاريخيَّ

ــة  ــة قري ــة أيضًــا، وتسُــمّى المحلّ ــاك مقــامُ النبــيِّ إنعــام فــي المدين وهن

نًــا بــه؛ ومقــام النبــيِّ عــز الديــن جنــوب بعلبــك، وآخــر  النبــي إنعــام تيمُّ

ــي  ــاء ف ــى أنبي ــوبةٌ إل ــاتٌ منس ــرُ مقام ــي.)1)) وتنتش ــيخ عل ــرفَ بالش يعُ

اة  ــمَّ ــدة المُسَ ــي البل ــا ف ــيِّ أيْ ــام النب ــاع، كمَق ــن البق ــرى م ــقَ أخ مناطِ

باســمِه، وغيرهــا فــي النبــيِّ شــيت وطاريــا. ووِفــقَ رئيــس بلديَّــة بعلبــك 

الســابق هاشــم عثمــان »إنَّ أعــدادَ الذيــن يقَصِــدون مقــامَ الســيِّدة خَوْلـَـة 

ــك«.)1))  ــر أعــداد زُوَّار قلعــة بعلب تفــوق بكثي

إلــى  بالنســبة  الحــال  كذلــك 

ــيِّدة  ــى الس ــوب إل ــامِ المنس المق

فــي  الحُسَــين  بنــت  صفيَّــة 

ــة، مــع أنَّ  بلــدة حَــوْش تــل صفيَّ

المصــادرَ التاريخيَّــة لــم تذَكُــر أنَّ 

للإمــام ابنــةً بهــذا الاســم.)I)) فقــد 

ــت توَسِــعَتهُ وتجميلـُـه عــام  تمَّ

2022 ليســتقبل أعــدادًا أكبــر مــن 

الــزوار مــن لبنــان والخــارج.)1)) وفــي أواخــر القــرن العشــرين نمََــتْ فــي 

ســة فــي  لبنــان، وبشــكلٍ مُتسَــارِع، ثقافــةُ الســفر لزيــارة الأضْرحِــة المقدَّ

دة،  ــة مُحــدَّ ــتَ زمنيَّ ــا بمواقي ــامُ به ــطَ القي ــران. وارتب ســوريا، العــراق وإي

وُلدَِ عام 1960 في بلدة البازوريَّة بجنوب لبنان. كان مسؤولً تنظيميًّا في أفواج المقاومة  	(((

اللبنانيَّة »حركة أمل« في البقاع. أصبح عام 1986 المسؤول التنفيذي في »حزب الله« إلى جانب 

ه حتى يومنا هذا. عضويته في مجلس شُوراه قبل أنْ يشغَل عام 1992 منصب الأمين العام ولا يزال يتوَّل

يذكر الشيخ المفيد عند تعداده لأولاد الإمام الحُسَين وجود ابنتين له، هما سُكَينة وفاطمة.  	((I(

انظر/ي: محمد بن النعمان المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ص 135.

مرقد السيّدة صفيّة بنت الحسين 
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ــام  ــن الإم ــة بأربعي ــارةِ ‏المَخصوص ــاصٌّ للزي ــتِحبابٌ خ ــاك اس ــاً هن فمث

الحُسَــين فــي العشــرين مــن صَفَــر‎‎. وتعُْطِــي هــذه الثقافــةُ الــزوارَ شــكلً 

ــي  ــا ينبغ ــم، وم ــا بينه ــة فيم ــة الســفر، والعلاق ــث طريق ــن حي ــا م خاصًّ

صَــت بهــا  لهــم أنْ ‏يفعلــوه فــي كَربَــاء‎‎.‎)1)) فأفُــردَِتْ لهــا الحَمــاتُ وتخصَّ
ــركات.))) الش

وعلــى الرغــم مــن الاختــافِ فــي 

بالنســبة  التاريخيَّــة  الروايــات 

إلــى مــكان دَفــنِ الســيِّدة زينــب 

المقــامَ  فــإنَّ   ((I(،علــي بنــت 

دمشــق  فــي  إليهــا  المنســوب 

ــبة  ــرة بالنس ــةً كبي ــي أهميَّ يكَتس

ــيعة، لكــنَّ الحــربَ فــي ســوريا حوَّلتــه رمــزاً للانقســام الطائفــي.  إلــى الشِّ

ــياح يقَصــدون المــزارَ يوميًّــا للصــاة  ــيعة والسُّ وبينمــا كان الكثيــرُ مــن الشِّ

ينيَّــة، إلا أنَّــه بعــد انــدلاع الثــورة الســوريَّة عــام 2011،  وأداء الأناشــيد الدِّ

ــيعة من  وُظِّفَــتْ قدُســيَّة المــكان فــي صُلــب حملــةِ تجنيــدِ المقاتليــن الشِّ

لبنــان والعــراق وغيرهمــا مــن البلــدان للقتــال فــي ســوريا، حيــثُ ترفــع 

الميليشــيات المُدافعــة عــن المقــام شــعار »لــن تسُــبى زينــب مَرتيــن«، 

فــي إشــارة إلــى سَــبيِها الســابق بعــد واقعــة كَربَــاء عــام 680 م. واتخــذَ 

لِ العســكري  د المقــامَ ذريعــةً للتدخُّ »حــزب اللــه« مــن الخطــر الــذي يهُــدِّ
ــة.)1)) ــات المعارض ــة المجموع ــي مواجه ــوريَّة ف ــوات الس ــم الق ودع

ياحة، حملة باب الصفا، حملة باب الرياّن،  من هذه الشركات: حملة أنصار، شركة تقيّ للسِّ 	(((

حملة الإمام الهادي، حملة الغَدير... إلخ.

انقسمت الأقوال في مكان دفن السيِّدة زينب إلى ثلاثة: في المدينة المنوّرة، القاهرة  	((I(

ودمشق. انظر/ي: مرقدَ السيِّدة زينب الكبرى )س(، الشيخ حسين أنصاريان، موقع العرفان، تاريخ 

الدخول: 19 نيسان 2023، الساعة: 11:08.

مرقد السيدة  زينب في دمشق 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ويوجــد فــي دمشــق أيضًــا مقــامٌ 

رقُيَّــة  الســيِّدة  إلــى  منســوبٌ 

بنــت الإمــام الحُسَــين،))) وهــو 

ــيعيَّة  ــات الشِّ ــمِّ المقام ــي أه ثان

فــي ســوريا بعــد الســيِّدة زينــب، 

المســجد  مــن  قريبًــا  ويقــع 
الأمــوي.)1))

ومــن الجديــر ذِكــره أنَّ زيــارةَ 

كَربـَـاء  فــي  الحُسَــين  مقــام 

ــى  ــجِّ إل ــكان الحَ ــتْ م ــت حَلَّ كان

ــن  ــراع بي ــرات الصِّ ــي فت ــة ف مك

فــي  والعثمانيِّيــن  الصفويِّيــن 

الســادس عشــر، وزادت  القــرن 

ــة القــرن العشــرين،  ــا بداي وَتيرتهُ

رجــال  كبــارِ  برعايــة  ونظُِّمَــتْ 

ــة  ــي المدين ــن ف ــن المقيمي الدي

العراقيَّــة، حتــى أنَّ مواكــبَ الزوار 

ــيعة أصبحَــتْ تشُــكِّل  مــن الشِّ

ســة.)2)) إلــى ذلــك، يوجــد  أحــدَ المصــادر الماليَّــة الأساســيَّة للمُــدُنِ المقدَّ

ــي  ــواد وعل ــد الج ــم ومحم ــي والكاظ ــة: عل ــاتٌ للأئم ــراق مقام ــي الع ف

العســكري،)2)) إضافــةً لشــخصياتٍ أخــرى.  الهــادي والحســن 

ــوي  ــا تحَ ــان، كونه ــيعة لبن ــاراتِ ش ــن زي ــطاً م ــا قِسْ ــران أيضً ــال إي وتن

يذكر الشيخ المفيد عند تعداده لأولاد الإمام الحُسَين وجود ابنتين له، هما سُكَينة وفاطمة.  	(((

انظر/ي: محمد بن النعمان المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ص 135.

مقام السيدة رقية في دمشق 

مرقد الإمام الحسين في كربلاء 
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ــام  ــا للإم ــدة، أهمه ــاتٍ عدي مقام

ــن موســى الرضــا  ــي ب ــن عل الثام

معصومــة،  الســيِّدة  وأختــه 
وغيرهمــا.)2))

ــيعةُ اللبنانيــون  كمــا يقــوم الشِّ

بزيــارة الأئمــة المَدفونيــن فــي 

عــن  وســوريا  وإيــران  العــراق 

مون وجوهَهــم شــرقاً ويتَـــلوُن نصــوصَ الزيــارات المخصوصة  بعُــد، فيُـيَـــمِّ
صَــة لزيــارة الإمــام الحُسَــين، وغيرهــا.)2)) مــن قبيــل »زيــارة وَارثِ« المخصَّ

ب- يوم الغَدير

ــذي يوافــق  ــر ال ــومَ الغَدي ــيعةُ ي ــرُ الشِّ يعَتبَ

ــا  18 ذي الحجــة مــن كُلِّ عــام عِيــدًا عظيمً

ــو  ــاد وأشــرفَها عندهــم، فه مــن أهــمِّ الأعي

اليــوم الــذي تــمَّ فيــه تنَصيــبُ الإمــام علــي 

ــا بعــد النبــي محمــد  ــا وإمامً خليفــةً ووَصِيًّ

ــمّ،)2)) وهــو موضــعٌ  ــر خُ ــة غَدي ــي منطق ف

ــى  ــن الأول ــد ع ــة، ويبَعُ ــة والمدين ــن مك بي
ــراً.)2)) ــى 157 كيلومت حوال

ــه،  ــيعة في ــا الشِّ ــد بأعمــالٍ مُســتحبَّة يقــوم به ترتبــط طقــوسُ هــذا العي

دة  ــةٍ مُحــدَّ ــاةِ بكيفيَّ ــوْم والغســل، والصَّ ــدِ الإمــام علــي، والصَّ كزيــارة مرقَ
ــة.)2)) ــد مــن الأذكار والأدعِيَ ــى تــاوةِ العدي ــةً إل مذكــورة، إضاف

ــي  ــوا ف ــا، وكان ــيعة عمومً ــد الشِّ ــمٌ عن ــميًّا قدي ــوم رس ــذا الي ــاءَ ه إنَّ إحي

لبنــان يحَتـــفِلون بــه فــي مناطــقَ عديــدة. فعلــى ســبيل المثــال، أقُيــمَ في 

مرقد الإمام علي بن موسى الرضا 

شعار لـ »يوم الغدير« 

من إعداد »جمعية المعارف الإسلامية« 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ث فيــه مفتــي المدينة  حُســينيَّة بعلبــك عــام 1975 مهرجــانٌ خطابــي تحَــدَّ

ــدر))) فــي  حينهــا ســليمان اليَحْفوفــي.)2)) كمــا خطَــب الســيِّد موســى الصَّ
ذاك العــام فــي مدينــة صُــور للمناســبة نفســها.)2))

ــع  ــاءُ المناســبة يتَوسَّ ــام 1979 أخــذَ إحي ــة ع ــورة الإيرانيَّ ــع انتصــارِ الث م

ــر  ــدُ الغَدي ــعبيَّة. فعِي ــاركاتٍ ش ــع مش ــقِ م ــف المناط ــي مختل ــامَ ف ليُق

حينــذاك شَــهِدَ احتفــالً فــي مقــرِّ جمعيَّــة الهدايــة والإرشــاد العلميَّــة فــي 

بيــروت، وكذلــك فــي نــادي الإمــام الصــادق فــي صُــور حيــث دعَــتْ إليــه 

ــيعي الأعلــى ومؤسســة  ــةُ البــر والإحســان والمجلــس الإســامي الشِّ جمعيَّ

ــس  ــس المجل ــب رئي ــى نائ ــل«، وألق ــة أم ــة و»حرك ــل المهنيَّ ــل عام جب

ــيعي الأعلــى الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن)I)) كلمــةً،  الإســامي الشِّ

وكان بيــن الحضــور المفتــي الجعفــري الممتــاز الشــيخ عبــد الأميــر 
قبــان)II)) ورجــال ديــن آخريــن ومخاتيــر ومواطنيــن.)2))

ــيعة،  وفــي الوقــت الراهــن، بــاتَ هــذا اليــوم يحَظــى باهتمامٍ أكبــر عند الشِّ

فيتــمُّ الاحتفــاءُ بــه فــي مُختلــفِ مناطــقِ لبنــان، وتجُــرىَ أحيانـًـا مســابقاتٌ 

ــسِ  ــي نف دة، ف ــدِّ ــاءاتٌ مُتع ــامُ إحي ــا تقُ ــبة.)3)) كم ــذه المناس ــة به مرتبط

ــدي »حــزب  ــى أي ــاء والشــوارع، عل ــى الأحي ــتوزَّعُ عل ــا، فتـَ المنطقــة أحيانً

رجلُ دينٍ شيعي وُلدَِ في إيران عام 1928. حصلَ على الجنسيَّة اللبنانيَّة في عهد الرئيس  	(((

فؤاد شهاب واستقرَّ في البلاد عام 1959 وأصبحَ أحدَ الزعماء المؤثرّين في الساحة السياسيَّة اللبنانيَّة. 

س أفواجَ المقاومة  عمِلَ على تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وترأسَّه منذ عام 1967، كما أسَّ

اللبنانيَّة »أمل« بين 1974-1975. غادرَ لبنان عام 1978 إلى ليبيا مع الصحافي عباس بدر الدين والشيخ 

محمد يعقوب للقاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وفي 31 آب انقطعَ التواصل معهم ولم يزَلَ 

مصيرهُم مجهولً إلى اليوم.

سي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وكان نائباً لرئيسه موسى  وُلدَِ عام 1936. أحد مؤسِّ 	((I(

در، ثمَّ تولَّى الرئاسة بعد إخفائه واستمرَّ في منصبه حتى وفاتهِ عام 2001. الصَّ

فقيه شيعي وُلدَِ عام 1936 في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان. يعتبر من مؤسّسي »حركة  	((II(

أمل« وأسند إليه السيد موسى الصدر منصب المفتي الجعفري الممتاز خلفًا للسيد حسين الحسيني. 

توفي عام 2021.
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اللــه« و»حركــة أمــل« بالإجمــال، وكذلــك جهــاتٌ مســتقلة مــن جمعيــاتٍ 

ة فــي  وشــخصياتٍ وأفــراد. فالحــزبُ وَحــدَه أقــام عــام 2011 إحيــاءاتٍ عِــدَّ

بقُعــةٍ جغرافيَّــة ضَيِّـــقة، فــي: الكفــاءات فــي المريجــة، ســاحة عين الســكّة 

عَــي ســيِّد الأوصِيــاء والسّــجاد فــي حــارة حريــك.  فــي بــرج البراجنــة ومُجمَّ

ــة لـــ 44 امــرأة يعَملــن فــي مجــالاتٍ  مــتْ جمعيــاتٌ مِنَحًــا مَجانيَّ كمــا قدَّ

ــع الإمــام الكاظــم فــي حــارة حريــك ـ حــيّ ماضــي.)3))  ــة فــي مُجمَّ مِهنيَّ

ــون  ــطِ عيــد الغَديــر مــع خلافــة علــي بــن أبــي طالــب، وكَ وبســبب ترابُ

ــة  ــدادًا لولاي ــا امت ــي يعتبرهُ ــه))) الت ــة الفقي ــن بولاي ــه« يؤُمِ ــزب الل »ح

ــاقَ  ــه، دون أنْ تنس ــة لدي ــادًا إضافيَّ ــبةُ أبع ــذه المناس ــذتْ ه ــة، أخَ الأئم

ــا  ــه. فه ــة الفقي ــى ولاي ــا لا تتبنَّ ــاه كونه ــذا الاتج ــي ه ــل« ف ــة أم »حرك

ــو  ــي أب ــادة الإيران ــراء القي ــس خب ــي مجل ــل محافظــة زنجــان ف هــو مُمثِّ

ــيَّة لولايــة  ــةُ نهــج التَّبعِـ القاســم دولابــي يعتبــر أنَّ »عيــد الغَديــر مواصَل

الفقيــه«.)3)) ورأتْ مريــم رضــا فــي بحثٍ نشــرهَ موقــعُ المعارف الحَكَـــمِيَّة 

المحســوب علــى »حــزب اللــه«، أنَّ عيــد الغَديــر بــاتَ ظاهــرةً تأسيســيَّة 

لسُــلطةٍ دينيَّــة وسياســيَّة واجتماعيَّــة، وأنَّ مهــامَّ الولايــة فــي عَصــرِ غَيـــبَة 

ــال  ــن خ ــذَةً م ــحَ نافِ ــن أنْ تصُب ــاء، ويمك ــي للفُقه ــدي ه ــام المه الإم

إحــدى النظريــات السياســيَّة التــي نالَــتْ نصيبًــا مــن التطبيــق مــع ولايــة 

الفقيــه. وختمَــتْ قائلــةً: »إنَّ الســلطة التــي تقــومُ عليهــا حادثــة الغَديــر، 

ــيعي لا يجعــلُ منهــا  وترسُــم علاقــةَ الحاكــم برَعِيَّـــتِه وِفــقَ المفهــوم الشِّ

ــةً  مُجــرَّد مــادةٍ للدراســة فــي علــم الاجتمــاع السياســي، وإنَّمــا مــادةً غنيَّ

ــيعي فــي عَصــر الغَيْبــة الــذي مــا زال يشــغَلُ  بمفهــوم سُــلطة الفقيــه الشِّ
حَيِّـــزاً كبيــراً فــي مجــالِ الأبحــاث العلميَّــة«.)3))

هي نيابةُ الفقيه المُجتهِد الجامِع للشرائط عن الإمام المهدي الغائب في غيبته في شؤون  	(((

قيادة الأمر وتدبير شؤونها في مختلف المجالات.
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ج- المجالِس الفاطِميَّة

المجالِــسُ الفاطميَّــة أو الأيــامُ الفاطميَّــة، وتعُــرفَُ أيضًــا بموســمِ الأحــزان 

ــاةَ  ــبِقُ وف ــي تسَ ــام الت ــيعة، الأي ــهور الشِّ ــبِ مش ــي، بِحَسَ ــة، ه الفاطميَّ

ــى بيــن  ــة الأول ــامُ الفاطميَّ ــعُ الأي ــا. وتقَ فاطمــة الزهــراء إلــى حيــن موتهِ

ــه.  ــي و5 من ــادى الثان ــن 3 جم ــة بي ــه، والثاني ــادى الأول و15 من 13 جم

دِ مواسِــم إحيائهــا إلــى اختــاف الروايــات الــواردة فــي  ويعــودُ ســببُ تعَــدُّ

هــذا الخصــوص لأســبابٍ مُتصِلـَـة بالتَّصحيــف والنقــل.)3)) كمــا يرتبــطُ هــذا 

العنــوان بالخــافِ الكبيــر الــذي وقــعَ مــع الســيِّد محمــد حســين فضــل 

اللــه))) والــذي لــم يثَـــبت لديــه وقــوعُ حادثــة مقتــل الزهــراء، مُعتبِــراً أنَّ 

ــوع«،  ــذا الموض ــي ه ــا ف ظً ــان مُتحفِّ ــلُ الإنس ــي يجع ــلَ التاريخ »التحلي

ــا  ــرِ ضِلعِْه ــد كس ــل بع ــراء للقت ــرُّضِ الزه ــن تع ــروى ع ــا يُ ــدًا أنَّ م مؤكِّ

رجل دين جنوبي، كانت بدايته في النَّجَف في العراق ثمَّ عاد عام 1966 إلى لبنان. وهو  	(((

من دُعاة الإسلام الحَركَي، فقام تحت دائرة التوعية السياسيَّة بإدارة الندوات الثقافيَّة وإلقاء المحاضرات 

ينيَّة التي تنفتح على المسألة الاجتماعيَّة والمسألة السياسيَّة بشكلٍ أو بآخر. كما دعا إلى إقامة حوارات  الدِّ

ين  ساتـِيًّا، واشتغل على تأهيل رجال الدِّ مع التـيارات المختلفة، وخصوصًا اليساريَّة منها. بدأ عملً مؤسَّ

س المعهد  ليقوموا بدورهم في المشروع السياسي ـ الاجتماعي متأثِّراً بروح الله الخميني في إيران. فأسَّ

يجيه شأن في الحركة الإسلاميَّة الشيعيَّة في لبنان، ومنهم  الشرعي الإسلامي عام 1966، وصار لعددٍ من خِرِّ

الشيخ راغب حرب والسيِّد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله حاليًّا. كما ترَكَ الأثر الكبير فكريًّا ودينيًّا 

يعيَّة أولً، ثمَّ في »حزب الله« إلى درجةِ وصفِه بأنَّه مُرشِد الحزب الروحي. في البيئة الشِّ

إعلانات إحياء الليالي الفاطمية في لبنان 
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وإســقاط جَنينِهــا هــو »مــن المســائل التاريخيَّــة، فــا تمَــسُّ أصــلَ التشــيُّع 

ــيعة  ــن الشِّ ــى مِ ــن يتبنَّ ــإن مَ ــا، ف ــاميَّة ]...[«.)3)) وتاليً ــريعة الإس ولا الش

وجهــةَ نظَــرِ فضــل اللــه حيــال هــذا الموضــوع هــو تلقائيًّــا خــارجَ مجــالِ 

إحيــاء هــذه المجالـِـس بشَكـــلهِا الشــائع.

د- عاشُوراء 

- المجالِس العاشُورائيَّة والحُسَيـنِيَّات

أولَ  العــزاء  مجالـِـسُ  كانــت 

ــعائر  مــا ظهــرَ مــن إحيــاءِ الشَّ

ــردُُّ بعــضُ  ــيعة، إذ تـَ ــة للشِّ ينيَّ الدِّ

يــوم  إلــى  ــعيرةَ  الشَّ الروايــات 

وَاقعــةِ  بعــد  نفســها  الحادِثـَـةِ 

كَربـَـاء،))) عندمــا بدأتَهــا نســاءُ آل 
الحُسَــين حُزنـًـا علــى الضحايــا)I)) قبــل اقتِـــيادِهنَّ إلــى دمشــق.)3))

ــة  ــأنِ البداي ــي ش ــا، ف ــيعيَّة منه ــى الشِّ ــة، حت ــاتُ التاريخيَّ ــفُ الرواي تختل

المُنظَّمــة لإحيــاء عاشُــوراء. فهنــاك مَــن يعَتبــرُ أنَّ المرحلــةَ الأولــى لذلــك 

ــيعة حتــى عــام 940 م، زمــن بدايــة الغَيْبــة  كانــت فــي زمــن الأئمــة الشِّ

الكبــرى للإمــام الثانــي عشــر المهــدي. أمّــا علــى الصعيــد الرســمي، 

مَوقعة كَربلَاء تعُرفَُ أيضًا بواقعة الطفّ، في العاشر من محرمّ من عام 61 هـ/680 م.  	(((

أخرج المجلسي )توفي عام 1699( في بحار الأنوار رواية تفيدُ بأنَّ زينب، أخت الحُسَين،  	((I(

مُ من تحت قناعها. انظر/ي:  عندما رأت رأسَه مقطوعًا قامت بنطح جبينها بمقدم المحْمَل حتى سالَ الدَّ

المجلسي، بحار الأنور، ج45، مؤسّسة الوفاء، بيروت، ط2، 1983، ص 115. يذُكَر أنَّ ممارسِي التطبير 

عائر العاشُورائيَّة  على الرأس يشُرِّعون فِعلهَم هذا بالاستناد إلى هذه الرواية. والتطبير طقسٌ ضمنَ الشَّ

لاستذكار معركة كَربلَاء تسُتخدم فيه سيوفٌ أو أدواتٌ حادَّة يضَربُِ المطبِّرون رؤوسَهم بها لإسالة الدماء 

ة، أبرزها: حيدر حيدر حيدر!  مردِّدين هتافات عِدَّ

واقعة كربلاء وفق لوحة في متحف بروكلين 
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ــامِ  ــزتْ بقي ــي تمَيَّـ ــك فــي القــرن العاشــر والت ــتْ ذل ــي تلََ فالســنواتُ الت

دويــاتٍ شــيعيَّة عديــدة، حملـَـت معهــا إحيــاءاتٍ رســميَّة عنــد البويهيِّيــن 

فــي فــارس والعــراق، الفاطميِّيــن فــي مصــر والحَمَدانيِّيــن فــي حلــب.)3)) 

فهــا هــو ابــن كَثيــر يــروي أنَّ مُعِــزَّ الدولــة أحمــد ابــن بويــه))) أمــرَ فــي 

ــواق وأنْ  ــقَ الأس ــام 352 هـــ/963 م »أنْ تغُلَ ــن ع ــرَّم م ــن مح ــر م العاش

ــن  ــراتٍ ع ــعر، وأنْ تخــرجَ النســاءُ حاسِ ــن الشّ ــوح م ــاس المسُ ــسَ الن يلب

، ينَُحــنَ  وجوههــنّ، ناشِــرات شُــعورهنّ فــي الأســواق، يلَطمُــنَ وجوهَهــنَّ

ــع  ــنَّة من ــم يمُكــن أهــلُ السُّ ــك، ول ــي، ففعــل ذل ــن عل ــين ب ــى الحُسَ عل
ــلطان معهــم«.)3)) ــوْن السُّ ــيعة، وكَ ــرة الشِّ ــك: لكث ذل

ويقــامُ العــزاءُ فــي الأيــام العشــرةِ الأولــى مــن شــهر مُحــرَّم مــن كُلِّ عــام، 

ــن خــال اســتحضارِ المناســبة  ــيعةُ الحــزنَ والأســى م ــرُ الشِّ ــه يظُهِ و»في

وأحداثهِــا الداميــة فــي بطولاتهــا ومآســيها ومعانيهــا«.)3)) وقــد تقــامُ 

المجالـِـس فــي مناســباتٍ دينيَّــة أخــرى، وغيــر دينيَّــة أيضًــا، وفــي أوقــاتٍ 

ــنَة. مختلفــة مــن السَّ

ومن أهم عناصرِ الإحياء العاشورائي:

ــظٍ  ــسِ وَع ــاتٍ ‏ومجالِ ــن لطَمِْيَّ ــا م ــا يتبعُه ــكاء وم ــزاء والبُ ــسُ الع - مجالِ

  .‎ــاد وإرش

ــة  ــم ترُبَ ــي، وتكري ــام والليال ــة بالأي ــال الخاص ــاء والأعم ع ــارة والدُّ - الزي

  .‎ــرات ــاء الف ــاء وم كَربَ

- تأسيس الحُسَيـنِيَّات والاستفادة من الأماكن العامة.

راب على حبِّ الحُسَين. - توزيع الأطعمة والشَّ

أول أمير بويهي من العراق عام 945 حتى وفاته عام 967. البويهيَّة دولة شيعيَّة أهلها من  	(((

الديالمة، وبلادهم في الجنوب الغربي لبحر قزوين.
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ــواد ورفــع  ومــن العــادات فــي محــرَّم، وخصوصًــا فــي العاشــر، لبــسُ السَّ

ــود، وتــركُ تنظيــف البيــوت أو غســيل الثيــاب، و‏الامتنــاع عــن  الرايــات السُّ

ــم  ــرك تقلي ــة، وت ــرات والعِلكْ ــواعِ المكَسّ ــلِّيات كأن ــولات والمُس أكلِ النق

ــا  ــزم به ــاس تلتـ ــدِ الن ــم تعَُ ــروكات ل ــن المت ــرٌ م ــة. وكثي ــر والحِلاق الأظاف

ــيعة عــن الخطوبــة والــزواج حتــى  ــرٌ مــن الشِّ ــا. كذلــك يمتنــعُ كثي حديثً

ــر. انقضــاء يــوم الأربعيــن الــذي يصــادِفُ فــي العشــرين مــن شــهر صَفَ

وعلــى الرغــم مــن الثباتِ النِّســبي 

فــي إحيــاء المراســم العاشــورائيَّة، 

شَــهِدَتْ  أنَّهــا  إلا  الطُّقــوس،  أي 

التفاصيــل  بعــض  فــي  تغيُّـــراً 

ــة  ــةِ الثقافيَّ ــة بالخصوصيَّ المرتبط

ــة،  لــكُلِّ شــعب، والمرحلــة الزمنيَّ

ــيعة والجماعــات  ل مــكان الإقامــة، وأواصــر العلاقــاتِ بيــن الشِّ وتبَــدُّ

ــزاء  ــو »ع ــان ه ــي لبن ــدُه ف ــسٌ لا نجِ ــامُ طقَ ــراق يق ــي الع ــرى. فف الأخ

طويريــج«))) ويشُــارك فيــه الآلافُ مُهَرْوليِــن حُفــاةً ضاربيــن بأيديهــم علــى 
ــم.)4)) ــم وصُدوره ــهم ووجوهه رؤوس

ــان  ــل لبن ــل عامــل وجب ــن جب ــاء بي ــتْ مظاهــرُ الإحي ــان، اختلفَ وفــي لبن

دة، كمــا بحَســبِ العلاقــاتِ والأنظمــة  ــة مُحــدَّ والبقــاع فــي مراحــلَ زمنيَّ

ــك المناطــق.  ــة الســائدة فــي تل الاجتماعيَّ

ــا  ــا، ولكنه ــينيَّة تاريخيًّ ــعائر الحُسَ ــة الشَّ ــنُ إقام ــتْ أماك ل ــتْ وتبَدَّ ع تنَوَّ

ــى  ــةً إل ــينيّات، إضاف ــكِياتِ والحُسَ ــي التّـَ ــر ‏ف ــرن الأخي ــي الق ــتقرَّتْ ف اس

البيــوت والمســاجد والمقامــات والمقابــر. وحيثمــا ارتفعَ عددُ المشــاركِين، 

يعة والمدفون فيها الإمام الحُسَين. سة عند الشِّ ناحية تتَـبَعُ مدينة كَربلَاء المقدَّ 	(((

من مراسم »عزاء طويريج« 
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ــاك  ــابهَها. وهن ــا ش ــة وم ــات العام ــاحات والطرق ــى الس ــوءُ إل ــمَّ اللج ت

ــاره«  ــام ب ــة«، »إم ــس، كـ»تكَِيَّ ــذه المجالِ ــة ه ــكانِ إقام ــاتٌ لم مصطلح

ــي  ــس ف ــراءة المجل ــى ق ــة عل ــفُ ‏الإضافيَّ ــف الوظائ ــينيَّة«. وتختل و»حُسَ

مــة بطريقــةٍ تســمحُ بــأدَاء التمثيليَّــة  »التَّكِيَّــة« و»إمــام بــاره«، فهــي مُصمَّ

ــينيَّة، كمــا  ــر مــن الحُسَ ــرس ‏القاســم، وهــي عــادةً أكب ــوم العاشــر أو عِ ي
((4(.‎ــزات ــات والتجهي ــم للهيئ ــرٌّ دائ ــب ومَق ــقٌ للمواك ــا منطل أنَّه

وكتــبَ الســيِّد محســن الأميــن))) فــي خِطــط 

ــة  ــي بمثاب ــينياّت ه ــل أنَّ الحُسَ ــل عام جب

تكَِيَّــات مَنســوبة إلــى الإمــام الحُسَــين لأنَّهــا 

تبُنَــى لإقامة مراســمِ عزائــه فيهــا، وأنَّ أصَلهَا 

جــاء مــن الإيرانيِّيــن والهنــود الذيــن بنَوهــا 

فــي بلادهــم وفــي ‏العــراق أيضًــا. وأوردَ أنَّ 

ــي  ــابقًا ف ــةً س ــن معروف ــم تك ــينيَّةَ ل الحُسَ

ــا،  ــدة منه ــةِ الفائ ــك لقِلَّ ــل، وذل ــل عام جب

ــك  ــاجِد، وتل ــي المس ــام ف ــاتُ تقُ ع فالتَّجمُّ

أفضــل مــن الحُسَــينياّت، وأنَّ حُسَــينيَّةَ النبطيَّــة التحتــا التــي بناهــا الشــيخ 

عبــد الحســين صــادق)I)) عــام 1909 كانــت الأولــى فــي جبــل عامــل، ثــمَّ 

وُلدَِ عام 1867 في قرية شقرا من أسرة علميَّة، مع أنَّ والدَه لم يكن عالمًا. درسَ العربيَّة  	(((

في جبل عامل وتلقى العلوم الدينيَّة. وبعدها ذهب إلى النَّجَف حيث أتمَّ دراسَته وحصل على إجازات 

س مدرسةً  يعة في دمشق حيث استدَعَاهُ المؤمنون فيها. أسَّ بالاجتهاد. وقد استقرَّ عام 1901 في حارة الشِّ

للصبيان، وبعدها بعشرين سنة، أخرى للبنات، وأنشأ جمعياتٍ لإدارة هاتيَن المدرستيَن. وبادر إلى إصلاح 

شَعائر عاشُوراء، فأثار غضب أقرانه. عام 1942، انتخُِبَ عضوًا في المجْمَع العلمي العربي في دمشق. وكان 

ياسة، مع أنَّه كان يخُالط الوطنيِّين ويشُاركهم الرأي. توفي عام 1952. يتجنَّبُ التورط في السِّ

رجل دين شيعي لبناني وشاعر مشهور، وُلدَِ عام 1862 في النَّجَف حيث كان والدُه يدَرس.  	((I(

ع والتطبير، بخلاف السيِّد محسن الأمين.  سين لإقامة عاشُوراء في النبطيَّة، بما فيها التفجُّ كان من المؤسِّ

وقد استقرَّ في النبطيَّة بعد وفاة حسن يوسف مكّي عام 1906 وبنى فيها أول حُسَينيَّة في جبل عامل. 

توفي عام 1942.

الشيخ عبد الحسين صادق 
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أنُشِــئ غيرهــا فــي صُــور، النبطيَّــة الفوقــا، كفررمــان، بنت جبيــل، حاروف، 
الخيــام، الطيّبــة وكفرصيــر، وغيرهــا.)4))

ــةُ  ــا زوج ــد أقامَته ــل، فق ــل عام ــي جب ــاء ف ــى للنس ــينيَّة الأول ــا الحُسَ أمّ

كامــل بــك الأســعد، فاطمــة بنــت ناصيــف بــن علــي بــك الأســعد))) عــام 

ــة.)4))  ــدة الطيّب ــي بل 1924 ف

وفــي البقــاع، توجــدُ أقــدَمُ حُسَــينيَّة فــي مدينــة الهرمــل باســم حُسَــينيَّة 

الوَقـْـف، وتعــود إلــى عــام 1929. وكان الســيِّد موســى عثمــان حَــوَّلَ دارتـَـه 

ــه  ــعها نجلُ ــه وَسَّ ــم العثمانــي، وبعــد وفاتِ ــان الحُكْ ــرًّا إلــى حُسَــينيَّة إبَّ سِ
ــة فــي بعلبــك.)4)) لتصُبِــحَ عــام 1979 أولَ حُسَــينيَّة فِعليَّ

ســتْ  ـة التــي تأسَّ ـة الخيريّـَ فــي بيــروت، ســاهَمَتِ الجمعيَّــةُ التعاونيّـَ

ــريان القديمــة فــي منطقــة الخنــدق  عــام 1959 فــي شــراء مدرســة السِّ

ــتهَ، فكانــت أولَ  الغميــق، وأقامــتْ عليهــا مَســجِدَ الإمــام علــي وحُسَينيَّـ

ســتْ فــي بدايــة  حُسَــينيَّةٍ فــي العاصمــة تبُنــى لغَــرضَِ التَّعزِيــة. كمــا تأسَّ

الســتينيّات مــن القــرن الماضــي حُسَــينيَّة البــرِّ والإرشــاد فــي محلــة حــيّ 
اللجــا.)4))

ــري  ــي الغبي ــيِّدتْ عــام 1952 ف ــان فشُ ــل لبن ــي جب ــينيَّة ف ــا أولُ حُسَ أمّ

بمُباركــةٍ مــن الســيِّد عبــد الحســين شــرف الديــن.)I)) كمــا عمــل الحــاج 
ــة بالنســاء.)4)) ــينيَّةِ الزهــراء الخاصَّ مــراد الخنســاء علــى إنشــاء حُسَ

الزوجة الثانية لكامل خليل الأسعد من آل علي الصغير. 	(((

وُلدَِ في الكاظميَّة في العراق عام 1873، وقد اكتسبَ مبادئ العربيَّة فيها، وعاد إلى قريته  	((I(

شحور ودرس فيها على أبيه. ثمَّ سافرَ إلى العراق ودرسَ على كبار المجتهدين حتى عام 1904. استقرَّ 

بعد عودَته إلى جبل عامل في مدينة صُور. وما إن صدرتَْ مجلةُ العرفان عام 1909 حتى نشرَ كتاباته 

ياسيَّة في جبل عامل. وقد بدأ عام 1928 بتنظيم  فيها. وقد فرض نفسَه وجهًا كبيراً في الحياة السِّ

س المدرسة الجعفريَّة فيها. وعمل في العقد الرابع من القرن العشرين على  عائر في صُور، ثمَّ أسَّ الشَّ

يعيَّة باعتبارها طائفة سياسيَّة. توفي عام 1957. إقامة الطائفة الشِّ
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- المآكل والمشروبات 

ــيعة عمومًــا بالإمســاك عــن المــأكل والمَشــربَِ فــي يــوم  رغــم التـــزام الشِّ

عاشُــوراء إلــى مــا بعــد مــا يسُــمّونه »فــكّ المصْــرَع«، والدعــوة ‏ للاقتصــار 

ــى  ــا شــرعيًّا آخــر يدعــو إل ــاك جانبً ــة، فــإنَّ هن ــى مــا يناســبُ المصيب عل

إعــداد المأكــولات والمشــروبات علــى حُــبِّ الحُسَــين. وقــد عرفــتِ 

ــوص،  ــذا الخص ــي ه ــام ف ــن الطع ــة م ــا خاص ــيعيَّة أنواعً ــقُ الشِّ ‏المناط

ــنِّيَّة فــي هــذا اليــوم، فيتــمُّ توزيــع‏ هــذه  إضافــةً إلــى بعــضِ العــادات السُّ

ــادة لا  ــة‎.‎ وهــذه الع ــر والبركَ ــا للأجَ ــا طلبًَ ــآكل والمشــروبات وتبادُله الم

ــا  ــام فيه ــبةٍ تقُ ــملُ كُلَّ مناس ــل تش ــرَّم، ب ــن مح ــر م ــى العاش ــرُ عل تقتص

ذكــرى الإمــام الحُسَــين كأيــام محــرَّم التســعة، ويــوم الأربعيــن‎.)4)) عَــرفَ 

ــكَّر،  ــة والسُّ ــعَ الهريسَــة باللحــم أو الدجــاج، هريسَــة الطحين ــان توزي لبن

والبســكوت والراّحــة، ‏إضافــة إلــى كَعْــكِ العبَّــاس أو المحَلَّــى، ولــم تعُــرفَ 

ــي المجالـِـس  ضيافــةُ المشــروباتِ الحــارَّة أو البــاردة عــدا المــاء إلا ف

ــار الاقتصــادي  ــا بعــد الانهي ــزة، ‏وكذلــك عــادة تقديــم الســجائر. أمّ المُميَّ

الأخيــر، فقــد دَرجَــتْ فــي لبنــان عــادةُ الإفــراطِ فــي تقديــم الطعــام مــن 

دة  ــيعي علــى حواجِــزَ مُقامــة وعند نقــاطٍ ومفــارق مُتعدِّ قِبَــل الثنائــي الشِّ

ــيعيَّة.    فــي مختلــف المناطــقِ الشِّ

2( إحياء شَعيرة عاشُوراء في لبنان

أ- مدخل تاريخي 

تباينَــتْ فــي لبنــان ممارســةُ شَــعائرِ عاشُــوراء بيــن مــا هــو علنــيٌّ ومــا كان 

د القــوى التــي ســيطرتَْ  يًّا باطنيًّــا، بحســب الظــروف السياســيَّة وتشــدُّ سِــرِّ

علــى البــاد علــى مَــرِّ التاريــخ. 

فمــع العصــر الذهبــي للتشــيُّع فــي الحقبــةِ الفاطميَّــة انطلاقـًـا مــن 
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ــيعة فــي طرابلــس، منهــا علــى ســبيل  القــرن العاشــر، وبــروز حواضِــرَ للشِّ

المثــال مــع إمــارة بنــي عمــار))) فــي القــرن الحــادي عشــر )اســتقلَّتْ عــن 

الــةُ ناصــر خســرو المدينــةَ عــام 1047  الفاطميِّيــن عــام 1070(، قصَــدَ الرحَّ

ــارسَِ  ــي أنْ يمُ ــن الطبيع ــا.)4)) كان م ــيعة فيه ــدِ الشِّ ــن تواجُ ث ع ــدَّ وتح

هــؤلاء طقُوســهم ويطُوِّروهــا. فهــا هــو فقيــه طرابلــس فــي ذلــك الوقــت 

ــي  ــة ف ــاط العام ــن أغ ــب م ــه »التعجُّ ــي كتاب ــي ف ــح الكراجك ــو الفت أب

ــنَّة، يذكــرُ مــا اعتبــره مُنافــراتِ  مســألة الإمامــة«، ويقصــد بهــم أهــل السُّ

أفعالهِــم فــي عاشُــوراء وتبجيلهِــم ذُريــة مَــن نالــوا من الإمــام الحُسَــين،)4)) 

وفــي ذلــك دلالــة علــى أنَّ شَــعيرةَ عاشُــوراء وطقُوســها كانــت موجــودةً 

حينــذاك.

مُ لنــا شــهاداتُ  كذلــك كانــت الحــال فــي جبــل عامــل الــذي تقُــدِّ

ــيعةَ مارســوا شــعائرهم  الــة عــن أوضــاع سُــكانه، أنَّ الشِّ المؤرِّخيــن والرحَّ

دون قيــود. وفــي رحلــة ابــن جبيــر لبلــدة تبنيــن فــي القــرن الثانــي عشــر 

إبَّــان ســيطرة الصليبيِّيــن مــا يشُــيرُ إلــى الحُريَّــة التــي كان عليهــا ســكان 

ينــي أيضًــا. الجبــل)5)) والتــي مــن المفتــرضِ أنْ تنعكــسَ علــى الجانــب الدِّ

ومــع ســيطرةِ المماليــك علــى لبنــان اعتبــارًا مــن منتصــفِ القــرن الثالــث 

نِّـــيَّة  دِهم فــي محاربــةِ المذاهــب الإســاميَّة غيــر السُّ عشــر، وتشَــدُّ

ــنِّهم الحَمــات العســكريَّة  ــيعة وشَ ــا، واضطهادِهــم الشِّ ــل بأتباعِه والتنكي

ــم،)5)) كانَ النــاسُ إذا أرادوا  ــة فــي مُحاربتِهِ ينيَّ وإشــهار ســاح الفتــوى الدِّ

ــه  ــالُ علي ــه وتنه ــادَرُ أملاكُ ــيُّع، فتصُ ــه بالتش ــخصٍ يتَهمون ــدوا لش أنْ يكَي

ــيعةُ عــن ممارســة  ـفَ الشِّ العقوبــات حتــى يظُهِــر التوبــة.)5)) فتوقّـَ

ــى  ــةٌ بالإشــارات إل ــراث مليئ ــبُ الت ــاد، وكُتُ ــا مــن الاضطه شــعائرهِم خوفً

عتْ إمارتها من  أسرة حكمَتْ مدينة طرابلس لمدة أربعين سنةً تقريبًا )1070-1109( وتوسَّ 	(((

جبلة شمالً إلى جبيل جنوباً.
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــعِ أهــل  ــا عــن من ــك الواقــع. فالقلقشــندي )توفــي عــام 1418( يخُبرن ذل

ــم  ــيعة« وردعِه ــة والشِّ ــادِ الرافض ــن »اعتق ــا م ــروت وأعمالهِم ــدا وبي صي

ــن الصفــدي )توفــي  ــروي صــاح الدي ــك ي ــنَّة.)5)) كذل ــى السُّ والرجــوع إل

ــيعي جمــال الديــن إبراهيــم  عــام 1363( فــي ترجمــةِ مُعاصــرهِ الفقيــه الشِّ

ــه،  ــسَ بيتُ ــد »كُبِ ــه ق ــف أنَّ ــلِم، كي ــدَل سِ ــدة مجْ ــن بل ــن الحُســام،))) اب اب
ــه«.)5)) ــذت كُتبُ وأخُِ

قِـــيَّةِ والتظاهُــر باعتنــاقِ المذهــب  ــيعةُ إلــى اعتمــادِ مبــدأ التّـَ واضطُّــر الشِّ

الشــافعي طيلــةَ القــرن الرابــع عشــر، مــع مــا عنــى ذلــك مــن تأثيــرٍ علــى 

ــا  ــزاً هامًّ ــت مرك ــي كان ــن الت ي ــة؛ فجزِّ ــة وعلانيَِ ــوس بحريَّ ــةِ الطُّق ممارس

ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاولَ ش ــافعيَّة. ح ــا بالش ــتَّر أبناؤه ــيُّع، تسََ للتش

مكــي الجزّينــي)I)) المعــروف بالشــهيد الأول تغَيِـــيرَ ذلــك الواقــع، إلا أنَّــه 

مــا لبِــثَ أنِ اعتقُِــل وأعُــدِم عــام 1384 وفشَِــلتَْ حَركتـُـه.)5)) وتجدرُ الإشــارة 

إلــى أنَّ شــيعةَ الســواحل كانــوا الأكثــر انصرافًــا عــن التشــيُّع، هــم الذيــن 

ــيعة المتخاذلــة«،)5)) وبذلــك  وصفهــم محمــد باقــر الخونســاري)II)) بـ»الشِّ
ــيعة هــو مذهــبَ الداخــل والجبــال.)5)) بــاتَ مذهــبُ الشِّ

ب- في العـهد العُثـماني

ــى  ــم عل ــر تغَلُّبِه ــان، إث ــا لبن ــاد الشــام، وفيه ــى ب ــون عل ســيطرَ العثماني

المماليــك فــي معركــة مــرج دابــق 1516 شــمال حلــب،)5)) وكانــوا 

فقيه جعفري وشاعر. درس في العراق. ثمَّ أنشأ مدرسة في بلدتهِ مجْدَل سِلمِ في جنوب  	(((

لبنان.

الشيخ محمد بن مكي )جمال الدين( بن محمد )شمس الدين( بن حامد بن أحمد المطلبي  	((I(

الحارثي الهمداني النَّباطي الجزّيني، المعروف بالشهيد الأوَّل. وُلدَِ في جزّين، درسََ على والده الشيخ 

مكّي بن محمد بن حامد العامليّ، وتلقَّى مبادئ العربيَّة والفِقْه. أعُدِم عام 1384.

رجل دين وأديب ومؤرِّخ شيعي عاش في ظلِّ الدولة القاجاريَّة، توفي عام 1895.  	((II(
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كســابقيهم المماليــك يعَتبــرون أنفسَــهم حُمــاة الحِمــى عــن الديــن 
بــوا لــه.  ــنِّي خصوصًــا،)5)) فتعَصَّ الإســامي عمومًــا والمذهــب السُّ

ــيعي، كمــا لــم  لذلــك، لــم تعَتـَـرفِ الدولــةُ العثمانيَّــة بالمذهــب الشِّ
ــان  ــي لشــيعة لبن ــل.))) وحمــل العصــرُ العثمان ــاءَه نظــامُ المِلَ يشــمل أبن
ــا  ــهِدَ أحداثً دامــات، فــكان أنْ شَ أحــوالً مُتقلِّبــة، مــن الاســتقرار إلــى الصِّ
دامــات مــع  مؤلمــة كمقتــل الشــهيد الثانــي زيــن الديــن الجبعــي)6)) والصِّ
الباشــوات العثمانييــن والأمــراء المعنيِّيــن والشــهابيِّين. كلُّ ذلــك أدَّى إلــى 
ــة عنــد شــيعة لبنــان، ومنهــا عاشُــوراء،  انحســارِ ممارســةِ الطُّقــوس العلنيَّ
ــرن التاســع عشــر.  ــر الق ــى أواخ ــوال حت ــذا المن ــى ه ــرُ عل ــتمرَّ الأم واس
ــى الســلطنة  ــدولُ الغربيَّــة عل ــا ال ــي فرَضَته ــات الت ــب الإصلاح فبمُوجِ
ــة  ــةُ الدينيَّ ــتِ الحريَّ ــام 1856، مُنِحَ ــون ع ــط هَماي ــا خَ ــة، وبينه العثمانيَّ
ــاء  ــمُ إحي ــدأتْ مراس ــلطنَة،)6)) فب ــا السَّ ــف رعاي ــوس لمختل ــة الطُّق وإقام
دة فــي  عاشُــوراء تدريجيًّــا بالظهــور بشــكلٍ علنَــي فــي أماكــنَ مُحــدَّ
لبنــان، ذلــك أنَّ التطبيــقَ العَمَلانــي لهــذا القانــون أخــذَ وقتـًـا نتيجــة رفــضِ 

ــه. ــلطنَة ل ــة داخــل السَّ ــات الراديكاليَّ الجه

يَّة - البدايات: اختـصارٌ وسِـرِّ

ــمِ  ــأنِ مراس ــة بش ــهاداتِ المكتوب ــى الش ــان أنَّ أول ــا ميرف أوردَتْ صابرين
عاشُــوراء فــي جبــل عامــل كتبَهــا المستشــرقُ الفرنســي جون ورتابيــه عــام 
ــا فــي بضعــة أسَــطرٍُ مــا كان يجــري مــن شَــعائر فــي ذلــك  1860، واصِفً
ــامَ العشــرة الأولــى مــن شــهر  ــةُ)I)) الأي الحيــن؛ إذ كتــبَ: »يقضــي المتاوِل
محــرَّم فــي حِــداد وبـُـكاء علــى ذكــرى مقتــل الحُسَــين ويقــرأون فــي هــذه 

لطنَة، وكانت لهم إدارة شؤونهم عبر الدولة. كان نظامُ المِللَ يشملُ اليهودَ والمسيحيِّين من رعايا السَّ 	(((

يعة الآخرين في  لقبٌ أطُلِق تاريخيًّا على شيعة جبل عامل والبقاع وجبل لبنان دون الشِّ 	((I(

باقي البلدان. واختلُف في معنى اللفظ.
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ونها الأيــام العشــرة«. كمــا  الأيــام روايــةً طويلــةً ومؤثــرةً عــن العمــل ويسُــمُّ

ــود يقومــون  ــة، »فقــد كان الجن ــرَ عثمانيَّ ــعائر ممنوعــةً بأوام ــت الشَّ كان

ــيعة مــنِ احتفــالاتٍ دينيَّــة، وكان النــاس  بدوريــاتٍ لرصَــدِ مــا يقــوم بــه الشِّ

ـة يرُاقبــون مرورهــم فيُنــذِرون المجتمعيــن،  ينشــرون أولادًا فــي الأزقِّـَ

ــرأون  ــم يشــربون الشــاي أو يق ــم، وَجَدوهُ ــود عليه ــا دخــلَ الجن ــإذا م ف

ــعائر مقتصــرةً علــى مجالـِـس العَــزاء،  القــرآن«.)6)) لذلــك كانــت إقامــةُ الشَّ
ومــا وردَ مــن روايــاتٍ هــو أنَّهــا تقُــام سِــرًّا فــي البيــوت.)6))

ــت  ــسَ كان ــن أنَّ المجالِ ــن الأمي ــيِّد محس ــن الس ــان ع ــتْ ميرف ــا نقل كم

ــع  ــرن التاس ــن الق ــن م ــد الثام ــو العق ــي نح ــه، أي ف ــي طفولت ــدُ ف تعُقَ

ــابٍ ضَخــمٍ  ــى مــن كت ــي العشــر الأول ــاء الليال ــا أثن ــرأ فيه عشــر، وكان يقُ

اســمه المجالـِـس لمؤلِّــفٍ بحرينــي، وفيــه عشــرة فصــول طويلــة، كل منهــا 

ــصٌ لمجلــس.)6)) وذكــرَ الأميــن نفســه فــي خِطــط جبــل عامــل »أنَّ  مُخصَّ

الإحيــاء كان يتــمُّ بــأنْ يجتمــعَ النــاسُ لســماع خَبــرِ المقتــل ]...[ وإنَّ هــذه 
عاداتهــم مــن قديــم الزمــان«.)6))

وبخصــوصِ المواقــفِ مــن مضاميــن مــا يتُلــى فــي المجالِــس الحُسَــينيَّة، 

لاحــظَ الأميــن أنَّ فــي كتــاب المجالـِـس البحرينــي تشــويهًا للتاريــخ، 

وأحاديــثَ مكذوبــة أشــبهَ بالأســاطير كمــا عبَّـــر. فقــد كان المجلــسُ الأول 

فيــه يشَــرعُ فــي مقدمــةٍ طويلــة ثــمَّ يبَـــتدئ فــي ذكــرِ حديــثٍ مَكــذوبٍ 

ــدَ  ــن زِي ــح، لك ــان، أو صحي ــذا الزم ــي ه ــرَعة ف ــصِ المُختـ ــبه بالقص أش

ــا أنَّ هــذه  ــي آخــره.))) كم ــه وف ــي أثنائ ــب ف ــه مــن الأكاذي ــه أضعافُ علي

قال السيِّد الأمين في ترجمة محمد بن أحمد بن علي بن رزق المَيسْي: »وجدنا في قرية  	(((

مَيْس بخطِّه كتاب المجالسِ في مأتم الحُسَين، الذي كان معروفاً في جبل عامل قبل هذا العصر، 

وهو من تأليف بعض أهل البحرين، وفي آخره: وَقعَِ الفراغ منه في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان 

المبارك نهار الأحد سنة 1722م على يدَِ تراب أقدَم المؤمنين محمد بن علي بن رزق العاملي الميسي«. 

يعة، دار التعارف، ط5، بيروت، 1998، مجلَّد 1، ج9، ص 115. انظر/ي: محسن الأمين، أعيان الشِّ
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المجالِــسَ لــم تكَُــنْ تخَضــعُ لنظــامٍ احتفالــي)6)) ولــم يكــن مــن شــروطِها 

ــل كانــت أشــبه بقصــص  ــا، ب ــركُ التدخيــن فــي أثنائهــا والصمــت أحيانً ت
الحكواتـِــيِّين التــي تتُلــى فــي المقاهــي.)6))

ــن فــي  ــوم العاشــر مــن محــرَّم، روى الأمي ــوسِ ي ــق بطقُ ــا فيمــا يتعل أمّ

ــزار  ــمَّ تُ ــر، »ث ــد الظُّه ــا بع ــى م ــل إل ــت تعُطَّ ــالَ كان ــيرته أنَّ الأعم س

ــب  ــي الغال ــاجد، وف ــى المس ــام إل ــى بالطع ــمَّ يؤت ــوراء، ث ــارة عاشُ زي

ــه  ــأكُل من ــي كُلُّ إنســانٍ بقــدرِ اســتطاعَتِه في ــة. فيأت يكــون مــن الهريسَ

الفقــراء ويــأكل منــه قليــاً الأغنيــاء للتبـــرُّك، ويُــوزَّع منــه علــى البيــوت 

]...[ أمّــا فــي القــرى التــي ليــس فيهــا نســخةُ المجالِــس فيُقتـــصَر علــى 

قــراءة المَقْتـَـل يــوم العاشــر ويقُــرأ منــه فــي ليلتيَــن أو ثــاث قبــل ليلــة 

العاشــر«،)6)) وفــي ذلــك إشــارة إلــى أنَّ الإحيــاء كان يقتصــرُ حينهــا علــى 

هــذه الأعمــال. 

ع: مثال بنت جبيل  - التَّوسُّ

ــدة،  ــي البل ــزي أنَّ أهال ــى ب ــل، أوردَ مصطف ــت جبي ــوس بن ــن طقُ وع

وأثنــاء إقامــة العَــزاء فــي عاشُــوراء، كانــوا يتَخفّــون هــم أيضًــا، 

فيَضعــون فــي مداخــل الزواقيــق حُراسًــا لتنَبيهِهــم مــن رجــال العســكر 

الأتــراك الذيــن كانــوا يمَنعــون ذلــك.)6)) وكانــت بنــت جبيــل حافظَــتْ 

ــبْ عنهــا رجــالُ الديــن، إذ كان لهــم  ــة، فلــم يغَِ علــى شَــعائرهِا الدينيَّ

ــيعي.  تأثيـــرٌ إيجابــي فــي تعميــق الشــعور الدينــي فــي المجتمــع الشِّ

فكانــوا يقُيمــون التعزيــةَ فــي البلــدة بالرغــم مــن تضَيِيــق العثمانيِّيــن 

ــم.)7))  عليه

وقــد عرفــتِ البلــدةُ أكثــر مــن قــارئِ عــزاءٍ يَــزورون البيــوتَ فــي أيــامٍ 

وأســابيعَ عديــدة وليــس فــي العاشــر مــن محــرَّم فقــط. وكان أولُ قــارئِ 



37

يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

حســين  الشــيخ  فيهــا  عــزاءٍ 

ــلُ بيــن  زهــر الديــن، فــكان يتَنقَّ

ــزمًِا  ــا وشــتاءً، مُلتـ ــازل صيفً المن

التــي  والمواضيــع)7))  بالقيــود 

وضَعَهــا الشــيخ موســى أميــن 

شــرارة))) الــذي أتــى مــن العــراق 

ــه علــى  ــسَ أســبوعيَّة مُنظَّمــة فــي بيتِ ــمُ مجالِ ــح يقُي عــام 1880 وأصبَ

ــارئ  ــح الق ــزاء، فأصب ــسَ العَ ــمَ مجالِ ــه نظَّ ــنَة.)7)) والأهــم أنَّ مــدار السَّ

ــى  ــين عل ــهاد الحُسَ ــاء واستش ــي كَربَ ــة ف ــة المعرك ــصَّ رواي ــو ن يتَل

ــعائر مــن ناحيــة إقامة  ــعَ نطــاقَ الشَّ الحضــور، فيَنُوحــون ويبَكُــون. ووسَّ

ــس،  ــاء الخمي ــبوعيَّة مس ــس الأس ــى، والمجالِ ــن أرواحِ الموت ــزاء ع العَ

ومجلسَــين صبــاح الجمعــة أو عصرهــا، مــا ســاهمَ فــي دَفـْـعِ النــاس إلى 

ــسُ  ــن والحِفــاظ علــى روح عاشُــوراء طــوال العــام. وكانــت مجالِ التديُّ

العَــزاء التــي أدَخلهَــا شــرارة تتميــزُ بالتَّمثيـــلياتِ المســرحيَّة والمواكـِـب 

ــة، وبتحَريــضٍ مــن الإيرانييــن الذيــن  الحُسَــينيَّة علــى الطريقــة الإيرانيَّ

ــم  ــر، ومعظمُه ــع عش ــرن التاس ــر الق ــل أواخ ــل عام ــي جب ــتقروا ف اس

مــن التجــار الذيــن كانــوا يتَعاطــون عمليــات الوَســاطة التجاريَّــة بيــن 

نــوا تـَــيَّارًا مــن الهِجْــرة، بــل حــالاتٍ مــن  مرفــأي صيــدا وحيفــا، ولــم يكُوِّ
ــردَِة.)7)) ــرِ المُنفَ الأسَُ

وُلدَِ عام 1851 في أسرة من علماء بنت جبيل، ودرسَ فيها عدةَ سنوات قبل أنْ يسُافر إلى  	(((

النَّجَف عام 1871. وكان يدرس الفلسفة الإشراقيَّة وعلم الكلام، ويتابع دروسًا في الفقه والأصول. عام 

1880 تركَ النَّجَف وعاد إلى بنت جبيل حيث افتتح مدرسة. كما قام بتنظيم الحلقات الشعريَّة والأدبيَّة 

على غرار ما كان يجري في العراق، ودفعَ بالعامليِّين إلى تنويع أساليبهم، وعلَّمهم النقد الأدبي. كذلك 

أنعش الحياة الدينيَّة، فبنى المسجد الكبير في بنت جبيل. وأقام مجالسَِ العَزاء على ذكرى الحُسَين على 

ق مواقيتها. توفي عام 1886. طريقة أهل العراق، ونظَّمها ونسَّ

»لبس الأكفان« في النبطية في صورة تعود الى عام 1930
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وكان بيــن هــؤلاء الإيرانيِّيــن الســيِّد ميــرزا حســين، والــد الدكتــور بهجــت 

ميــرزا، أول مَــن درسَ الطِّــبَّ مــن العامليِّيــن فــي الجامعــة الأميركيَّــة فــي 

ــعائر، فقــد تمَيَّـــز  بيــروت. وكان لــأب والابــن دورٌ فــي إدخــال هــذه الشَّ

الســيِّد ميــرزا حســين بانكِْبابِــه علــى تعزيــزِ الطَّقــسِ الكَربلَائــي وتنويــعِ 

ــن محــرَّم  ــوم العاشــر م ــي الي ــومُ بنَفســه ف ــتِه، وكان يق ــردَاتِ مُمارسَ مُف

ــض  ــا بي ــن أكفانً ــرؤوس المُرتدَِي ــقِي ال ــن حَليـ ــباب م ــرحِ رؤوسِ الش بجَ

ــكان وراءَ شــيوعِ  ــض. ف ــان البي ــى الأكف ــدم عل ــيل ال ــى يسَ بالموســى حت

ــة  ــي البداي ــدودة ف ــت مَح ــي كان ــة، وه ــي النبطيَّ ــر« ف ــعيرة »التَّطبي شَ

لكنهــا اتســعَتْ لاحقًــا لتصُْبِــحَ تقليــدًا شــعبيًّا ليــس فقــط هنــاك، بــل فــي 

ــيعيَّة أيضًــا.)7)) وكان التطبيــر، والــذي اختلُِــف شــيعيًّا فــي  ســائر القــرى الشِّ

جــذوره، بــدأ بالــرَّواج والاتســاع كثيــراً إبــان العهــد القاجــاري فــي إيــران 
((7(.)1925-1779(

ــن  ــه بي ــون تدَاعيات ــه الإيراني ــى ب ــذي أت ــد ال ــاء الجدي ــكلِ الإحي كان لش

مؤيِّديــن ومعارضِيــن. وممــا روى محســن الأميــن أنَّــه عنــد محاولــة إدخال 

ــي  ــاكنِون ف ــون الس ــذي أراده الإيراني ــكل ال ــى الش ــة عل ــعائر الدينيَّ الشَّ

النبطيَّــة، احتــجَّ الســيِّد حســن بــن يوســف الحُسَــيني العاملــي الحبوّشــي 

]حســن يوســف مكّــي[))) الــذي ســكنَ النبطيَّــة بعــد عودتــه مــن العــراق 

ــات مــع الوالــي فــي  و»اســتعان ]...[ بقائمقــام صيــدا، لكــن جَــرتْ تدخُّ

ــة[ يرُيــدون القيــامَ  ــة ]النبطيَّ بيــروت بــأنَّ الرعايــا الإيرانيِّيــن فــي النباطيَّ

ــدا يمَنعُهــم، فصــدرَ أمــرُ الوالــي  ــة وقائمقــام صي ــعائر الدينيَّ ببعــض الشَّ

وُلدَِ عام 1844 درسََ في جُبع ثمَّ في مجْدَل سِلِم. ذهب إلى العراق عام 1870 فدرسََ على  	(((

كبار العُلماء في النَّجَف والكاظميَّة. عام 1891 وصل إلى النبطيَّة بدعوة من أهلها. واكتسبَ شهرةً 

واسعةً في الإرشاد الديني، في موازاة عمَلِه التربوي، فكان يفصِل في المُنازعَات، ويقَْضي بين الناس. 

توفي عام 1906.
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ــرح  ــبيه وج ــل الش ــي عم ــن ف ــرَّضَ للإيرانيي ــأنْ لا يتع ــام ب ــى القائمق إل

الــرؤوس بالقامــات، فلــم يتمكَّــن الســيِّد حينئــذ مــن معارضتهــم، فعملــوا 
ذلــك«.)7))

ــين  ــد الحس ــه عب ــي، خَلفَ ــف مكّ ــن يوس ــاة حس ــد وف ــام 1906، وبع ع

ــن  ــا م ــدِمَ إليه ــد قَ ــة، وق ــي النبطيَّ ــة ف ــة« الدينيَّ ــى »الرياس ــادق عل ص

النَّجَــف الأشــرف بالعــراق، فبنــى فيهــا عــام 1909 أولَ حُسَــينيَّة فــي لبنــان 

وبــاد الشــام، وكان أنشــأها لإقامــة مجالـِـسِ العَــزاء لإحيــاء مَوقعــة كَربـَـاء، 

حيــث كانــت تضــمُّ جموعًــا حاشِــدَةً خصوصًــا فــي الليالــي العشــر الأولــى 

مــن عاشُــوراء، وتقُــام فيهــا الاحتفــالاتُ الدينيَّــة علــى أنواعهــا.)7)) ثــمَّ راح 

ع علــى إقامــة مســرح عاشُــوراء وكتابــة النصــوص المتعلِّقــة بذلــك،  يشُــجِّ

ــلَ ويبَكــون  فــكان النــاس يجتمعــون وينُشِــدون المراثــي ويقــرأون المقاتِ

ــام  ــوال الأي ــك ط ــد ذل ــام بع ــزاء تقُ ــسُ العَ ــمَّ صــارت مجالِ ــون. ث وينَتحَِب
العشــرة الأولــى مــن شــهر محــرَّم.)7))

ــعائر الجديدة  يَّــة للناس فــي ممارســة الشَّ تــرك عبــد الحســين صــادق الحرِّ

ــل علــى إعــادةِ  ع علــى إقامتهــا وعمِ ــة، كمــا شــجَّ علــى الطريقــة الإيرانيَّ

ــا كان  ــي الرافــض له ــا، إلا أنَّ موقــفَ الســيِّد حســن يوســف مكّ تصَميمه
ــعائر الجديــدة.)7)) لا يــزال فــي أذهــانِ النــاس، فقــاوم بعضُهــم هــذه الشَّ

ــربَ بالســيوف بِدعــةٌ خارجــةٌ  وبالرغــم مــن هــذا التحريــم، باعتبــارِ أنَّ الضَّ

ــيعةُ فــي الأيــام التســعة الأولــى مــن  عــن الشــرع، فقــدِ اســتمرَّ الشِّ

ــوم العاشــر  ــدي، وفــي الي ــة بالأي ــم العاري ــون صُدورهَ شــهر محــرَّم يضَرب

يحَلِقــون رؤوسَــهم ويســيرون فــي الموكــبِ يضَرِبونهَــا بالســيوف بــدلً من 

ــة »العرفــان«.)8)) وقــال جعفــر الخليلــي  ــدور، كمــا أوردت مجلّ ــمِ الصُّ لطَْ

ــيوفِ  ــربِ بالس ــمِ الضَّ ــن بتحَري ــن الأمي ــيِّد محس ــامَ الس ــا ق ــه »عندم إنَّ

ــي  ــادق ف ــين ص ــد الحس ــيخ عب ــوراء، كان الش ــوم عاشُ ــي ي ــلِ ف لاسِ والسَّ

ــن خالــف  ــة، والســيِّد عبــد الحســين شــرف الديــن فــي صُــور، ممَّ النبطيَّ
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ــيخ  ــل الش ــادق،))) نج ــب ص ــد حبي ــا أكَّ ــن«.)8)) كم ــن الأمي ــيِّد محس الس

عبــد الحســين صــادق، فــي كتابــه حــوار الأيــام أنَّ والــدَه كان مــن دُعــاة 

دين«، و»قــدِ اصطـَـفَّ إلــى جانبــه عــددٌ  ــعائر الإيرانيَّــة »المتشــدِّ الشَّ

ــد الحســين شــرف  ــة الســيِّد عب ــم العلام ــي طليعته ــاء، كان ف ــن العلم م

ــة، العلّمــة الســيِّد محســن الأميــن مــع  الديــن وكان، فــي الجهــة المقابل

ــف  ــا يخُال ــل ]م ــذا العم ــي ه ــرون ف ــن ي ــاء، الذي ــن العلم ــرَ م ــددٍ آخ ع

يــن الإســامي[«.)8)) وكتــبَ الأميــنُ رســالةً انتقــدَ فيهــا »بعــض  العقــل والدِّ

ــي  ــادرة ف ــد" الص ــد الجدي ــدة "العه ــت جري ــينيَّة، وقام ــعائر الحُسَ الشَّ

ــد  ــيخ عب ــةَ الش ــار حفيظ ــا آث ــذاك، مِمَّ ــذا آن ــاده ه ــر انتق ــروت بنش بي

ــكار  ــى أف ــاء" ردًّا عل لحَ ــيماء الصُّ ــالة "س ــدر رس ــادق[ فأص ــين ]ص الحس

ــا يرُافِــق المآتــم الحُسَــينيَّة مــن لطَـْـمٍ علــى  الســيِّد الأميــن«،)8)) مُدافِعًــا عمَّ
ــدور.)8)) ــرؤوس والص ال

علــى أن مَــنِ اعتــرضَ علــى التَّطبيــر لــم يرَفــضِ البُــكاء الــذي كان ينُظـَــرُ 

ــزءٌ  ــيعيَّة، وج ــة الشِّ ــز الهويَّ ــي تعزي ــرة ف ــةٍ كبي ــه ذو أهميَّ ــى أنَّ ــه عل إلي
ــة للمذهــب.)8)) ــوز الدينيَّ ــن الرم أساســيٌّ م

وبقَِـــيَ الســيِّد محســن الأميــن علــى موقفــه حيــالَ عــرض الســيرة 

ــا  ــلَ به ــب حَفِ ــوائبَ وأكاذي ــراه ش ــا يَ ــرٍ مم ــن كثي ــرَّدَةً مِ ــينيَّة مُج الحُسَ

كتــابُ المجالـِـس كمــا أسْــلفَنا، والــذي كان مصــدرًا أساســيًّا لخُطبــاء المنابر 

الحُسَــينيَّة. لــذا قــام بإلــزام هــؤلاء بمُراعــاة خطتــه فــي المآتــم الحُسَــينيَّة 

ــلبيٍّ  ــرأيٍ س ــفِ ب ــم يكَت ــو ل ــيرة.)8)) فه ــه للس م ــذي قدَّ ــرض ال ــا للع تبعً

اه إلــى تطَهيــر  لاسِــل وســواها مــن الطُّقــوس، بــل تعَــدَّ حيــالَ التَّطبيــر والسَّ

ــة.  ــة ودخيل ــي يراهــا مُحرَّف ــن النصــوص الت ــى م ــينيَّة حت ــعائر الحُسَ الشَّ

مفكِّر وأديب وباحث وناشط سياسي يساري ونائب سابق من مواليد عام 1931، توفي عام  	(((
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ــي  ــثَ ف ــوا أحادي ــدِ اختلق ــم ق ــن لمُصابِه ــن الذاكري ــراً م ــه أنَّ »كثي فوِفقَ

ـف، ومَسَــخوا بعــض  المصائــب وغيرهــا لــم يذَكُرهْــا مــؤرِّخٌ ولا مؤلّـِ

ــي  ــر ف ــن تأثي ــه م ــا يرون ــا، لمِ ــث الصحيحــة وزادوا ونقصــوا فيه الأحادي

ــقَمِها حتــى حُفظِــت  ــار وسَ ــة الأخب ــن بصِحَّ نفــوس المُســتمِعين الجاهِلي

علــى الألسُــن، وأوُدِعَــت فــي المجاميــع، واشــتهرتَ بيــن النــاس، ولا رادِعَ، 
ــب ]...[«.)8)) ــن الأكاذي ــي م وه

ــة  ــاتُ الإيرانيَّ ــومَ المجموع ــى أنْ تق ــادةُ عل ــتِ الع ــيت، دَرجَ ــي جبش ف

ــمَّ  ــن،))) ث ــم الزّي ــد الكري ــيخ عب ــراف الش ــت إش ــعائرها تح ــة بشَ المقيم

ــه الجميــعُ بعدهــا  تنُظِّــم فــي اليــوم التاســع مســيرةً باتجــاه النبطيَّــة يتوجَّ

نحــو النبطيَّــة الفوقــا.)8)) وكان الإيرانيــون يحَتفلــون بذكــرى عاشُــوراء 

ــةً يؤدِّيهــا شــخصان باللغــة  مــون تمثيليَّ ــة، إذ يقُدِّ علــى طريقتهــم الخاصَّ

ــموحُ  ــرةُ المس ــك التظاه ــت تل ــاء.)8)) وكان ــة كَربَ ــروي واقع ــيَّة تَ الفارس

ــى  ــاءً عل ــة باللغــة الفارســيَّة فقــط، بن ــي النبطيَّ ــة ف ــة الإيرانيَّ ــا للجالي به

ــتِ  ــطنبول. ونالَ ــي اس ــة ف ــة العثمانيَّ ــه وزارةُ الخارجيَّ ــذي أعطتَ الإذن ال

ــون فــي صفــوف »اللطِّيمــة«  المســيرةُ إعجــابَ الأهالــي الذيــن كانــوا ينَدسُّ

الإيرانيِّيــن، ويـُـردِّدون معهــم بعــض الكلمــات بالفارســيَّة مــع الضــرب علــى 

ــن.  ــراس العثمانيِّي ــاً للحُ ــك تضلي صدورهــم، وذل

وعــام 1917، وضــعَ الطبيــبُ ميــرزا أولَ حــوارٍ بالعربيَّــة لتمثيليَّــة عاشُــوراء 

ــمر، وهــو قــام  التــي لــم يكَُــنْ يتواجَــه فيهــا إلا مَــن يمُثِّــان الحُسَــين والشِّ

بتنَســيقِ العَــرضِ ليكــونَ أولَ مَــن أعطــاه النَّمَــطَ المســرحي الــذي عُــرف 
بــه فيمــا بعــد.)9))

وُلدَِ في جُبع عام 1867، التحق بطلاب موسى شرارة في بنت جبيل. وبعد وفاة الشيخ سافرََ  	(((

إلى النَّجَف وبقي فيها ما ينُاهز العشرين سنة. وقد درسَ على كبار المجتهدين، كما جمع حوله عددًا 

من الطلاب. ولدى عودته إلى جبل عامل استقرَّ في جبشيت، توفي عام 1941. 
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وذهــبَ فريديــرك معتــوق إلــى اعتبــارِ أنَّ إحيــاءَ مجالـِـسِ عاشُــوراء 

ــةِ  ــى قبض ــا عل ــاً اعتراضيًّ ــة كان فِع ــرة العثمانيَّ ــال الفت ــيرات خ والمَس

ــي  ــوراء ف ــة عاشُ ــت تمثيليَّ ــام 1918، كان ــى ع ــه »حت ــك أنَّ ــلطنَة. ذل السَّ

ــة  ــة ومعادِي ــلطة القائم ــةٍ للسُّ ــعبيَّةٍ مناهض ــرةٍ ش ــةِ تظاهُ ــة بمثاب النبطيَّ

ــسَ  ــدي ملابِ ــمر يرت ــةً وكان الشِّ ــت صامت ــث كان ــي، حي ــم العثمان للحُكْ
ــم«.)9)) ــي القائ ــمِ العثمان ــضِ الحُكْ ــى رف ــةٍ عل ــي، كدلال ــكر العثمان العَسْ

وعــام 1919، ومــع انتهــاء الحُكْــم العثمانــي، بــاتَ إحيــاءُ المراســم مُشــتركًَا 

وعلانيَّــة بيــن الإيرانيِّيــن وأهالــي النبطيَّــة، وأخــذَ العــددُ يتضاعــف ودائــرة 

ــع، وخصوصًــا يومَــي التاســع والعاشــر مــن محــرَّم. وكانــت  المشــاركَة تتوسَّ

»النَّدبِيَّــات« لا تــزال تـُـردَّد بالفارســيَّة علــى غــرار مَثيلتهــا فــي إيــران.)9)) أمّــا 

مَســيراتُ »اللَّطِّيمــة« فكانــت تجــوبُ شــوارِعَ البلــدة الضيِّقــة خــال الليالي 
التِّسْــع الأولــى مــن محــرَّم علــى وقــعِ البُــكاء علــى مــوت الحُسَــين.)9))

- طُـقوس بعلبك وجبل لبنان

ــرارِ  ــى غ ــينيَّة عل ــعيرة الحُسَ ــاء الشَّ ــمُ إحي ــر مراسِ ــم تظَه ــك، ل ــي بعلب ف

الشــكل القــوي الــذي كانَ فــي جبــل عامــل والنبطيَّة، لعــدم توَفُّــر المناخات 

الملائمــة خــال الحِقبَــة العثمانيَّــة، فاقتصَــرَ الأمرُ على إبــرازِ مظاهــرِ الحُزن 

ــن  ــن العابدي ــل حســين وزي ة شــعراء مث ــدَّ ــدَ لعِ ــاتٍ وقصائ مــن خــال أبي

مرتضــى، والتــي تفُصِــحُ عــن مشــاعِرِ الانتمــاء والحُــبِّ لآل بيــت النبــيِّ مــن 

ــة  ــة جماعيَّ ــرُ احتفاليَّ ــاك مظاه ــن هن ــم تك ــاء.)9)) ل ع ــل والدُّ خــال التوسُّ

ــن ســبقَ لــه تحصيــلُ العلــم فــي  عامــة، ولكــن فــي حــال توَفُّــرِ شــخصٍ ممَّ

ــيرة الحُسَــينيَّة مــن  ــاع علــى الأشــعار والسِّ ــن مــن الاطِّ الكتاتيــب، أو تمَكَّ

ــوتٍ  ة بص ــدَّ ــازلَ عِ ــن من ــداورةًَ بي ــا مُ ــوم بتِلاوتهِ ــه يق ــيعة، فإنَّ ــبِ الشِّ كُت

خفيــض. 
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وثمــةَ مظاهــرُ طقوســيَّة كانــت ســائدةً، تقــومُ علــى منظومــةٍ مــن 

الالتزامــات، قوامُهــا الامتنــاع عــن ســلوكياتٍ تتنافــى مــع الطبيعــة المأســويَّة 

ــن  ــزوفُ ع ــكان العُ ــاء. ف ــاطَ بشــهيد كَربَ ــد الارتب ــبة، وأخــرى تؤكِّ للمناس

ــة فــي أيــام عاشُــوراء، ووصــلَ لــدى  الــزواج والأعــراس والمظاهــر الاحتفاليَّ

البعــض حــدَّ الاســتِنكاف عــن الاســتحمام وارتــداء الملابــس الجديــدة، كمــا 
ــد.)9)) ــات وشــراء أي جدي ــع الحلوي ــن صُن ع

أمّــا فــي جبــل لبنــان، فــكانَ إحيــاءُ عاشُــوراء إبَّــان الحُكــمِ العثمانــي بإقامــة 

ــة لبيــروت،  ــا بالضاحيــة الجنوبيَّ المجالِــس الحُسَــينيَّة فــي مــا يعُــرف حاليًّ

وتحديــدًا فــي أحــدِ منــازل منطقــة الغبيــري.)9)) وكانــت المجالـِـسُ لا تقتصرُ 

ــن  ــعرٌ م ــة وشِ ــاتٌ توجيهيَّ ــلهُا خطاب ــل تتَخلّـَ ــينيَّة ب ــيرة الحُسَ ــى السِّ عل

ـــرِّ خوفـًـا مــن الاضطهــاد، حيــث كانــت هــذه  وَحْــي المناســبة، وتقُــامُ »بالسِّ

وريــات العثمانيَّــة«.)9))  المجالـِـسُ تتحــوَّل إلــى ســهرةٍ عاديَّــة عنــد قـُـدوم الدَّ

فعلــى ســبيل المثــال، اســتضافهَا سِــرًّا منــزل الشــيخ حســن همــدر فــي حــيّ 

ــازلِ القضــاة مــن آل الحُسَــيني  ــة، وفــي الغبيــري من العــرب ببــرج البراجن
والأعيــان مــن أبنــاء العائــات الكبيــرة.)9))

ع  ج- من بداية الانتداب إلى أواخر الستينيّات: التَّـعريب والتَّوسُّ

أطلــقَ الانتــدابُ الفرنســي حُريَّــةَ الممارسَــة الدينيَّــة بعــد إصــدارِ الدســتور 

فــي 23 أيــار 1926، حيــث اعتبــرَ أنَّ حُريــاتِ اللبنانيِّيــن ومُعتقداتهم وإقامة 

ــيعيَّة  شــعائرهِم الدينيَّــة مَصُونــة،)9)) وتــمَّ الاعتــراف الرســمي بالطائفــة الشِّ
وإنشــاء المحاكِــم الجعفريَّــة.)10))

- مركزيَّة النبطيَّة: المَسْرحَة والتَّـطبير

ــلِ  خــال عهــد الانتــداب، قامــتْ مجموعــةٌ مــن الشــبابِ اللبنانــي بتمَثي
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واقِعَــةِ الطـّـفِّ للمــرةِ الأولــى فــي 

النبطيَّــة يــوم العاشــر مــن محــرَّم 

عــام 1921، ولــم يكَُــنِ العمــلُ 

ــى  ــتندُ عل ــا يس ــرحي حينه المس

نــصٍّ مكتــوبٍ بــل علــى حــوارات 

عبــد  وشــارك  مُجتـــزأة.)10)) 

الحســين صــادق ســنةً بعــد ســنة 

ــر  ــب وتطوي ــمِ المواك ــي تنظي ف

الشــعاراتُ  بــت  فعُرِّ التمثيليَّــة، 

بالفارســيَّة،)10))  كانــت  أنْ  بعــد 

ــوراء  ــرحيَّة عاشُ ــصَّ مس ــبَ ن وكت

ــي  ــةً ف ــن معروف ــم تك ــي ل »وه

المدينــة قبــل ذلــك، وكانــت تــؤدَّى بصيغــةِ مقاطِــعَ تمثيليَّــة صامتــة علــى 

ــمر والثانية تــؤدِّي دَوْر  شَــكلِ مبــارزةٍ بيــن فِرقتيــن، الأولــى تــؤدِّي دَوْر الشِّ

ــى  ــدٌ عل ــلَ عنصــرٌ جدي ــام 1926 أدُخِ ــين«.)10)) وع ــام الحُسَ أصحــاب الإم

طقُــوس الإحيــاء، »فقامــت مجموعــةٌ مــن الشــباب بإلبــاسِ أحدهــم رداءً 

مُلطَّخًــا بالدمــاء، ووضعــوه داخــل تابــوت خشــبي، وعندمــا وصــلَ قــارئ 

التعزيــة إلــى ســردِ قصــة مــوت قاســم بــن الحســن، دخَــلَ الحُسَــينيَّةَ فبــدأ 

ــراخ مردِّديــن "اللــه أكبــر" وهكــذا تــمَّ إدخــال  الجميــع بشــكلٍ عفــويٍّ بالصُّ

ــدًا مــن  ــم يكــن مُســتوَْحَيًا أب ــة ول ــراءة التعزي ــي ق أولُّ عنصــرٍ درامــي ف
ــي«.)10)) ــرضْ الإيران العَ

ــدُ  ــدًا يتواف ــداب مَقْصِ ــة خــال عهــد الانت ــة النبطيَّ ــتْ مدين ــك أضحَ وبذل

إليــه مَــن يرُيــدون المشــاركة فــي إحيــاء مراسِــم عاشُــوراء، وشــكَّل بيدرهُــا 

ــا ســنويًّا لطقُــوس العاشــر مــن محــرَّم وحضــور تمثيــل الواقعــة.)10))  مكانً

ــنُ  وكانــت شَــعائرُ الإحيــاء انتشــرتَْ فيهــا حينــذاك بالشــكل الــذي يتَضمَّ

»عاشوراء« في عهد الإنتداب 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

لاسِــل والســيوف، ومنهــا  مُمارســاتِ الضــرب علــى الــرؤوس والظهــور بالسَّ
انتقــل إلــى مناطــقَ أخــرى فــي جبــل عامــل.)10))

ــفَ  ــوس، وألَّ ــك الطُّق ــارض لتل ــه المع ــي موقفِ ــن ف ــتمرَّ محســن الأمي واس

رســالةً ردَّ فيهــا »علــى مــا يجُيــزهُ ويرُوَِّجــه بعــض العلمــاء فــي النبطيَّــة أولً 

ــيعة »أضحوكة  أو جُبــع أخيــراً مــن البِــدَع« التــي اعتبــر أنَّهــا تجعــلُ مــن الشِّ

نها  اها بـ»رســالة التنـــزيه لأعمال الشــبيه« وضمَّ فــي عيــن الأغيار«. وقد ســمَّ

ــعائر الحُسَــينيَّة، كالكَــذِب بذِكْــرِ الأمور  تســعةَ إشــكالاتٍ مرتبطــة بإقامةِ الشَّ

المَكذوبــةِ المعلــوم كَذبهــا وعــدم وجودهــا فــي خَبــرٍ ولا نقَْلِهــا فــي كتــاب، 

التلحيــن بالغنــاء الــذي قــامَ الإجمــاعُ علــى تحريمــه، إيــذاء النفــس وإدخــال 

ــرَر عليهــا، اســتعمال آلات اللهــو كالطبــل والزمــر والصّنــوج النحاســيَّة،  الضَّ

تشــبيه الرجــال بالنســاء فــي وقــت التمثيــل، إركاب النســاء الهــوادجِ 

ــفات الوجــوه وتشَــبيههنَّ ببنــات رســول اللــه، صِيــاح النســاء بمســمعٍ  مكشَّ

يــاح والزعّيــق بالأصــواتِ المُنكَــرة القبيحــة، وكل  مــن الرجــال الأجانــب، الصِّ

ــر.)10)) وأوردتْ  ــت الحص ــل تح ــا لا يدخ ــنعَة مِمَّ ــك والشُّ ــب الهَت ــا يوج م

مجلــةُ »العرفــان« الأمــورَ الدالَّــةَ علــى تحريــمِ الأفعــال التــي ذكرهَــا الأميــن 

ــرَر عليهــا  فــي الصفحــة الثالثــة مــن الرســالة، كإيــذاءِ النفــس وإدخــال الضَّ

بضــرب الــرؤوس وجرحِهــا بالمِــدَى والسّــيوف حتــى تســيل الدمــاء، وضــرب 
الظهــور بسلاســل الحديــد، وغيرهــا.)10))

وفــي مــا يخــصُّ المســرحيَّة فــي النبطيَّــة، فقــد أدُخِلـَـت عــام 1934 بعــض 

ــمر »الــذي هــو عبــارة  الأمــور الجديــدة إليهــا مثــل توحيــد زيِّ فرقــة الشِّ

ــة حمــراء، وكذلــك ارتــدى أعضــاء فرقــة  ــيَّة فاتحــة وكوفيَّ ــاءةٍ بنُِّـ عــن عب

ــم  ــا الاســتِحداث الآخــر فهــو إدخــال الخِيَ ــاءة الســوداء، أمّ ــين العب الحُسَ

ــلِ الحُسَــين  ــذي ســيحَرقهُ الأعــداء بعــد قت ــعُ القــشِّ ال حيــث ســيتمُّ وَضْ

ــين  ــد الحس ــد عب ــام 1936 عمَ ــا«.)10)) وع ــة وفتياته ــاء العائل ــرِ نس وأسْ

صــادق إلــى صياغــة نــصٍّ مســرحيٍّ مُتكامِــل انطلاقًــا مــن مجموعــةٍ مــن 
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ــيعة بلغُــةٍ فصيحــة ومتينــة.)11)) وفــي العام نفســه،  روايــاتِ المؤرِّخيــن الشِّ

ــا  ــا حديديًّ ــروت دِرْعً ــي بي ــن ف ــة المقيمي ــكانِ النبطيَّ ــضُ سُ ــترى بع اش
ــمر.)11)) وخُــوذَة وســيفًا لاســتكمال بذلــة الشِّ

الحشــود  باســتقطاب  المدينــةُ  اســتمرَّتِ 

ــي  ــه ف ــان أنَّ ــا ميرف ــا، وأوردت صابرين إليه

ــا  ــلُ أحيانً عــام 1937 كانــت الجُمــوع تتدخَّ

ــا  ــك اندماجً ــي« وذل ــاء عل ــن »أبن ــا ع دفاعً

ــاءُ أوَّلَ  ــت النس ــرحيَّة، فكان ــوِّ المس ــي ج ف

ــمر  ــل دَوْر الشِّ ــنِ مُمثِّ مَــن ينَبَـــرِي إلــى لعَْ

ويعَمِــدنَ إلــى ضَربــه بأحذِيتَهــنَّ علــى 

ــى  ــر عل رأســه؛ وبعــد انتهــاء الاحتفــال يعُثَ

يظهَــرُ  وبذلــك  المصابيــن.  مــن  الكثيــر 

ــي  ــبَ ف ــوراء اكتس ــعيرة عاشُ ــاءَ شَ أنَّ إحي

ــعُ  ــمُ تضَطلِ ــت المراسِ ــا كان ــي. كم ــة شــكلهَ المســرحي والاجتماع النبطيَّ

ــتْ  ــه إذا صادفَ ــروَى أنَّ ــوُّر المنطقــة التجــاري، ويُ ــدورٍ أساســيٍّ فــي تطَ ب

ــا  ــل يومً ــت تؤجَّ ــة، كان ــوق النبطيَّ ــد س ــن، أي موعِ ــوم الاثني ــوراء ي عاشُ

ــجار إلــى إغــاق مَحالِّهــم وخســارة الأربــاح فــي يــوم  حتــى لا يضُطــر التّـُ
عاشُــوراء.)11))

ــام 1942 فأضــافَ سلســلةَ أدوارٍ  ــد الحســين صــادق »ع ــاد الشــيخ عب ع

ــراً  ــين ]...[ نظ ــاق الحُسَ ــشُ رفِ ــع هام ــرحيَّة[، وتوسَّ ــصِّ ]المس ــى الن عل

ــدة«.)11)) وفــي الوقــت  ــة الجدي ــه التمثيليَّ ــذي أحرزتَ للنجــاح الشــعبي ال

رَ الجانــبُ الفنــيُّ مــن طريــق إنشــاء مســرحٍ خشــبي وتكويــنِ  نفســه، طـُـوِّ
ــلين مــن أبنــاء المدينــة.)11)) مجموعــةٍ مــن المُمثّـِ

ــر،  ــوس التطبي ــتمرارِ طق ــى اس ــدلُّ عل ــات ت ــن الأربعينيّ ــهادةٍ م ــي ش وف

ــي  ــر الت ــن المظاه ــة: »أنَّ م ــالة جامعيَّ ــي رس ــامي ف ــد الش ــبَ محم كت

مسيرة عاشورائية في النبطية 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

تقُــام فــي النبطيَّــة فــي تلــك الفتــرة ضَــربُْ الــرؤوس بالمِــدَى )ســكاكين(، 

لاسِــل الحديديَّــة، فلقَــد شــاهدتُّ حلقــاتٍ  وإســالة الدمــاء ]...[ وضَــربْ السَّ

ــزارٍ أبيــض وهــم حليقــو الــرؤوس يضَربــون  مــن الشــباب المؤتزَِريــن بإي

رؤوســهم المجرَّحــة ضربـًـا خفيفًــا بمِــدًى طويلــة بأيديهــم، يـُـردِّدون حيــدر 
حيــدر«.)11))

ــةُ فــي جَــذْب الحُشــود، فقــد شَــهِدَ يــوم عاشُــوراء عــام  واســتمرَّتِ النبطيَّ

1961 جمهــورًا كبيــراً اشــترك فيــه عــددٌ مــن المســؤولين ونـُـواب المنطقة، 
ر العــدد بأربعيــن ألفًــا.)11)) وقـُـدِّ

- صُور وبنت جبيل وصولً إلى بعلبك

أمّــا فــي مدينــة صُــور والقــرى المجــاورة لهــا، فاقتصــر الإحيــاءُ فــي فتـــرة 

ــبعًا  الانتــداب ومــا بعدهــا علــى تـِـاوة المجالـِـس الحُسَــينيَّة، ولــم يكــن مُتّـَ

فيهــا ضــربُ الــرؤوس وجرحُهــا. لــم يشُــاطِر عبــد الحســين شــرف الديــن 

ــى  ــة عل ــات القائم ــمِ المُمارسَ ــي ضــرورة تحري ــرأيَ ف ــن ال محســن الأمي

ــه  ــعائر، فإنَّ ــذه الشَّ ــى ه ــه عل ــع اعتراضِ ــة؛ وم ــل الفاجع ــف، وتمثي العن

كان يسَــمح للمجموعــات التــي تقــومُ بضــرب أنفســها حتــى النَّـــزف بفِعلِ 
ــزُ الأناشــيد أيضًــا.)11)) ذلــك، وكان يجُي

وعــام 1941 ظهَــرَ اســمُ الشــيخ محمــد نجيــب زهــر الديــن))) فــي صُــور. 

ــد الحســين شــرف  ــل الســيِّد عب ــن، نجَْ ــر شــرف الدي ــة جعف ــي رواي وف

ــاء الثــورة  الديــن، أنَّ »عَرضَــه لثــورة الحُسَــين ]كان[ جديــدًا علــى خُطبَ

ــن  ــا م ــةٍ فيه ــفائنَِ مخطوط ــى سَ ــد عل ــد المُعتمِ ــك العه ــينيَّة لذل الحُسَ

وقُ  ــذَّ ــه ال ــلُ ب ــخف مــا لا يقب ــه، ومــن السَّ ــد علي المبالغــات مــا لا مزي

يوصف برائد التجديد في المنبر الحُسَيني اللبناني. وُلدَِ عام 1918 وتوفي عام 2002. 	(((
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ــره«. وأضــاف  ــى تغيي ــي ويعمــل عل ــا كان يرفضــه أب والعَقــل؛ وهــذا م

أنَّ والــدَه وقَــعَ علــى ضالَّتــه فــي الشــيخ زهــر الديــن، فاســتبقاه عنــدَه 

ــار العلمــاء والمُحدثيــن حــول ثــورة الحُسَــين؛  ــه علــى أبحــاثِ كب يطُلِعُ

ــي  ــا ف ــات لقراءته ــم نصــوصِ الرواي ــى تنظي ــادرةَ إل ــاه أخــذَ المب وأنَّ أب

ـى أحيانـًـا مــكان المقــرئ الحُسَــيني)11)) نظــراً  مجالـِـس العَــزاء وتولّـَ

ــلْ إلــى تنظيــم  إلــى غيــاب المُقرئيــن الكفوئيــن، وهــو لــم يتوصَّ
العشــرين.)11)) القــرن  مــن  الخامــس  العقــد  بدايــة  قبــل   المراسِــم 

ــام 1961  ــور ع ــهِدَتْ صُ ــاركين، فشَ ــدادُ المش ــت، ازدادتْ أع ــع الوق وم

آلاف  عشــرة  حوالــى  بلغــتْ  عاشُــوراء  فــي  كبيــرة  ــعَ حشــودٍ  تجَمُّ
شــخص.)12))

فــي بنــت جبيــل أقــام الســيِّد 

الســيِّد  نجَْــل  الحكيــم،  علــي 

المجالـِـسَ  الحكيــم،)))  هاشــم 

ــي  ــا ف ــد بدأه ــوت، وق ــي البي ف

عمــره،  مــن  عشــرة  الســابعة 

ــي  ــن ف ــار السِّ ــن كب ــجيعٍ م بتشَ

معــه  التـــزموا  الذيــن  البلــدة 

ــه عــام  ــزاء الأول ل ــاً. فــكان مجلــس العَ ــم لي ــام فــي منازلهِ ــسَ تقُ بمجالِ

ــن  ــد م ــرهَ العدي ــزيّ، وحضَ ــواد ب ــاج ج ــود الح ــاج محم ــدَ الح 1944 عن

الأهالــي. وتوالــتْ مجالـِـسُ الســيِّد علــي الحكيــم فــي ليالــي عاشُــوراء فــي 

ــل  ــت جبي ــة بن ــب بلديَّ ــزيّ، وكان كات ــح ب ــي صال ــر عل ــد الأمي ــت عب بي

ــدي  ــسَ ويبُ ــر المجل ــذي كان يحضُ ــك ال ــورج يزب ــام ج ــا للقائمق وصديقً

باً من السيِّد عبد الحسين  عالم دين شيعي لبناني، عراقي الأصل، وُلدَِ عام 1888. كان مقرَّ 	(((

شرف الدين. توفي عام 1955.

»عاشوراء« في الكلية العاملية عام 1962 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــا ذاعَ  ــا. وبعدم ــي كان يطَرحُه ــع الت ــم والمواضي ــوت الحكي ــه بص إعجابَ

صِيتُــه بقــراءة المجالـِـس أصبــح يكُلَّــف بهــا خــارج المنطقــة وصــولً إلــى 

ــروت.)12))   ــي بي ــة ف ــيَّة العامليَّ الكُـلّـِ

واشــتهرتْ بلــدةُ مَجْــدَل سِــلمِ بتمَثيــل واقعة كَربلَاء بمســرحيَّةٍ ســنويَّة في 

ــم الممثِّلــون إلــى مُعســكَرَي الأمويِّين والحُسَــين،  العاشــر مــن محــرَّم، وقسُِّ

وشــاركََ فيهــا رجــال مُشــاةٍ وفرُســان ورمُــاة نبِــال، إلــى النســاء والأطفــال. 

ــرن  ــن الق ــينيّات م ــل الخمس ــي أوائ ــفَ ف ــرحيَّة أوُقِ ــلَ المس ــنَّ تمثي لك

ــة،  ــدة القصَيْب ــي بل ــةٍ مجــاوِرة.)12)) وف ــع قري الماضــي بســبب إشــكالٍ م

ــبان يقَومــون بعمــلٍ  ظهــرتْ عــام 1958 مســرحيَّةُ عاشُــوراء حيــث كان الشُّ

عــي لتهيئــة المســرح، كمــا نصُِبـَـتْ عليــه الخِيَــمُ الصغيــرة نســبة إلــى  تطَوُّ

مخيــم الحُسَــين، كذلــك وُزِّعَــتْ أشــجار النخيــل على المســرح بمــا يحُاكي 

ــرًى أخــرى قيــام مســرح عاشُــوراء كـــكفررمان  كَربَــاء وَقتهــا. وشَــهِدَتْ قُ

والزراريَّــة فــي قضــاء الزهرانــي.)12)) 

ــة  ــتِ الزعامــاتُ السياســيَّة العائليَّ منــذ عشــرينيّات القــرن العشــرين، دأبَ

ــعد  ــل الأس ــكان كام ــا. ف ــاركة فيه ــوراء والمش ــم عاشُ ــة مراسِ ــى إقام عل

يســتضيفُ فــي دارتــه مجالِــس، وكذلــك فعــلَ محمــد يوســف بيضــون))) 
((I(.ــة ــة العامليَّ ــة الإســاميَّة الخيريَّ فــي الجمعيَّ

ومــع مجــيء الشــيخ حبيــب آل إبراهيــم)II)) مــن منطقــة جبــل عامــل إلــى 

ــيرة الحُسَــينيَّة فــي مســجد النهر،  بعلبــك عــام 1933، عَمــدَ إلــى قــراءة السِّ

سَ مع شقيقته رقُيَّة مدرسةً لتعليم  شقيق رشيد بيضون، رجل أعمال بين دمشق وبيروت، أسَّ 	(((

البنات الخياطة. 

سَتْ عام 1923. تأسَّ 	((I(

وُلدَِ عام 1886، من قرية حناويه قرب صُور. درسَ فيها في الكتاّب، ثمَّ أهمل الدراسة سنوات  	((II(

س  قبل أنْ يذهب إلى النَّجَف عام 1910. وقد استقرَّ عام 1932 في بعلبك بعد أنْ دعاه أهلها. أسَّ

المدارس والمساجد في قرى البقاع، ودرَّسَ وأرشد وقضى ثمَّ عُيِّنَ مفتيًا في بعلبك. توفي عام 1965.
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ــمَّ  ــن ث وكان يؤدِّيهــا بصــوتٍ حزي

مُلوِّحًــا  المُصلِّيــن  بيــن  يــدور 

ـةٍ  دالّـَ كإشــارةٍ  أبيــض  بمنديــلٍ 

الحضــور  وكان  الحِــداد.  علــى 

ــة  ــن، وفئ ري ــى المُعمَّ ــرُ عل يقتص

كبيــر.  بشــكلٍ  غائبــة  الشــباب 

وفــي الهرمــل لــم يكَُــنِ الأمــر 

مختلِفًــا، فقــد كان أبنــاء الشــيخ حســين زغيــب))) يقُيمــون مجالـِـس عَــزاء 
فــي قريــة يونيــن.)12))

- عاشُوراء بيروت عابِـرةٌَ للطوائف

يعــود إحيــاءُ عاشُــوراء فــي بيــروت إلــى رشــيد بيضــون)I)) الــذي 

ــي  ــتمرَّ ف ــام 1929.)12)) واس ــورائيَّة ع ــةً عاشُ ــبَ خَيمَ ــن نصََ كان أولَ مَ

الأربعينيّــات)12)) والخمســينياّت)12)) مــن القــرن الماضــي فــي إقامــة 

المجالـِـس فــي »الجمعيَّــة الخيريَّــة الإســاميَّة العامليَّــة« ومنتدى الكُـــليَّة 

ــورَ  ــهَدُ حض ــسُ تشَْ ــت المجالِ ــع. وكان ــة رأس النب ــي منطق ــة ف العامليَّ

ــجُ  ــن برنام ــة. ويتَضمَّ ــي الدول ــار موظف ــاء وكب ــن الوُجَه ــرٍ م ــددٍ كبي ع

ــيرة الحُسَــينيَّة، بالإضافــة  الاحتفــال عــادةً تـِـاوةَ آيــاتٍ قرآنيَّــة والسِّ

ــي  ــيعيَّة ف ــة الشِّ ــاة الطائف ــارُ قض ــه كب ــون، يلَي ــيد بيض ــةٍ لرش ــى كلم إل

س مدرسةً دينيَّةً في يونين بعد دراسته في العراق. عالم دين وشاعر وأديب. أسَّ 	(((

أطلق »الجمعيَّة الإسلاميَّة الخيريَّة العامليَّة« عام 1923، وانبثـقتْ عنها مجموعةُ مدارس  	((I(

يعيَّة، بالدرجة الأولى، على الارتقاء بمستواهم العلمي. انظر/ي:  ومستوصفات لمساعدة أبناء الطائفة الشِّ

زينب مرعي، عاشُوراء العامليَّة: الحُزن »الكلاس«، موقع الأخبار، 22 تشرين الثاني 2012، تاريخ الدخول: 

14 آذار 2023، الساعة: 15:00. 

إحياء »عاشوراء« في العاملية عام 1967 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

فيــن مــن مختلــف الطوائــف،  لبنــان، كمحمــد جــواد مغنيَّــة))) ومُثقَّ

ــا.)12)) واســتمرَّ الأمــرُ فــي  كمــا كان الشــيخ عبــد اللــه العلايلــي)I)) خطيبً

ــواب  ــن والن ــال الدي ــن رج ــر م ــددٍ كبي ــور ع ــا بحض ــتينيّات، دائمً الس

ــاوة القــرآن،  ــا بتِ والقُضــاة والوُجَهــاء والشــباب، ويبــدأ الاحتفــالُ صباحً

ثُ قــارئ العَــزاء عــنِ استشــهاد الحُسَــين، تليــه كلمــاتٌ لرشــيد  ثــمَّ يتحــدَّ

بيضــون، وأخــرى عــن مغــزى عاشُــوراء للشــيخ عبــد اللــه العلايلــي.)12)) 

ــة مــن مختلــف  واســتمرَّتِ المناســبةُ فــي اســتقطابِ الشــخصيات الثقافيَّ

الطوائــف، كالأســتاذ جبــران الخــوري مســعود)II)) الــذي ألقــى فــي احتفــالٍ 

 ((I(عــام 1967 كلمــةً عــن معنــى الذكــرى وأثرهِــا، والدكتــور هشــام نشّــابه

ــدَ استشــهاد الحُسَــين.)13)) وتخلَّلــتِ المراســمُ عــام 1969 كلمــةً  الــذي مَجَّ

ــاميَّة  ـة الإس ــا: »الجمعيَّــة الخيريّـَ ــاء فيه ــي الصالــح))) ج للشــيخ صبح

ــةٍ مُغْلقَــة، بــل  ــة فــي بيــروت، لا تحتفــلُ بعاشُــوراء كذكــرى خاصَّ العامليَّ
كمناســبةٍ إنســانيَّة منفتحــة لجميــع المواطنيــن ]...[«.)13))

ياســيِّين  ولــم يقَتصِــرْ إحيــاءُ عاشُــوراء فــي بيــروت علــى منــازلِِ السِّ

ــي  ــا ف ــوى، كم ــة دار الفت ــالاتٌ برعاي ــام احتف ــت تقُ ســاتهم، إذ كان ومؤسَّ
جامعــة بيــروت العربيَّــة فــي نيســان 1969.)13))

وُلدَِ عام 1904 في قرية طيردباّ في جبل عامل، كان قاضيًا شرعيًّا في بيروت ثمَّ مستشارًا  	(((

للمحكمة العُليا فرئيسًا لها بالوكالة حتى إحالته على التقاعد. اهتمَّ بمشاكل الشباب في المدارس 

والجامعات. توفي عام 1979.

وُلدَِ عام 1914 في بيروت. التحق بجامعة الأزهر وعاد عام 1936 إلى بيروت وطالب  	((I(

باستقلال لبنان. شارك عام 1949 في تأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1952. سعى إلى منصب 

مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة ولم يفز به. توفي عام 1996.

أديب ومدرِّس وكاتب، صاحب موسوعة الأدب العربي من ثمانية أجزاء وغيرها من  	((II(

المؤلَّفات.

قاضٍ ومدرِّس ومؤلِّف، كان عضوًا فاعلً في مجلس أمناء جمعيَّة المقاصد الخيريَّة الإسلاميَّة. 	((I(

عالم دين وفقيه سُنّي، أديب ولغوي. وُلدَِ عام 1926 واغتيل في 7 تشرين الأول 1986. 	(((
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ــي  ــرتْ ف ــي انتش ــرَ الت ــوا المظاه ــم يعرف ــروت ل ــيعةَ بي ــتُ أنَّ ش واللاف

ــربْ بالجنازيــر وشَــجِّ  أماكــنَ أخــرى، وخصوصًــا فــي النبطيَّــة، كاللَّطـْـمِ والضَّ
ــا.)13)) ــا وتقليديًّ ــن لديهــم كان عاديًّ ــرؤوس وغيرهــا؛ فالتديُّ ال

ــعيرة  د- مــن أواخــر الســتينيّات إلــى بدايــة الثمانينيّــات: بيــن الشَّ

ــيس والتَّسْيِـ

در: إسقاطاتٌ سياسيَّة وعُطـلةَ رسميَّة - عهد الصَّ

ــيعي الأعلــى إلــى الوجــود عــام 1969،  مــع خــروج المجلــس الإســامي الشِّ

أصبحــتِ المجالـِـسُ الحُسَــينيَّة تقُــام تحــت غطــاءٍ رســمي، كـَـون المجلــسِ 

ــه الســيِّد  ــى رئيسُ ــيعيَّة. أوَْل ــة الشِّ ــة للطائف ــة الرســميَّة المُمثِّل هــو الجه

ــع  ــوراء، وعمــلَ علــى التوسُّ ــراً بشَــعيرة عاشُ ــا كبي ــدر اهتمامً موســى الصَّ

فــي إحيائهــا.)13)) فــكان هنــاك فريــقٌ مــن الخُطبَــاء وُزِّعَ علــى المســاجد 

ــيرة الحُسَــينيَّة، وكانوا  والحُسَــينياّت لإلقــاء كلمــاتٍ قبــل تــاوة القُـــراء للسِّ

ــف  ــرة ومواق ــك الفت ــي تل ــيَّة ف ــة والسياس ــور الحياتيَّ ــن الأم ــون بي يرَبط

ــين  ــام الحُسَ لهَا الإم ــجَّ ــي سَ ــلِ الت ــجاعة والنُبْ ــهاد والش ــدر، والاستش الصَّ

ــه واســتِلهْام  ــداء ب ــى الاقت ــوم العاشــر مــن محــرَّم، ويدعــون إل ــه ي ورفاق

ــال  ــن رج ــدرُ م ــتفاد الصَّ ــا اس ــة.)13)) كم ــن واللُّحم ــي التضام ــدروس ف ال

ــيعي الأعلــى، فبــات  الديــن الذيــن انخرطَــوا فــي المجلــس الإســامي الشِّ

ــة داخــل »حركــة  ــعَ قياديَّ ــوأون مواق ــوا يتب ــن كان ــا الذي هــؤلاء، وخصوصً

أمــل«، يعُطــون الــدروس والمحاضــرات الدينيَّــة والسياســيَّة لشُــبان الحركة 
ــابَّاتها.)13)) وش

ــدرُ لعاشُــوراء قــراءةً جديــدة، فهــو جعلهَــا مفتوحــةَ  واســتحدَث الصَّ

ــى ضــرورة  ــز عل ــي التركي ــك ف ــى ذل ــد تجلَّ ــى سياســتِه، وق ــارات عل الخي

ــعائر الخاصــة بالطائفــة، ورَبطِْهــا بعمليَّــة التَّسْيِـــيس،)13)) بحيث  إحيــاء الشَّ
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باتــت الخُطـَـب فــي المناســبة تطــالُ مســائلَ سياســيَّة وتعُبِّــر عــن مشــروعٍ 

سياســيٍّ بشــكلٍ مباشــر. فمثــاً فــي عاشُــوراء عــام 1975 فــي صُــور أطلــقَ 
ــدَ فيهــا الدفــاعَ عــن الأرض لأنَّ الاستِســام خيانــة.)13)) ــدرُ مواقــفَ أكَّ الصَّ

ــي  ــروت ف ــة بي ــي العاصم ــورائي ف ــالَ الرســميَّ العاشُ ــى الاحتف ــد أبق وق

الكُـــليَّة العامليَّــة، وتابعَــه علــى ذلــك لاحقًا الشــيخان محمد مهدي شــمس 

ــة«  ــي »العامليَّ ــالاتُ ف ــت الاحتف ــان.)13)) وبقي ــر قب ــد الأمي ــن وعب الدي

ــام 1970  ــوراء ع ــي عاشُ ــيعيَّة، فف ــر ش ــخصياتٍ غي ــاركةِ ش ــى بمش تحَظ

الموافِقــة فــي آذار، شــاركََ الدكتــور ميشــال ســليمان والعلامــة الشــيخ عبد 

اللــه العلايلــي.)14)) وأضحــى حضــور المســؤولين اللبنانيِّيــن تقليــدًا رســميًّا، 

فقُبَيــل انــدلاع الحــرب الأهليَّــة عــام 1975، جــرى الاحتفــال بعاشُــوراء فــي 

كانــون الثانــي بحضــور رئيــس الحكومــة حينــذاك رشــيد الصلــح، رئيــس 

ــيعي الأعلــى، وعــددٍ مــن مُمثِّلــي الــدول الإســاميَّة  المجلــس الإســامي الشِّ

والهيئــات والجمعيــات الخيريَّــة والثقافيَّــة، ونـُـوّاب بينهــم محمــد يوســف 
بيضــون))) رئيــس الجمعيَّــة الخيريَّــة العامليَّــة.)14))

إلــى حــدود عــام 1977، لــم يكــن يــومُ العاشــر مــن محــرَّم عطلــةً 

وُلدَِ في بيروت عام 1931، سليل عائلة بيضون، فرشيد بيضون عمُّ والده. انتخُِبَ نائبًا عن  	(((

الدائرة الثانية في بيروت عام 1972 وأعُيد انتخابهُ في دَوْرتَي 1992 و1996.

الصدر خطيباً في ذكرى عاشوراء في نادي الإمام الصادق في النبطية 
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ـه كانــت تصَــدرُ  رســميَّة، إلا أنّـَ

ــخَ  ــه بتواري ــل في ــمُ بالتعطي تعامي

صــدَرَ  حتــى  ســابقة،)14)) 

ــل  ــذي يقضــي بتعدي المرســومُ ال

ــوم  ــن ي ــميَّة ليتضمَّ ــاد الرس الأعي
عاشُــوراء.)14))

ــيعةُ  ــتمرَّ الشِّ ــال، اس ــي الإجم وف

فــي لبنــان خــال تلــك الفتــرة 

ـة  الاعتياديّـَ الطُّقــوس  بمُمارســة 

محمــد  روى  ــا  وممَّ لعاشُــوراء. 

الشــامي عــن مراسِــم النبطيَّــة عام 

1971، والتــي كانــت تشــترك فيــه 

القــرى المجــاوِرةَ، أنَّ »الجماهيــر« 

ــا، »يتألــف مــن جماعــاتٍ  ــا ضَخْمً ــلةًَ مَوكِبً تجَــوب شــوارعَ المدينــة مُشكِّـ

مُهــا جَمَــلٌ عليــه هَــوْدَج بســيط وفيــه بنــاتٌ  مُختلِفَــة الأدوار، فواحــدة يتَقدَّ

ــن، وجماعــة  ــن ويعَُوِّلْ ــبايا، ينَدُبْ ــلن السَّ ــواد، يمُثّـِ ــحْنَ بالسَّ ــرات يتََّشِ صغي

ــامِهم  ــى أجس ــم عل ــاتِ أيديه ــون بقَبض ــراة، يضَرب ــبَّاناً عُ ــمُّ شُ ــرى تضَ أخ

ضَرْبًــا عنيفًــا يُــرى أثــرهُ علــى أجســامِهم المُحْمَــرة وهــم يُــردِّدون "كَربَــاء 

ــرسٌَ  ــة أمامهــا فَ ــاء..."، ويتَلْوهــا جماعــةٌ ثالث ــة كَربَ ــاء هــي مصيب ــا كَربَ ي

عليهــا ســتارٌ أبيض ثبُِّـــتتَْ فيــه بعضُ النِّبــال )مُمثِّلة فـَـرسََ الحُسَــين( وخَلفْ 

الفَــرسَ ثلاثــة شُــبَّان يقَــرأون مَرثيَِّــةً حامِيَــة يرُدِّدُهــا الجميع، وجماعــة رابعة 

تشــترك فيهــا نسِْــوَة يلَبَْســنَ الثيــاب الســوداء الطويلــة، وتقَــرأ أمامهــنَّ فتــاةٌ 

ذات صــوتٍ شَــجِيٍّ شِــعراً مؤثِّــراً يرُدِّدْنـَـه خَلفَْهــا... إلــى آخــر مــا هنالــك مــن 
ــن«.)14)) ــن صفــوف المتفرِّجي ــى الجانبي ــا عل ــفُّ به مواكــب تحُ

ــا  ــان« حينه ــة »العرف ــه مجلّ ــا اعتبرت ــةُ عــام 1974 م ــهِدَتِ النبطيَّ كمــا شَ
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــعٍ لجماهيــر المدينــة والقــرى المجــاورة، فبعضهــم احتشــدوا  أضخَــم تجمُّ

فــي المقاهــي، وآخــرون ســاروا فــي الشــارع الرئيســي ينتظــرون وصــول 

»النادِبيــن« »وهــم مجموعــة مــن حوالــى مايتــي شــابٍّ عاريــة فــي نصِف 

جســمها الأعلــى، وهــؤلاء مــا لبَثــوا أنِ انتصَبــوا شــامخين...«، حيــث كانــوا 

»يصيحــون ويضربــون بقَبضتيَهــم علــى صُدورهــم، وبعضهــم كان يضــربُ 

لاسِــل الحديديَّــة حتــى ينَـــزف، ومــن ثــمَّ يعُــاوِد  ظهَــرهَ بمجموعــةٍ مــن السَّ

ــحات  ــات مُتش ــه فتي ــوْدَجٌ في ــه هَ مُ ــيرهَ يتَقدَّ ــذا سَ ــباب ه ــبُ الش مَوك

ــبايا علــى خيــول صَبغَتهــا الدمــاء«. كانــوا »عشــرات  ــواد يمُثِّلــن السَّ بالسَّ

مــن الشــباب يحُدِثــون جروحًــا فــي رقعــةٍ حليقــةِ الشــعر مــن رؤوســهم 

ويطوفــون شــوارع النبطيَّــة وهــم يضربــون علــى الجــروح براحــة أيديهــم 

م ويغيــب  ويُــردِّدون: )حيــدر ـ حيــدر ـ حيــدر(«، فتمتلــئ الشــوارع بالــدَّ
الكثيــرون عــن الوعــي.)14))

وبرُغــمِ انــدلاع الحــرب الأهليَّــة، اســتمرَّ إحيــاء مراسِــم عاشُــوراء، فكانــت 

ــواد فــوق شُــرفات الأبنيــة والســاحات، وتقُــام  ترُفَــع الأعــامُ المجلَّلــة بالسَّ

ثُ فيهــا أحيانـًـا مُمثِّلــون عــن  المهرجانــات فــي النــوادي الحُسَــينيَّة، ويتحــدَّ

دًا  ــدَّ ــة. ومُج ــفَ مختلف ــن طوائ ــنٍ م ــالُ دي ــات الفلســطينيَّة ورج المنظم

ــالٍ  ــي احتف ــيَّة، فف ــانٍ سياس ــرة مع ــك الفت ــال تل ــوراء خ ــذَتْ عاشُ اتَّخ

ــدر لــدواعٍ أمنيَّــة، قامــت  أقُيــم فــي صُــور وغــابَ عنــه الســيِّد موســى الصَّ

ــى  ــدر حت ــام الصَّ ــع الإم ــا: »م ــب فيه ــاتٌ كت ــا لافت ــتْ فيه مَســيراتٌ رفُِعَ
ــدر«.)14)) المــوت، ســنُتابع خطــى الحُسَــين بقيــادة الإمــام الصَّ

در  - الثورة الإيرانيَّة واختِـفاء الصَّ

ــدر  ــة، ثُــم اختفــاء الصَّ مــع دخــول إيــران فــي مرحلــة الاضطِرابــات الداخليَّ

ــرى  ــن الذك ــطُ بي ــى يرب ــان منحً ــي لبن ــوراء ف ــام 1978، ازداد اتِّخــاذُ عاشُ ع
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والمعانــي السياســيَّة المطروحــة حينــذاك. ففــي أوَّلِ عاشُــوراء بعــد تغَيِيــب 

ــدر، تحَوَّلــتِ المناســبةُ فــي كانــون الأول 1978 إلــى يــومِ تأييــدٍ للشــعب  الصَّ

الإيرانــي فــي ثورتــه علــى الشــاه محمــد رضــا بهلــوي،))) ورفُِعَــتْ فيهــا صُــوَر 

ــدر. وفــي بعلبــك، نظَّمــتْ »حركة  الإمــام روح اللــه الخمينــي)I)) وموســى الصَّ

متهــا لافتــةٌ ســوداء كُتــب فيهــا: »الإمــام  ــا ومَســيرةً تقَدَّ أمــل« احتفــالً دينيًّ

ــا  ــدر أعــاد عاشُــوراء إلــى حُسَــينِها، بعدمــا كادت تغَــرقَ بالدمــوع«. أمّ الصَّ

فــي جامعــة بيــروت العربيَّــة، وبرعايــة مُنظمــة التحرير الفلســطينيَّة، شــارك 

15 ألــف مواطــنٍ »ورفعــوا لافتــات منهــا: كَربلَاء ـ طهــران، القلوب والســيوف 

مــع الخمينــي، يــوم الوفــاء للحُسَــين بالتضامــن مــع الشــعب الإيرانــي ]...[ 

لنقــف مــع الثــورة فــي إيــران«. وفــي النبطيَّــة ردَّد الحضورُ حِــداءً فيه: »شَــعَّ 

فــي إيــران مــن نــور الحُسَــين مَــن يكَُــن بالحــق ـ يحمــي الحَرمَيــن الخمينــي 

صــاحَ بيــن المشْــرقِيَن فعلــى الظــام ثــوروا يــا كِــرام«. وفــي احتفــال صُــور 

ــى عــن صَــدْر العــرب  ثَ ممثــلٌ لـ»حركــة أمــل« اعتبــر أنَّ الجنــوبَ يتلقَّ تحــدَّ

والعروبــة قنابــل العــدو وطائراته..كمــا أقامــت جمعيَّــةُ النادي الحُسَــيني في 

صيــدا احتفــالً دينيًّــا حضَــرهَ الرئيــس عادل عســيران)II)) وشــخصيات سياســيَّة 

ــيعي  ث الشــيخ نجيب ســويدان باســم المجلس الإســامي الشِّ ودينيَّــة، وتحــدَّ

هًــا نــداءً إلــى المتعامِليــن مــع  عــن ذكــرى الحُسَــين وأوضــاع الجنــوب وموجِّ
إســرائيل، ولــم يتطــرَّق إلــى وَضْــع الثــورة فــي إيــران.)14))

وُلدَِ في طهران عام 1919. حَكَم إيران بين 1941 و1979 حين أسُقِطَ نظامُه وغادر إلى مصر  	(((

حيثُ توفي عام 1980.

مرجع ديني شيعي وُلدَِ عام 1902 في خُمين في إيران. كان مُعارضًا لنظام الشّاه، وقد تسلَّمَ  	((I(

الحُكم في إيران في شباط 1979 واتَّخذَ لقبَ »المُرشد الأعلى للثورة الإسلاميَّة«. توفي عام 1988 في 

إيران. 

وُلدَِ في صيدا عام 1905. كان أحد المعتقَلين الذين احتجزهم الفرنسيوّن في سجن قلعة  	((II(

راشيا عام 1943. انتخُِبَ نائباً للمرة الأولى عام 1943. تولَّى رئاسة البرلمان بين عامَي 1953 و1959. 

يجي الجامعة الأميركيَّة في بيروت  شَغلَ عدة وزارات منها الداخليَّة والدفاع والعدل. ترأس جمعيَّة خِرِّ

عام 1957. توفي عام 1998. 
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ــن  ــرى العاشــر م ــال بذك ــة بالاحتف ــة العامليَّ ــةُ الخيريَّ واســتمرَّتِ الجمعيَّ

محــرَّم، فأقامــت كعادتهــا إحيــاءً لهــا فــي الثانويَّــة العامليَّة عــام 1979.)14)) 

ســها الســيِّد  وكذلــك كانــت الحــال فــي مدينــة الزهــراء فــي خلــدة التي أسَّ

ــدر، إذ شــاركتْ تجمعــاتٌ لـ»عشــرات الألــوف« الذيــن جــاؤوا  موســى الصَّ

ــلُ مــن المظاهــر  ــم تخَ ــيَّارةٍ ل مــن مختلــف المناطــق فــي تظاهــراتٍ سَ

المُســلَّحة، وردَّد فيهــا المتظاهــرون هتافــاتِ التأييــد للصــدر والمقاومــة 

والرجعيَّــة  والصهيونيَّــة  »الأميركيَّــة  للسياســة  والعَــداء  الفلســطينيَّة 

ــدر،  العربيَّــة«، مــع كلمــاتٍ مرتبطــة بالذكــرى لربــاب، شــقيقة الصَّ

ــدي  ــد مه ــيخ محم ــيني))) والش ــين الحس ــواب حس ــس الن ــس مجل ورئي

شــمس الديــن.)14)) كذلــك أقيمَــت فــي حُسَيْنيتـَــيِ الرمّــل ببــرج البراجنــة 

ــادي  ــاع، ون ــي البق ــل« ف ــة أم ــز »حرك ــينيَّة ومرك ــرِّ الحُسَ ــري، ومق والغبي

من بلدة شمسطار البقاعيَّة، وُلدَِ عام 1937. شاركَ عام 1965 في تأسيس المجلس الإسلامي  	(((

يعي الأعلى ثمَّ »حركة أمل«، والهيئة الوطنيَّة للمحافظة على الجنوب عام 1977. وترأسَّ الحركة  الشِّ

دْر عام 1978 وحتى 1980. انتخُِبَ نائبًا عن بعلبك الهرمل عام 1972 وأعُيدَ انتخابهُ في  بعد إخفاء الصَّ

دورات 1992، 1996، 2000 و2005. انتخُِبَ رئيسًا للمجلس النيابي سنتيَ 1984 و1992. وكان أحدَ 

المشاركين في وضع اتِّفاق الطَّائف. توفي عام 2023. 

إحتفال »عاشوراء« في »مدينة الزهراء« 
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الإمــام الصــادق فــي صُــور، احتفــالات عاشُــورائيَّة تميــزتْ بخطابــاتٍ ركَّزتْ 

ــدر. وفــي النــادي الحُسَــيني فــي صيــدا تميَّـــزتِ الذكرى  علــى تغَيِيــب الصَّ

مهــا عــادل عســيران ونائــب المدينة  بمشــاركةٍ مــن مختلـَـف الطوائــف تقَدَّ
نزيــه البــزري وغيرهمــا.)15))

ــواب كامــل الأســعد خــال الحــرب  ــسُ مجلــس الن وبالإجمــال، أبقــى رئي

الأهليَّــة علــى عادَتـِـه بإحيــاء المراسِــم فــي منزلــه فــي الحازميَّــة بمشــاركة 
وزراء ونــواب ورســميِّين.)15))

علــى  النبطيَّــةُ  وحافظــتِ 

المراسِــم،  إحيــاء  فــي  ريادَتهِــا 

حَشْــدًا   1981 عــام  شَــهِدَتْ  إذ 

ــف مواطــنٍ  تجــاوزَ الخمســين أل

فيــه  تلُيَــتْ  احتفــالٍ  لحضــور 

تلَتهْــا فصــولُ  الحُسَــين،  ســيرة 

أنْ  قبــل  استشــهاده،  مســرحيَّة 

ــض  ــان البِي ــو الأكف ــع لابِس يتَجمَّ

فــي النــادي الحُسَــيني ويجرحــوا 

رؤوسَــهم بالحِــراب ويســيروا فــي 

الشــوارع والدمــاء تســيلُ علــى 

وجوههــم. وفــي الوقــت نفســه أقامــت »حركــة أمــل« فــي صُــور احتفــالً 

ــلتَه كلمــاتٌ سياســيَّة.)15))  تخَلّـَ

- قُـراءٌ عِراقيون

ــاوةَ  ــدون ت ــن يجُي ــون مِمَّ ــزاءٍ عِراقي ــراءُ عَ ــرَ قُ ــرة، ظه ــذه الفت ــال ه خ

ــل«  ــة أم ــل إنَّ »حرك ــك، وقي ــي بعلب ــة ف ــرةٍ حزين ــينيَّة بنب ــيرةِ الحُسَ السِّ

»عاشوراء« النبطية عام 1981  
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ســاهمتْ فــي الإتيــان بهــم نظــراً إلــى النَّقــصِ فــي المُقرئيــن اللبنانيِّيــن، 

ــدون  ــا، ويجُي ــيرة ودوافعِه ــات السِّ ــير خلفي ــون تفس ــؤلاء يتُقِن إذ كان ه

ــام العشــرة  ــدى الأي ــى م ــك عل ــة، وذل ــيَّة الراهن ــا السياس ــا بالقضاي رَبطهَ

الأولــى مــن محــرَّم فــي النــادي الحُسَــيني ومســجد الوَقْــف فــي الهرمــل، 

بالإضافــة إلــى عــددٍ مــن المســاجد فــي القــرى. وأدَّى هــذا الإجــراءُ إلــى 

ــك  ــل تل ــدور قب ــن بالمق ــم يك ــع، إذ ل ــدًى أوسَ ــى م ــوراء إل ــراج عاشُ إخ

د  الفتــرة اســتِقْدام هــؤلاء القُــراء، فــكان يقَتصِــرُ الإحيــاءُ علــى عــددٍ مُحــدَّ

لة وخصوصًــا تلــك العائــدة  مــن المســاجد، ويتــمُّ ســماعُ الأشــرطة المُســجَّ

للمُقــرئ العراقــي الشــهير الشــيخ عبــد الوهــاب الكاشــي.)15)) تزامُنًــا ظهــرَ 

ــة الإســاميَّة  ــوراء منحًــى داعــمٌ للجمهوريَّ ــاء عاشُ فــي البقــاع خــال إحي

الإيرانيَّــة فــي حربهــا مــع العــراق، وكان مــن طليعــة هــذا التيــار صبحــي 

دتْ  الطفيلــي))) فــي بعلبــك وعبــاس الموســوي)I)) فــي بريتــال، وقــد شــدَّ
خطاباتهُمــا علــى هــذا الأمــر.)15))

ه- من الثـمانيـنيّات إلى اليوم

مــع ظهــور »حــزب اللــه« دخــلَ إلــى ســاحة المَراسِــم العاشــورائيَّة طــرفٌ 

ــس الإســامي  ــويِّ والمجل ــل« الق ــة أم ــى وجــود »حرك ــةً إل ــد، إضاف جدي

ــيعي الأعلــى. فقــد حمــلَ معــه برنامجَــه الخــاص لتلــك الإحيــاءات، مع  الشِّ

الترويــجِ لخَطِّــه السياســي والعقائــدي الدينــي المرتبــط بولايــة الفقيــه وما 

يحملـُـه ذاك المشــروع مــن رســائلَ تجــاه الآخريــن فــي لبنــان والمنطقــة، 

سين لـ»حزب الله«، وانتخُِبَ كأول  وُلدَِ عام 1948 في بلدة بريتال البقاعيَّة. كان من المؤسِّ 	(((

أمين عام له عام 1989 واستمرَّ في منصبِه حتى عام 1991 حيثُ انفصلَ عن الحزب بعد اشتباكات 

عنيفة، ولم يزل إلى اليوم من المعارضين لسياساته.

تولَّى الأمانة العامة لـ»حزب الله« لتسعة أشهر حتى اغتياله في 16 شباط 1992. 	((I(
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وكانــت مُلفِتـَـةً مشــاركةُ الســفارة الإيرانيَّــة والحــرس الثــوري الإيرانــي فــي 

المراسِــم. 

اســتمرَّتْ إقامــةُ المجالـِـس الحُسَــينيَّة خــال فتــرة الثمانينيّات إلــى اليوم، 

ــيطرةٍ  ــرائيليَّة وس ــاتٍ إس ــةٍ واجتياح ــاركَ أهليَّ ــن مع ــتْ م ــا حَملَ ــع م م

ــة أثَّــرتْ  ــة واضطرابــاتٍ بيــن الجماعــات اللبنانيَّ ســوريَّة وأحــداثٍ داخليَّ

ــي  ــكل الأساس ــى الش ــاظ عل ــع الحف ــا، م ره ــاء وتطَوُّ ــة الإحي ــي طريق ف

ــورائي  ــرح العاشُ ــيرة والمس ــزاء والمَس ــس العَ ــراءة مجل ــى ق ــم عل القائ

وطقُــوس أخــرى. وكان للاجتيــاح الإســرائيلي عــام 1982 ثــمَّ الانســحاب 

ــاره  ــى الراهــن، آث ــن أحــداثٍ إل ــك م ــعَ ذل ــا تبَِ ــام 1985 وم ــي ع الجزئ

التــي ظهــرتْ علــى المجالـِـس، بحيــث كانــت تتــمُّ الاســتفادةُ مــن الواقــع 

ــم  ــا بينه ــيعة فيم ــروب الشِّ ــى ح ــلُ حت ــم تخَْ ــه، ول ــي لتوَظيف السياس

ــد كُلٌّ منهمــا  ــه«، حشَ ــة أمــل« و»حــزب الل ــانَ معــارك »حرك ــا. فإب منه

الطاقــات للاســتفادة مــن واقِعــة عاشُــوراء فــي خدمــةِ خطّــه . وتباينَــتْ 

مواقــفُ المجلــس الإســامي والشــيخ عبــد الأميــر قبــان والســيِّد محمــد 

حســين فضــل اللــه فــي هــذا الخصــوص.

مــع نهايــة الحــرب الأهليَّــة والتَّفـــرُّد النِّســبي لـ»حــزب اللــه« فــي مواجهة 

انهِْماكــه بعــد انســحابها عــام 2000 فــي الصراعــات  إســرائيل، ثــمَّ 

المحليَّــة ثــمَّ اغتيــال رئيــس الــوزراء الأســبق رفيــق الحريــري))) عــام 2005 

الــذي أعقبَــه الانســحاب الســوري مــن لبنــان، و حــرب تمــوز 2006 

رجل أعمال لبناني من مدينة صيدا اضطلع بأدوار على الساحة اللبنانيَّة، فعملَ وسيطاً تحت  	(((

لواء وزير الخارجيَّة السعودي حينذاك الأمير سعود الفيصل لمحاولة إيجاد حلولٍ للأزمة اللبنانيَّة، وظهرَ 

في مؤتمرَي جنيف ولوزان كوسيطٍ بين الأطراف اللبنانيَّة المتحارِبة، كما لعب دورًا أساسيًّا في اتفاق 

الطائف من خلال شبكة العلاقات التي كوَّنها مع الفُرقاء اللبنانيِّين منذ مطلع الثمانينيّات من القرن 

الماضي. تولَّى رئاسةَ الوزراء في لبنان بين عامَي 1992 و1998، 2000 و2004. كان صاحبَ كتلةٍ نيابيَّة 

وازنة. اغتِيل في 14 شباط 2005.
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 .(((1701 بالقــرار  انتهــت  التــي 

اســتمرَّتِ الإحيــاءاتُ عنــد الحــزب 

تتَمظهَــر سياســيًّا فــي مختلــف 

ثقافتــه:  فبحســب  الاتجاهــات. 

أرضٍ  وكل  عاشُــوراء  يــومٍ  »كل 

ــق  ــق المُحقِّ ــن وف ــاء«، ولك كَربَ

ــإنَّ  ــه ف ــبّ الل ــدر ح ــيخ حي الش

»الروايــات والأحاديــث الــواردة فــي النصُــوص المُســنَدة المعتبَــرة تعُــارضِ 

هــذا المفهــوم مُعارضــةً واضحــة«.)15)) 

ــى  ــيعي الأعل ــامي الشِّ ــس الإس ــميَّة للمجل ــات الرس ــن التنظيم ــدًا م بعي

ــة، وبنظــرةٍ شــاملة علــى شــكلِ المراسِــم  والشــخصيات السياســيَّة العائليَّ

ــرَ أنَّ إحياءهــا لديهمــا  ــه«، ظه ــد كلٍّ مــن »حركــة أمــل« و»حــزب الل عن

ــدَة،  ــدادٍ مُتصاعِ ــل، وبأع ــن ذي قبَ ــر م ــة أكث ــهَ نحــو أشــكالٍ تنظيميَّ اتَّج

ــاءات  ــى الإحي ــبة إل ــا بالنس ــر.)15)) وأمّ ــكلٍ أكب ــودة بش ــاتٍ مَرص وميزاني

ــيعي علــى  ــنائي الشِّ المُســتقلة، فقــد كانــت بوتيــرةٍ أخــفَّ مــع هَيمَنــةِ الثّـُ

بيئتِــه ورِيبَـــتِه تجــاه أيِّ نشــاطٍ خــارج إطــاره، وهــي رِيبَــةٌ وصَلـَـتْ أحيانـًـا 

ــي.  ــل الدين ــن والتضلي ــى اتهامــاتٍ بالتخوي إل

صوَّت مجلسُ الأمن في 11 آب على القرار 1701 القاضي بوقف النار »والاحترامِ الكامل  	(((

للخط الأزرق من الطرفيَن ]اللبناني والإسرائيلي[ والقيام بتدابيرَ أمنيَّة للحؤول دون معاوَدة الأعمال 

الحربيَّة بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من أي عناصر مُسلَّحة وعتاد وأسلحة بين الخط الأزرق ونهر 

الليطاني إلا من تلك التابعة للحكومة اللبنانيَّة واليونفيل، والتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف ذات 

لة والقرارين )1559( و)1680( التي تنصُّ على نزع سلاح كُلِّ المجموعات المسلحة في لبنان بحيث  الصِّ

إنَّه، وتبعًا لقرار الحكومة اللبنانيَّة، في 27 تموز 2006 ]الذي تبنَّى فيه بالحرف والفاصلة خطاب رئيس 

الحكومة فؤاد السنيورة في روما[ لن تكون هناك أسلحة أو سُلطة في لبنان غير أسلحةِ الدولة اللبنانيَّة 

وسُلطتَِها«.

مسيرة بعلبك العاشورائية عام 1980 
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ـف الإحيــاءاتُ حتــى فــي ظــلِّ  لــم تتَوقّـَ

الصعبــة،  والسياســيَّة  الأمنيَّــة  الظــروف 

ــا  ــتْ له ــي تعَرَّض ــرات الت ــلِّ التفجي ــي ظ فف

ــانَ الحــرب  ــيعيَّة عــام 2013 إبَّ المناطــقُ الشِّ

ــة  ــه« و»حرك ــزب الل ــضَ »ح ــوريا، رفَ ــي س ف

ــم ذكــرى العاشــر  ــي عــن مراسِ أمــل« التخلِّ

مــن محــرَّم، فاســتمرَّا فــي إحيائهــا فــي 

دة بالتعــاون مــع  ــة مُشــدَّ ظــلِّ إجــراءاتٍ أمنيَّ

الجيــش اللبنانــي، مــع توحيــدٍ للمجالـِـس فــي 

ــا  بعــض المناطــق، وإلغائهــا فــي أخــرى منعً

ــنائي  للاحتــكاكات.)15)) كمــا ظهــرتَْ عنــد الثّـُ

ــيعي فــي الأعــوام الأخيــرة فكــرةٌ جديــدة  الشِّ

إطــاق  خــال  مــن  بالمناســبة  مرتبطــة 

شــعاراتٍ ســنويَّة علــى كُلِّ إحيــاء، كـ»صَبـــرٌ 
ــيَّة«.)15)) ــوسٌ أبِـ ــر« و »نف ونصَْ

وفيمــا يلــي عــرضٌ لنمــاذج عــن الإحيــاءات تمُثِّل مختلــفَ المراحــل الزمنيَّة، 

وتعُطــي فكــرةً عامــةً عن شَكـــلِها عند مختلــف الأطراف.

- إحياءات الزعامات التـقليديَّة

ــن  ــيعيَّة مِ ــخصياتُ الشِّ ــتمرتِ الش ــة، اس ــات التقليديَّ ــد الزعام ــى صَعي عل

الأسَُــرِ المعروفــة بإقامــة مراسِــم العَــزاء الحُسَــينيَّة بالطريقــة التــي كانــت 

ــا، وهــي اســتضافةُ المجالِــس فــي البيــوت، فواصــلَ رئيــسُ  ســائدةً تاريخيًّ

مجلــس النــواب كامــل الأســعد إقامتهَــا إمــا في مكتــب الحــزب الديمقراطي 

ــي  ــي منزلــه ف ــاط ببيــروت،)15)) أو ف ــي منطقــة تلــة الخيَّ الاشــتراكي ف

شعار صَبرٌ ونصَْر 

شعار تفوس أبية 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــدِه،  ــه. وسَــيراً علــى عــادةِ وال بعبــدات)16)) وغيــره مــن البيــوت العائــدة ل

ــةَ علــى  حــاولَ أحمــد الأســعد، مستشــار حــزب الانتمــاء اللبنانــي، المُواظبَ

المجالـِـس العاشُــورائيَّة بحضور شــخصياتٍ رســميَّة وسياســيَّة.)16)) أمّا الرئيس 
عــادل عســيران فــكان يرَعــى إحيــاءَ عاشُــوراء فــي حُسَــينيَّة صيــدا.)16))

اســتمرَّ هــذا النــوعُ مــن المجالـِـس مِــن دون أنْ يأخــذَ مكانـًـا قويًّــا له وســط 

د الإحيائــي الحزبــي لـ»حركــة أمل« و»حــزب الله«.  حــالاتِ التمــدُّ

- إحيــاءات المَجلــس الإســامي 

ــى ــيعي الأعل الشِّ

الإســامي  المجلــسُ  واصَــلَ 

ــيعي الأعلــى حتــى عــام 2009  الشِّ

رعايــةَ الإحيــاءات المختلفــة، بيــن 

دعــواتٍ طلُابيَّــة، منهــا على ســبيل 

ــي  ــع ف ــي الصنائ ــوق ف ــة الحق ــى كُليَّ ــي مبن ــالٌ ف ــال لا الحصــر احتف المث

ــة كالمراسِــم الســنويَّة  ــا؛)16)) أو تقليديَّ بيــروت عــام 1982 دعــا إليــه طلُابهُ

فــي الكُليَّــة العامليَّــة؛)16)) أو اجتماعيَّــة كما لــدى الجمعيَّة الخيريَّــة الثقافيَّة 
ــي الإســامي.)16)) ــد الفن ــي باحــةِ المعه ف

ــي  ــرِّه ف ــي مَق ــة« ف ــدة الوطنيَّ ــة الوح ــسُ »قاع ــحَ المجل ــام 2009 افتت ع

الغبيــري علــى طريــق المطــار)16)) وعَكَــف علــى إحيــاء ليالــي عاشُــوراء)16)) 

واليــوم العاشــر فيهــا، والأمــر مســتمرٌّ حتــى اليــوم. 

- إحياءات »حركة أمل«

فــي الثمانينيّــات، كانــت إحيــاءاتُ »حركــة أمــل« فــي كافــة الأماكــن التــي 

إحياء »عاشوراء« في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
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ــتْ بالمنطقــة الشــرقيَّة  ــي عُرفَِ ــك الت ــا، باســتثناء تل ــيعةُ فيه ــدُ الشِّ يتواجَ

لبيــروت ذات الغالبيَّــة المســيحيَّة. وكانــت بدايــةً تقُــام فــي حضــور 

الحــرس الثــوري الإيرانــي قبــل حــدوث الانشِــقاقات وظهــور »حــزب الله«. 

ــورائي  ــعَ العاشُ ــطُ الواق ــة ترب ــاءاتُ الحرك ــت إحي ــرة كان ــك الفت خــال تل

التاريخــي بــذاك المَحلِّــي، ويتَطــرَّقُ الخُطبَــاءُ إلــى التناقضــاتِ والمشــاكل 

الداخليَّــة بمــا فيهــا المعــارك مــع »حــزب اللــه«، والاختــاف بينهمــا حــول 

العديــد مــن الأمــور، ومنهــا النظــرة إلــى طبيعــة عمــل المُقاومــة والكيــان 

ــراع مــع إســرائيل والعلاقــة  اللبنانــي، إضافــةً إلــى موقــف الحركــة مــن الصِّ
مــع ســوريا وغيــر ذلــك.)16))

فــي  الإحيــاءاتُ  تتَابعــتِ 

التســعينيّات مــن القــرن الماضــي 

فــي مختلــف المناطــق، آخِــذةً 

ــي  ــي والقِيَم ــب الدين ــن الجان م

الأساســي  العنــوانَ  العاشــورائي 

الإشــارات  عــن  ومُبتعَِــدَةً 

السياســيَّة، بفعــلِ دخــول »حركــة 
الواســع.)16)) بابهــا  مــن  السياســيَّة  ــلطة  السُّ أمــل« 

منــذ نهايــة التســعينيّات إلــى اليوم، اســتمرَّتِ الحركــةُ بالإحيــاءات، وترافقتْ 

مــع تطويــراتٍ ونــوعٍ مــن المنافســة مــع »حــزب اللــه«، ومحــاولاتِ تقليــدٍ 

ــرة كل ســنة، مــع  دة متغيِّ ــمِ بشــعاراتٍ مُحــدَّ ــةِ المراسِ ــه، كعَنْونَ ــدة ل عدي

ــيِّد  ــطِّ الس ــا بخ ــر ورَبطِْه ــكلٍ كبي ــة بش ــع الداخليَّ ــى المواضي ــز عل التركي

ــدر. فانطلاقًــا ممــا اعتبرتَْــه »حركــة أمــل« مــن المعاييــر التــي  موســى الصَّ

سُــها الــذي رأى أنَّ الســاحةَ الحقيقيَّة التــي وُلدَتْ فيها عاشُــوراء  حملهَــا مؤسِّ

هــي القِيَــم الإنســانيَّة، أحيَــتْ مــع كشــافة الرســالة الإســاميَّة، التابعــة لهــا، 

الذكــرى فــي أيلــول 2018 بحَمــاتٍ توَعَوِيَّــة، فعلَّقــتْ فــي الشــوارع صُــوَراً 

مسيرة عاشورائية لـ»أمل« في بدنايل عام 1983 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــات مــن  ــير، عــدم رمــي النفاي ــون السَّ ــرام قان ــى زرع شــجرة، احت ترمــزُ إل

ــار  ــاق الن ــدم إط ــدة، وع ــاق الحمي ــى الأخ ــال عل ــئة الأطف ــيَّارة، تنش الس

ابتهاجًــا أو حُزنْـًـا. كمــا وزَّعَــتْ كُتبًــا مدرســيَّة على الفُقــراء، ونظَّمــتْ حَملاتِ 
م، وغيــر ذلــك مــن النشــاطات.)17)) عٍ بالــدَّ تبَـــرُّ

ــد الفــوجُ العاملــي فــي بلــدة الخرايــب رســالةَ  وفــي آب 2022 جسَّ

عاشُــوراء بعمــلٍ مســرحي قــام بــه فتيــان وفتيــات مــن كشــافة الرســالة 

الإســاميَّة، وأدَّى التفاعــلُ مــع العمــل المســرحي إلــى إعــادة عَرضِــه فــي 
ــة.)17)) ــي النبطيَّ ــة ف ــل« المركزيَّ ــة أم ــيرة »حرك مس

ــيراتُ  ــكل، مَس ــد الشَّ ــى صعي عل

ــك  ــن تل ــا م ــلُّ تنظيمً ــة أق الحرك

الخاصــة بـ»حــزب اللــه«، ولــو 

كبيــر  إلــى حــدٍّ  تتَشــابهُ  أنَّهــا 

ــاء، باســتثناء  ــي إجــراءات الإحي ف

الحركــة،  لــدى  التطبيــر  حالــة 

فــي اســتمرارٍ للطَّقــس التقليــدي 

الــذي شــاعَ بيــن شــيعة لبنــان 

خصوصًــا.)17))  وجنوبــه  عمومًــا 

حافظــتْ  النبطيَّــةَ  أنَّ  والواقــع 

فــي إحيائهــا الســنوي المُميَّـــز 

الدمــوي  التقليــدِ  ذلــك  علــى 

ــرن  ــر الق ــذ أواخ ــا من ــج فيه الرائ

ــي  ــرهَ ف ــابِه غيـ ــورائي يشُ ــا العاشُ ــإنَّ احتفالهَ ــك، ف ــر. وبذل ــع عش التاس

لاسِــل،)17))  ــيوف والمِــدَى والسَّ مــاء والسُّ معظــم تفاصيلــه، وإنْ تمايــزَ بالدِّ

فيغيــب الجــوُّ السياســي والخطابــي، فــي مقابــل الحضــور القــويِّ للجانــب 

الطُّقوســي. 

»التطبير« في مسيرة أمل العاشورائية في النبطية 

مطلع مسيرة عاشورائية لـ »أمل« في النبطية عام 2023 
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وبالإجمــال، فــإنَّ الإحيــاءاتِ مــع »حركــة أمــل« تأخــذُ منحًــى تصاعديًّــا خلال 

مَســيرة العاشــر مــن محــرَّم، إلا أنَّهــا لا تصــلُ إلــى المــدى الــذي بلغتــه مــع 

»حــزب اللــه« فــي أوَْجِ ازدهارهــا.)17)) وتعَقــدُ الحركةُ المؤتمــرات التي تهدف 

إلــى توَجيــه الخُطبَــاء الحُسَــينيِّين فــي عاشُــوراء، فبعــد المؤتمــر الســابع عام 

ــى ]...[  ــة عل ــاءة الدائم ــى »الإض ــؤلاء إل ــو ه ــاتٌ تدع ــدرتْ توصي 2021 صَ

ــدر ]... و[ تشــكيل لجنــةٍ  مواقــفِ وأقــوال ســماحة الســيِّد القائــد موســى الصَّ
م المــادةَ الثقافيَّــة التامــة«.)17)) علميَّــة مــن الكفــاءات الفكريَّــة تقُــدِّ

- إحياءات »حزب الله«

عمَــد »حــزب اللــه« منــذ تأسيســه إلــى تنظيــم الإحيــاءات لعاشُــوراء، 

والتــي بــدأتْ بشــكلٍ واضــح بعــد الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان عــام 1982. 

ــا مــن المُشــارَكات الشــعبيَّة، إلــى رفــع الرايــات  وهــي اتَّخــذَت شــكلً خاصًّ

ــعارات الدينيَّــة والسياســيَّة إضافــةً إلــى صُــوَر القــادة السياســيِّين  والشِّ

والدينيِّيــن مــن مَحلِّيِّيــن وخارجيِّيــن، والهُتافــات السياســيَّة والدينيَّــة. وكانت 

ــه العــام بعــد  ــن فيهــم أمين ــم بكلمــاتٍ لمســؤولين فــي الحــزب، بمَ تخُْتتَ

ــي.  ــوري الإيران ــن الحــرس الث ــا لشــخصياتٍ م اســتحداث المنصــب، وأحيانً

وتخَلــو المَســيراتُ العاشــورائيَّة لـ»حــزب اللــه« مــن مظاهــر التطبيــر التــي 

بقيــت ســائدةً فــي مَســيرات »حركــة أمــل«. 

ــة  وفيمــا يلــي عــرضٌ لبعــض هــذه الإحيــاءات ومظاهرهِــا فــي فتــراتٍ زمنيَّ

مختلِفــة، مــن الثمانينيّــات وصــولً إلــى اليــوم.

• حضورٌ نسائي مُبكِّر	

وفــي مراجعــةٍ لبعــضٍ مــن الإحيــاءات الأولــى، يظَهــرُ أنَّ العنصرَ النســائي 
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كان لــه الوجــودُ الواضــح عبــر هيئــات 

الحــزب النســائيَّة. ففــي عــام 1983 طافــتْ 

مســيرةٌ نســائيَّةٌ حاشــدة فــي اليــوم الســابع 

ــروت،  ــة لبي ــةَ الجنوبيَّ ــرَّم الضاحي ــن مح م

مَـــتهْا  حيــث أحَيَتْ »عرس القاســم«،))) وتقَدَّ

ــود وأكاليــلِ  ــتْ بالســتائر السُّ ســيارةٌ لفَُّ

الزهــور علــى شــكلِ نعَْــشٍ مَحْمــول، فيمــا 

رفُعَــتْ لافتاتٌ كُتـــبَتْ فيها عبــاراتٌ تطُالبِ 

»بالمــوت للكفــار الأميركيِّيــن والإســرائيليِّين 

والكتائبيِّيــن«. ثــمَّ ألقتْ إحدى المُشــاركات 

كَلمــة.)17)) وبمناســبة »عُــرس القاســم« عــام 

1984، أقُيمَــتْ مَســيرةٌ للحــزب لحوالــى 

ــاف  الكشَّ فرقــةُ  مَتهــا  تقَدَّ امــرأة   2000

ــدنَ أمهاتِ شُــهداء  الإســامي، ثمَّ نســاءٌ يجُسِّ

ــهداء  ــات شُ ــنَّ أمه ــم، يلَيه ــاء وأخواته كَربَ

»حــزب اللــه« وأخواتهــم، ومجموعــات مــن 

نســاء فــوج الإمــام الرِّضــا التابــع للحــزب يرَتدَِيــنَ الــزِّيَّ الأســودَ الــذي يرمزُ 

ــماتٍ لبعض رمــوز الثورة  إلــى المناســبة، وحمَــلَ بعضُهــن شِــعاراتٍ ومُجسَّ

الإيرانيَّــة وســارَ وراءهــنَّ أطفــالٌ يمُثِّلــون أبنــاء شُــهداء كَربـَـاء، إلى جانب 

سَــيَّاراتٍ مُغطَّــاة بأردِيـَـة سُــودٍ وأكاليــلَ مــن الزهــور.)17)) وكل ذلــك يظُهِــر 

ارتفــاعَ الإطــار التنظيمــي لتلــك المَســيرات خــال عــامٍ واحــد، ممــا يـَـدلُّ 

علــى اســتراتيجيَّةٍ تنظيميَّــة لــدى الحــزب ســتتَجلَّى تبِاعًــا فــي الســنوات 

اللاحقــة. 

طقس كان يتمُّ إحياؤه في اليوم السابع من محرمّ رَبطْاً بزواج افتراضي للقاسم ابن الإمام  	(((

الحسَن من السيِّدة سُكَينة بنت الحُسَين.

المسيرة النسائية في العاشر من محرمّ 

كما وردت في جريدة »العهد«

 العهد، العدد ١١6، ٨ محرم ١٤٠٧ هـ ،

الموافق ١٢ أيلول ١٩٨6، صفحة ١١
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ــتْ »بشــكل دقيــق«  ــدَة« ونظُِّمَ وفــي عــام 1986 كانــت المَســيرةُ »حاشِ

فــي بئــر العبــد و»جالــت فــي مناطــق الضاحيــة إلى مســافات طويلــة ]...[ 

ــماتٍ لشُــهداء كَربـَـاء، حيــث كانــت الــرؤوس ترُفـَـع علــى  نَــتْ مجسَّ وتضمَّ

ــعارات  ــم الطفــل الرضيــع«. ومــن الشِّ ــنَّةِ الرِّمــاح بالإضافــة إلــى مجسَّ أسَِ

ــة فــي  التــي رفُِعَــت »القبضــة الحُسَــينيَّة تغَلَّبــتْ علــى القبضــة الحديديَّ
أرض جبــل عامــل«.)17))

• انخِــراط القيادة والحرس الثوري الإيراني	

وكمــا لــدى النســاء، كان العاشــر مــن محــرَّم عــام 1984 مميَّــزاً فــي 

وأحَــدُ  الديــن  رجــال  مــن  عــددٌ  مــه  تقَدَّ احتفــالٌ  أقُيــمَ  إذ  بعلبــك، 

ــي  ــرأس حاف ــرَ ال ــي، وكان حاسِ ــي الطفيل ــيخ صبح ــزب الش ــي الح س مؤسِّ

الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  أفــرادِ  مــن  مجموعــةٍ  بحضــور  القَدمَيــن، 

ــون  ــبان يضَرِب ــن الشُّ ــد م ــا كان العدي ــم، فيم ــهم وصدورهَ ــون رؤوسَ يلَطم

الطريقــة  الحــزبُ بهــذه  ـة.)17)) وعمَــد  الحديديّـَ لاسِــل  بالسَّ أجســادَهم 

ســيه.  ــر بهــذه المناســبة، مــن خــال أحــدِ مؤسِّ ــه الكبي ــارِ ارتباطِ ــى إظه  إل

نُ إلقــاءَ كلماتٍ،  وحضــور شــخصياتٍ مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي كان يتَضمَّ
كمــا في مَســيرة بعلبك العاشُــورائيَّة عــام 1985.)18))

ــى  ــولً إل ــة، وص ــرب الأهليَّ ــة الح ــد نهاي ــعينيّات، أي بع ــرة التس ــال فت وخ

الراهــن، بــدَا واضحًــا أنَّ مَســيراتِ »حــزب اللــه« تطَــوَّرتْ تنظيميًّــا وعدديًّــا، 

وأضُيفَــتْ عليهــا المؤثِّــراتُ الحديثــة، وبــدأت تسُــيطر علــى الإحيــاءات علــى 

ــى  ــي حافظــتْ عل ــل« الت ــة أم ــيَّما »حرك ــن، ولا س ــاء الآخري حســاب الفُرقَ

مظاهــر التطبيــر التــي بقَِيَــتْ تعُتبَــر طقسًــا عاشُــورائيًّا تقليديًّا فــي الجنوب، 

وخصوصًــا فــي النبطيَّــة.)18)) واحتفــظَ الحــزبُ بتـَــقليدٍ ســنوي، هــو مَســيرة 

الضاحيــة الجنوبيَّــة التــي تنتهــي بكلمــةٍ سياســيَّة ودينيَّــة لأمينــه العــام.
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• ع برغم الحَذر	 بعد الثورة الســوريَّة: توَسُّ

ــورة  ــع الث ــد))) وقمَ ــار الأس ــامِ بش ــرةً لنظ ــه« نصُ ــزب الل ــل »ح ــع تدَخُّ وم

ــراتٍ  ــيعيَّةٌ لتفجي ــقُ ش ــتْ مناط ــام 2011، تعرَّض ــدأتْ ع ــي ب ــوريَّة الت الس

ــاءَ  ــزبُ إلغ ــضَ الح ــل. رف ــة والهرم ــة الجنوبيَّ ــيَّما الضاحي ــة، لا س انتحاريَّ

ــش  ــاتِ التفتي ــال عملي ــن خ ــة م ــراءات الأمنيَّ دًا الإج ــدِّ ــالات، مُش الاحتف

والتدقيــق فــي هويــاتِ المارَّة، وإغــاق الطرق والانتشــار المُســلَّح، فتحَولتَْ 

تلــك الأمكنــةُ إلــى جُــزُرٍ أمنيَّــة مَعزولــة. وأكَّد الســيِّد حســن نصراللــه أنَّ »لا 

ي  شــيء ســيحَولُ بيننــا وبيــن حُسَيْـــننا«،)18)) وذلك من بــابِ سياســة »التحدِّ

والانتصــار« التــي يوُهِــم بهــا الحــزبُ عناصــرهَ ومؤيِّديــه، ومــن منطــق القوة 

المُفْرطِـَـة، وهــو يحــاول دائمًــا اســتغلالَ الصبغــة الدينيَّــة فــي ســبيل تحقيق 

ــة. ومــن هنــا جــاءت شــعاراته فــي  أهدافــه السياســيَّة والعســكريَّة والأمنيَّ

ــا  عاشُــوراء، كمــا فــي عــام 2008 »كونــوا أحــراراً«، عــام 2013 »هيهــات مِنَّ

لَّــة«)18)) وعــام 2015 »الحُسَــين سِــرُّ انتصاراتنــا«،)18)) مــع المحافظــة على  الذِّ
عمليَّــة »التحشــيد« فــي عاشُــوراء ولا ســيَّما فــي إحيــاء العاشــر.)18))

ــدة،  ــة جدي ــةً تنظيميَّ ــرة طريق ــنوات الأخي ــي الس ــزبُ ف ــع الح ــك اتَّب كذل

وبــات يـُـوزِّع عبــر العلاقــات الإعلاميَّــة فيــه بياناً مُسْــبَقًا حــول المراسِــم. عام 

ــنَ أنَّ البرنامــجَ علــى الشــكل التالــي: تــاوة المَصــرَعِ الحُسَــيني  2022 أعُلِ

ــعِ ســيِّد الشــهداء وللنســاء فــي باحــة عاشُــوراء المركزيَّــة  للرجــال فــي مُجَمَّ

فــي الجامــوس، ثــمَّ انطــاق المســيرتيَن سَــويًّا لتلَتـــقِيَا عنــد ســاحة الإمــام 

الحُسَــين فــي الكفــاءات، ليُلقِــيَ الأميــنُ العــام لحــزب اللــه الســيِّد حســن 

ــم  ــاءً للتنظي ــا بن ــا حصــل وقتْهَ ــي الجُمــوع؛)18)) وهــو م ــةً ف ــه كلم نصرالل
المُشــار إليــه أعــاه.)18))

وُلدَِ عام 1965. بعد وفاة والده حافظ الأسد عام 2000 تولَّى رئاسة الجمهوريَّة السوريَّة  	(((

وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ولم يزل في منصبه حتى إعداد هذا البحث.
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ــك  ــي بعلب ــة، فف ــدِ الدينيَّ ــي المراقِ ــم ف ــة المراسِ ــى إقام ــد إل ــا عمَ كم

عــام 2022 أحيــا المناســبةَ بمَســيراتٍ حُسَــينيَّة انطلقَــتْ مــن البلــدات 

المُجــاوِرة وصــولً إلــى مقــامِ الســيِّدة خَوْلَــة، فشَــهِدَتْ باحتُــه احتفــالً 

مركزيًّــا.)18)) وتاليًــا عمــل علــى اســتثمارِ المقامــاتِ فــي الترويــج لخطابه 

ضمــن الإطــار الدينــي فــي إحيــاء عاشُــوراء.

ــع المراسِــمَ إلى جبل لبنان والشــمال، فأحْيا مَســيراتٍ حاشِــدَةً  كذلك وسَّ

ــيعيَّة في كســروان والفنار  توزَّعــتْ علــى مختلــف المــدن والبلــدات الشِّ

فــي المتــن الشــمالي، والبتــرون، بحضــور فِرقٍَ لكشــافة المهــدي وحَمَلة 

ــطمْ، وصَدحَــتِ الحناجِــرُ  ــوَر والمجسّــمات ومواكــب اللّـَ الرايــات والصُّ
ــزب.)18)) ــات الح ــة وهُتاف ينبيَّ ــينيَّة والزَّ ــعارات الحُسَ ــات والشِّ  باللَّطمِي

ــأته أنْ  ــذ نش ــتطاع من ــه« اس ــزب الل ــه أنَّ »ح ــن ملاحظتُ ــا يمك إنَّ م

ــل فــي  ــه مثي ــبقْ ل ــم يسَ ــوراء بشــكلٍ ل ــبَ عاشُ ــسَ ومواكِ ــمَ مجالِ ينُظِّ

ــتمرَّ  ــينيَّة اس ــعيرة الحُسَ ــاءَ الشَّ ــحٌ أنَّ إحي ــان. صحي ــيعة لبن ــخ ش تاري

، بالإضافــة إلــى  معــه، لكنــه شَــهِد تناميًــا تدريجيًّــا كميًّــا ونوعيًّــا امتـــدَّ

المســاجد والحُسَــينيّات التــي اســتحُدثتَ فــي القــرى، إلــى الســاحات 

والأماكــن العامــة والمنــازل. فأصبــحَ ينَــدرُ أنْ يقُــامَ فــي القريــة مجلــسٌ 

ــلُ الحضــور  ة خــال اليــوم نفســه، ويتنقَّ واحــد، بــل مجالــس عِــدَّ

ــةِ فــي البلــدة  بينهــا، بيــن الحُسَــينيَّة أو المســجد، إلــى الســاحة العامَّ

ــزمِين  ــهداء لاســتذكارهِم، أو لــدى المؤمِنيــن الملتـ ــازل ذوي الشُّ أو من

ــك  ــة للحــزب،)19)) وكذل ــة الوحــدة الثقافيَّ ــواب، وتحــت رعاي ــنَيْل الثَّ لـ

ــر. الأمــر فــي المقاب

 

- السفارة الإيرانيَّة

 مــع انتصــار الثــورة الإســاميَّة فــي إيــران عــام 1979، وظهــور »حــزب 
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ســفارةُ  بــدأتْ  اللــه«، 

طهــران فــي بيــروت إقامــةَ 

ــتهْا معانٍ  نـ إحياءاتهِا، وضمَّ

سياســيَّة مرتبطــة بأهــداف 

الإيرانيَّــة،)19))  الثــورة 

المثــال  ســبيل  فعلــى 

فــي  مجالـِـسَ  أقامــتْ 

الإيرانــي.  الســفير  منــزل 

وفيمــا بعــدُ أصبــح هــذا 

الأخيــر مُشــاركًِا دائمًــا فــي 

اللــه«  »حــزب  مجالـِـس 

واســتغُْنِيَ  العاشُــورائيَّة 

ــفارة  ــي الس ــا ف ــن إقامته ع

أو فــي مقــرِّه.

- التـيَّار الشيرازي)))

ــزُ  ــيعيَّة تتَمي ـة داخــل الطائفــة الشِّ ــةً فكريّـَ ــلُ مدرس  هــذا التيــار يمُثِّ

باهتماماتهِــا بالديــن والتعبئــة الطائفيَّــة وابتعادهــا عــن السياســة، فتتبنَّــى 

ــنَّة التاريخيِّيــن، إضافــةً  دًا دينيًّــا علنيًّــا ضــد رمــوز أهــل السُّ موقفًــا مُتشــدِّ

إلــى اهتمامهــا الزائــد بالمجالـِـس الحُسَــينيَّة عمومًــا وطقــس التطبيــر ومــا 

نشأ التيارُ الشيرازي في كَربلَاء بالعراق، وذلك في ستينيّات القرن الماضي، وكان يعُرفَ باسم  	(((

»حركة الرساليّين«، و»حركة المرجعيَّة«. ثمَّ انتشر في العديد من الدول العربيَّة والإسلاميَّة، كسوريا، لبنان، 

الكويت، السعوديَّة، البحرين، باكستان وأفغانستان وغيرها، ولكن لا تعُرف أعداد المقلِّدين للمرجعيَّة 

هة إلى النساء. الشيرازيَّة بشكل دقيق. لهم في لبنان عدد من المجلات، منها مجلة »عفاف« المُوجَّ

خبر في »السفير« عن مجلس عزاء في السفارة الإيرانية عام 1983
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ــا  ــا. أمّ ــاءات خصوصً ــه مــن الإدم ــط ب يرتب

ــار الســلبي مــن ولايــة الفقيــه  موقــفُ التيَّ

ــدور  ــطُ ب ــة ترتب ــةٍ دينيَّ ــن خلفيَّ ــعٌ م فناب

ــة  ــه نظريَّ ــةِ وتبَنِّي ــن الغَيبَ ــي زم ــه ف الفقي

منطلــقٍ  مــن  وليــس  الفُقهــاء،  شُــورى 

العديــد  وللشــيرازيِّين  سياســي.)19)) 

الثقافيَّــة  ســات  والمؤسَّ »المجــات  مــن 
العلميَّــة«.)19)) والحَــوْزات  والدينيَّــة 

يعَــود ظهــور الشــيرازيَّة فــي لبنــان، وهــي 

تـــيَّارٌ »اثنــا عشــري كبيــر« إلــى جهــود 

المرجــع  »شــقيق  الشــيرازي،)))  حســن 

 ((I(،]ــيرازي ــادق الش ــم ص ــي قُ ــي ]ف الحال

وذلــك بعــد أنِ اســتقرَّ فيــه منــذ عــام 

1970 وحتــى اغتيالــه علــى يـَـدِ حــزب 

البعــث العراقــي« فــي بيــروت عــام 1981. 

ــان  ــي لبن ــرفَ عــدد الشــيرازيِّين ف و»لا يعُ

ــي  ــرةٍَ ف ــم ينتشــرون بكَث ــد، ولكنه بالتحدي

ــا لهــم، حَــوزةَُ  الجنــوب، خاصــةً فــي النبطيَّــة ومنطقــة صفيــر ]...[«، وممَّ
ــة.)19)) ــرج البراجن ــي ب ــواد ف ــام الج الإم

التــي رَبطوهــا بمناســباتٍ وعناويــنَ  ويتمايـَـزون بكَثـــرةَِ طقُوســهم 

س الجمهوريَّة  وُلدَِ عام 1937. استقبلَ في خمسينيّات القرن الماضي في العراق مؤسِّ 	(((

الإسلاميَّة في إيران روح الله الخميني، لكنهما ما لبثا أنْ تباعَدا. وانتقل الشيرازي إلى لبنان ويعُتقد أنَّه 

در. اغتيل في بيروت عام 1981. اختلف في أكثر من ملفٍّ مع السيِّد موسى الصَّ

وُلدَِ في كَربلَاء بالعراق عام 1942 وهو يقيم في قمُ الإيرانيَّة، وله قناة فضائيَّة باسم  	((I(

»المرجعيَّة«. هناك حوالى 18 قناة فضائيَّة و3 محطات إذاعيَّة ترُوِّج لأفكارهِ، ولكنها لا تخضع له مباشرة.

السيد صادق الشيرازي 

السيد حسن الشيرازي 
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ــل  ــل، ب لاسِ ــرب السَّ ــر وض ــون بالتطبي ــوراء لا يكتف ــي عاشُ ــدة. فف عدي

مْــر والزجُــاج والزَّحــفَ علــى البطــن وتمريــغَ  يمُارسِــون المشــيَ علــى الجَّ

راعَيــن وحَمْــلَ أخشــابٍ تعلوهــا شــموعٌ  الخــدود علــى الأرض وتطبيــرَ الذِّ

ــعَ الشــيرازيون مــن المــدى الزمنــي  فــوف. كمــا »وسَّ واســتخدامَ الدُّ

للمناســبة وكذلــك بعُدهــا الطَّقســي، فوضعــوا توَرخَِــة جديــدة ]... لهــا[ 

ــة  ــل الخليف ــر ]...[ بمقت ــاءً بشــهر صَفَ ــة ]...[ وانته ــدأ مــن ذي الحِجَّ تب
الثانــي عمــر بــن الخطــاب ]...[«.)19))

ــة  ــن ضاحي ــينياّتٍ بي ــاث حُسَ ــي ث ــهم ف ــي الشــيرازيون مجالسَِ ويحُيِـ

ــيعي عليهــم،  بيــروت الجنوبيَّــة والبقــاع.)19)) ويضُيِّــق الثنائــي الشِّ

ل  وخصوصًــا فــي عاشُــوراء، فقــد سُــجِّ

إحــراقُ حُسَــينيَّةٍ ومضيــف فــي بلــدة 

شــابًّا.   15 أيــدي  علــى  النهــري  علــي 

علــي  محمــد  الشــيخ  قــال  وتعليقًــا، 

ــيرازي، إنَّ  ــع الش ــل المرج ــي وكي الفوعان

ــه إلا  ــرَ قبلَ ــم ن ــل ل ــذي حص ــل ال »الفع

ــك  ــش ]...[«.)19)) وكذل ــة داع ــن جماع م

التـــيَّار  أتبــاعُ  رفعَهــا  رايــاتٌ  أحُْرقِـَـتْ 
عاشُــوراء.)19)) ذكــرى  بمناســبة 

ــي  ــار ف ــرام الن ــي آب 2023 بإض ــه« ف ــزب الل ــي »ح ــم الفوعان واتَّه

ديوانــه ورشــق ســيارته بالحجــارة فــي بلــدة حــارة الفيكانــي، واضعًــا 

ـه »لا يتقبَّــل وجــودَ آراء  الأمــر فــي خانــة »محاولــة اغتيــال« لأنّـَ
ــه«.)19)) ــة مع مختلف

تعُتبــر الإحيــاءاتُ الشــيرازيَّة لمراسِــم عاشُــوراء أقــرب إلــى ثقافــةِ أنصــار 

»حركــة أمــل« منهــا إلــى »حــزب اللــه«، فبــاتَ قســمٌ مــن هــذا الجمهــور 

ينَخــرطُِ فــي المجالِــس الشــيرازيَّة. كمــا أنَّ الحركــةَ عَمــدَتْ فــي فتــراتٍ 

الشيخ محمد علي الفوعاني  
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إلــى اســتدعاء الســيِّد نصــرات 

ــى  ــوب عل ــاقش))) المحس قش

الشــيرازيَّة إلــى محاضراتهِــا 

وقــراءة العَــزاء فــي مَجالسِــها، 

حتى بــات يقُال إنَّ فيها تـَــيَّاراً 

ــي.)20))  ــذًا بالتنام ــيرازيًّا آخ ش

ــي  ــح ف ــه قم ــد الل ــم عب وزع

مقــالٍ لــه أنَّــه خــال انعقــاد المؤتمــر الرابــع عشــر لـ»حركــة أمــل«، كان 

رئيسُــها نبيــه بِــرِّي)I)) واضحًــا في مَسْــعاه إلى إقامــة جدارٍ يحُيــط بالحركة 

ي للاختــراق الشــيرازي، وأنَّــه أبلــغَ إحــدى الشــخصيات الشــيرازيَّة  للتصــدِّ

ــيعيَّة منهــا، لا تنُاســب مشــروعَهم أبدًا«  ــةٍ الشِّ أنَّ »البيئــة اللبنانيَّــة وبخاصَّ

ــل التســرُّب الشــيرازي داخــل جســم  ــر المســموح تجاهُ ــه »مــن غي وأنَّ

لاتٍ عقائديَّــة  الحركــة، كمــا وأنــه مــن غيــر المســموح أيضًــا، حصــول تبَــدُّ
ــدر«.)20)) داخــل الكيــان الحركَــي، تختلــف جوهريًّــا عما أرســاه الإمــام الصَّ

- طقوس مُستحدَثة 

إضافــة إلــى الأشــكال المُتعــارفَ عليهــا لإحيــاء عاشُــوراء التــي مَــرَّ ذِكرهُــا، 

هيد  وُلدَِ في قرية حانين بجنوب لبنان عام 1975. انتسب إلى الحَوزةَ العلميَّة في معهد الشَّ 	(((

الأول للدراسات الإسلاميَّة في بيروت عام 1994، وكان يرأسها الشيخ محمد مهدي شمس الدين. قرأ 

السيرةَ الحُسَينيَّة في الكويت، الإمارات العربيَّة المتحدة، البحرين، سوريا، إيران ودول إفريقيَّة وأوروبيَّة.

من بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، وُلدَِ في سيراليون عام 1938. انتخُِبَ عام 1980 رئيسًا  	((I(

لـ»حركة أمل« خَلفًَا لحسين الحسيني، وشغلَ عدة وزاراتٍ في حكومات رشيد كرامي عام 1984، سليم 

الحص عام 1989، عمر كرامي عام 1990 ورشيد الصلح عام 1992. عُيِّنَ نائبًا عن الجنوب عام 1991 ثمَّ 

انتخُِبَ نائباً في كلِّ الدورات منذ 1992 وإلى اليوم. كما انتخُِبَ رئيسًا للمجلس النيابي للمرة الأولى عام 

1992 ولم يزل في منصبه حتى إعداد هذا البحث. 

السيد نصرات قشاقش في مجلس عاشورائي لـ»أمل« 
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هنــاك بعــض الطُّقــوس الإحيائيَّــة الأخــرى التــي ظهــرتَْ حديثـًـا وتعَرَّضَــتْ 

لانتقــاداتٍ لاذعــة، بــل وصــلَ الأمــرُ إلــى اتِّهامهــا بالإســاءة إلــى المناســبة. 

مشــهدٌ  التقُِــطَ   ،2016 عــام 

الديناصــور  لـ»بارنــي«، 

اعتــاد  الــذي  البنفســجي 

علــى  مشــاهدته  الأطفــالُ 

التلفــاز، يقــعُ علــى رأســه فــي 

مَســيرةٍ عاشــورائيَّة فــي بلــدة 

النبطيَّــة  مــن  القريبــة  عبّــا 

ــدًا  ــر مُجسِّ ــخصٌ آخ ــر ش ــا ظه ــة؛ كم ــةٍ بهلوانيَّ ــوم بحرك ــد أنْ كان يق بع

ــى  ــز إل ــي« يرم ــا أنَّ »بارن ــة وقته ــيخُ المحَلَّ ــح ش ــرِّج. وأوض ــخصيَّة مُه ش

ــل دورهَ طفــلٌ مــن بلــدة القصَيْبــة،  ــردِ يزيــد، قاتــل الحُسَــين، وقــد مثَّ قِ

ــا المهَــرِّج فــي المشــهد فهــو يزيــد. ولاقــى ظهــورُ »بارنــي« والمهَــرِّج  أمّ
عاشُــوراء.)20)) إلــى  يسُــيء  البعــض  واعتبــره  كبيــراً،  اســتنكارًا 

ــين،  ــه للحُسَ ــى أنَّ ــالٌ عل ــه تمث ــشٌ في كمــا اســتخُدِم فــي مــكانٍ آخــر نعَ

وعلــى النَّعْــشِ أسَــدٌ علــى أنَّــه والــده علــي بــن أبــي طالــب يضــربُِ علــى 

ــدي  ــة فــي أي ــلُ الحديديَّ لاسِ ــتِ السَّ ــانٍ وُضعَ ــاءٍ ث ــا. وفــي إحي رأســه باكيً

ــيعة وأقدامهــم ورقِابهــم، مــا حــدا الســيِّد حســن نصراللــه إلــى انتقــاد  الشِّ
هــذه الممارســات.)20))

- العامليَّة واستمرار المَراسِم التـقليديَّة

ــي تنُصَــب فــي ملعــب  ــل، حافظــتِ الخَيمــةُ العاشــورائيَّة الت فــي المقاب

المدرســة »العامليَّــة«، علــى الاتِّــزان والوَقــار فــي إحيــاء مراسِــم عاشُــوراء، 

ــات  ــا التأوُّه ــدْ منه ــم تتصاع ــي ل ــروت الت ــي بي ــدةَ ف ــت الوحي ــد كان فق

مشهد البارني في »عاشوراء« 
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وأصــوات البُــكاء، ويقَصِدُهــا 

الحكومــة  رئيــس  ـلُ  مُمثّـِ

وقائــد الجيــش إلــى جانــب 

عــددٍ مــن النــواب والــوزراء 

الســلك  وأفــراد  والقُضــاة 

ــا  ــم. وفيه العســكري وزوجاته

ــن  ــوح م ــه« مفت ــا »بوفي أيضً

العبــاس.  وكعــك  والراحــة  البســكويت 

ــن  ــين م ــةَ والخمس ــنَ الخامس ــنَّ تخَطَّيـ ــاك، معظمه ــاء هن ــسُ النس تجل

ــة  ــقَ الجمعيَّ ــهنّ. ووِفْ ــى رؤوسِ افاً عل ــضَ شــفَّ ــاً أبي ــنَ مندي ــر، يضََع العُم

ــرُّف،  ــن التط ــوِّ وع ــات والغُل ــن المبالغ ــدُ »ع ــسَ يبتع ــذا المجل ــإنَّ ه ف

ــوراء. لا  ــى عاشُ ــى معن ــط عل ــز فق ــرُّفِ والإســقاطات، يرُكِّ ــن التط ــا ع كم

ــةٍ  ــينيَّة بموضوعيَّ ــروي الســيرةَ الحُسَ ــل ن ــكاء، ب ــواح أو بُ ــا ولا نُ لطــمَ هن

ــة غيــر مُســتفِزَّة، آخذيــن فــي الاعتبــار البيئــة التــي نعيــش فيهــا  وعقلانيَّ

]...[ لا مَســيرة تنَبثِــق عــن هــذا المجلــس ]...[ إنَّ المَســيراتِ دخيلــةٌ علــى 

ــة«.)20))  ــادات الإيرانيَّ ــن الع ــينيَّة وهــي م ــيرة الحُسَ السِّ

ــيعيَّة  وهــذا المجلــس كان يـُـرَى مــن البعــض مُعبِّــراً عــن ثقافــة الطبقة الشِّ

الأرستقراطيَّة.

3( عاشُوراء في السياسة: توظيـفات وإسقاطات

ينــي للمناســبة، لــم تخَــلُ المجالِــسُ الحُسَــينيَّة مــن  إضافــة إلــى البُعــد الدِّ

راعات السياســيَّة المختلفــة المحليَّة والإقليميَّــة والدوليَّة  التوظيــف فــي الصِّ

ــدًا  ــاة السياســيَّة، تحدي ــيعة إلــى الحي وغيرهــا، ولا ســيَّما بعــد دخــول الشِّ

ــل«،  ــة أم ــائه »حرك ــمَّ إنش ــام 1959 ث ــان ع ــى لبن ــدر إل ــيء الصَّ ــد مج بع

»عاشوراء« في العاملية عام 1990 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

وبعدهــا انتصــار الثــورة الإيرانيَّــة وظهــور »حــزب اللــه«، فتــمَّ اللجــوءُ إلــى 

ــاء(،  ــة )كلُُّ أرضٍ كَربَ ــوراء( والمَكانيَّ ــومٍ عاشُ ــة )كلُُّ ي ــقاطات الزمانيَّ الإس

وإســقاطات الشــخصيات )الحُسَــين والعبــاس وزينــب وأصحــاب الحُسَــين 

ــمر وعمــر بــن ســعد وغيرهــم مــن جهــة  وغيرهــم مــن جهــة، ويزيــد والشِّ

أخــرى(، والأحــداث )الحصــار، الاستشــهاد.. إلــخ( علــى الراهــن. كمــا كانــت 

ــعاراتُ المتنوعــة ســواء التــي ردُِّدَتْ فــي كَربـَـاء )هل مــن ناصرٍ،  تحضــرُ الشِّ

لــو أنـّـي أقُتـَـل ثــمَّ أحُــرق...( أو تلــك المرتبطــة بهــا )لبََّيــكَ يــا حُسَــين، لبََّيــكِ 

يــا زينــب، لــن تسُــبى زينــب مَرَّتيــن...(.

ــيعيَّين، »حركة أمــل« و»حــزب الله«،  ولــم تخــلُ المعركــةُ بيــن الطرفيــن الشِّ

ــتجَْلِباً  ــه، مُس ــن ب يْ ــوراءَ خاصَّ ــينًا وعاشُ ــا حُسَ ــذَ كُلٌّ منهم ــر، فأخ ــن الأم م
ــفَ متراسِــه هــو«.)20)) »الحُسَــين )ع( خَلْ

كمــا لعِــبَ قــارئ العَــزاء فــي المجالـِـس دوراً أساســيًّا عنــد الزعامــات 

ــيعيَّة، فالمنبــر الحُسَــيني هــو من حاجــات الزعامــات للتأكيد  السياســيَّة الشِّ

الدائــم علــى الهويَّــة المذهبيَّــة. لذلــك لــم يخــلُ بيــتٌ زعامِــيٌّ منــه، فــكان 

لــكُلٍّ منهــم واحــد، وتاليًــا لــكُلٍّ منهــم قــارئُ عَــزاءٍ خــاصٌّ بــه. فــكان للرئيس 

ــراء، مــن بينهــم الســيِّد حســن الشــيرازي الــذي لــم  كامــل الأســعد مثــاً قُ

ــدر.)20)) كذلــك كان الأمــر مع آل  تكَُــنْ علاقتـُـه جَيــدة مــع الإمــام موســى الصَّ

بيضــون، وباقــي الفُـــرقاء السياســيِّين مــن شــخصياتٍ وأحــزاب.

كانــت روحيَّــةُ إحيــاءات عاشُــوراء تتبايـَـن باختــاف القُــرَّاء. فعاشُــوراء كامــل 

ــي  ــة« ف ــي »العامليَّ ــون ف ــآل بيض ــة ب ــك الخاصَّ ــن تل ــف ع ــعد تختل الأس

ــة، وعــن الشــيرازيِّين، وعــن عاشُــوراءَي  بيــروت، كمــا عــن عاشُــوراء النبطيَّ

»حركــة أمــل« و»حــزب اللــه«، وهكــذا دَوَاليــك. 

ــي  ــتْ ف ــي طرُحَ ــقاطات الت ــات والإس ــن التوظيف ــاذجُ م ــي، نم ــي التال وف

ــة.  ــةٍ مختلف ــي أزمن ــكريَّة، وف ــيَّة وعس ــتحقاقاتٍ سياس ــي اس ــبة ف المناس
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مــع بدايــات »حــزب الله« كانت عاشُــوراء بالنســبة إليــه حافزاً للاستشــهاد، 

ــلّ. فتحوَّلــتْ إســرائيل فــي  ــةً لمُواجهــة الظَّالــم والفاسِــد والمُحتَ ومرجعيَّ

أدبِـــيَّاته العاشُــورائيَّة إلــى »يزيــد العصــر« الــذي ينبغــي قِتالـُـه ومواجَهتـُـه 

وعــدم الســماح لــه بالطغيــان أو الهيمنــة والســيطرة.)20)) فأصبــح جمهــورهُ 

ــخ والحاضــر،  ــاة التاري ــأره ضــد طغُ ــن لثَ ــين، حاملي ــةٍ للحُسَ يتحــركُ كوَرثَ

وصــار مَــن يقُاتِــل جيــشَ إســرائيل هُــم أبنــاء علــي والحســن والحُسَــين، 
كمــا وصفهــم الســيِّد حســن نصراللــه فــي خطاباتــه السياســيَّة.)20))

فــي بلــدة جبــاع عــام 1983، أكَّــدَ المســؤولُ التنظيمــي العــام فــي »حركــة 

أمــل« حينــذاك محمــود فقيــه أنَّهــا لــن ترضــى ببقــاء الاحتــال الإســرائيلي 

ي لهــم بخَطَــواتٍ حُسَــينيَّة  ــدًا عمــاءَ تــل أبيــب بالتصــدِّ فــي لبنــان، متوعِّ

)استشــهاديَّة(. وفــي احتفــال صُــور، قــال عضــو المكتــب السياســي 

ــر  ــدي عص ــر اليزي ــي العص ــوم ف ــش الي ــا نعي ــة داود داود))) »إنَّن للحرك

ــاز  ــري الممت ــي الجعف ــبَ المفت ــا خطَ ــق«.)20)) كم ــر المُطلَْ ــرائيل الش إس

د  الشــيخ عبــد الأميــر قبــان فــي بــرج البراجنــة أنَّ ثــورةَ الحُسَــين تتجــدَّ

ــيني.)21))  ــدي مــن الحُسَ ــفَ اليزي كُلَّ عــامٍ لتكَْشِ

ــام  ــلمّ ع ــي حــيّ السُّ ــرَّم ف ــن مح ــل« للعاشــر م ــة أم ــاء »حرك ــي إحي وف

1984، خطـَـبَ رئيــسُ المكتــب السياســي للحركــة حينــذاك عاكــف 

ــر  ــد الأمي ــا عب ــدة. أمّ ــاء الجدي ــه أرضُ كَربَ ــوب بأنَّ ــا الجن ــدر، واصفً حي

ــلُ  ــيني يتمث ــر الحُسَ ــال أنَّ »]...[ العص ــس الاحتف ــي نف ــر ف ــان فاعتب قب

ــلُ فــي  فــي الجنــوب وفيكــم وفــي المجاهديــن، والعصــر اليزيــدي يتمث

إســرائيل ]...[ نحــن فــي حاجــة إلــى كَربَــاء جديــدة ]...[«. وقــال الســيِّد 

محمــد حســين فضــل اللــه إنَّنــا »]...[ نعيــش أيضًــا فــي عاشُــوراء أوسَــعَ 

مــن عاشُــوراء التاريــخ ]...[ لأنَّ عاشُــوراء تبحــثُ عــن جمهورهِــا فــي كُلِّ 

اغتيل محمود فقيه، داود داود وحسن سبيتي في كمين في منطقة الأوزاعي في 22 أيلول 1988. 	(((
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

تْ فــي الطريــق وبــرز جيــش عمــر بــن ســعد،  مرحلــة ]...[ وهكــذا امتــدَّ

ســون ويقولــون اشــهدوا لــي عنــد ]الرئيــس  والمرتزقــة الذيــن كانــوا يتجسَّ

ــارة  ــرة إش ــة الأخي ــي الجمل ــان[«؛)21)) وف ــد ريغ ــذاك رونال ــي حين الأميرك

إلــى العبــارة التــي أطلقهــا أميــر جيــش الكوفــة التابــع للأمويِّيــن عمــر بــن 

ســعد عندمــا كان أول مــن رمــى مُعَســكَر الحُسَــين فــي كَربـَـاء.)21)) وألقــى 

ــدا  ــارة صي ــال ح ــي احتف ــةً ف ــدان كلم ــل حم ــل« خلي ــة أم ــل »حرك مُمثِّ

ــا إلــى »ضــرورة مواجهــة الاحتــال الإســرائيلي بــكل قــوةٍ وتضحيــة  داعيً

ــدَ محمــود  مُســتلَهِمين ثــورة الإمــام الحُسَــين فــي مقاومــة الظُّلــم«. وأكَّ

ــح  مِ فأصبَ ــدَّ ــينيَّة بال ــا مَســيرتنا الحُسَ ــا فــي حركــة أمــل عمّدن ــه »إنَّن فقي
ــهادة«.)21)) ــات وينتهــي بالشَّ ــدأ بالتضحي ــا يب تاريخُن

فــي ذكــرى عاشُــوراء عــام 1990، وإبَّــانَ معــارك الحركــة و»حــزب اللــه«، 

ــى  ــي عل ــاذا نبَكْ ــا »لم ــالَ فيه ــةً ق ــان كلم ــر قب ــد الأمي ألقــى الشــيخ عب

الحُسَــين ونقتــلُ شــيعته؟«، فــي غمــزٍ مــن قنَــاةِ الحــزب. كمــا أكَّــدَ علــى 

ــعارات التــي باســمها نقَْتـَــتِل  حُرمــة الاقتتــال »مهمــا كانــت الحُجَــج والشِّ

ونتذَابـَـح ]...[ شــعارات قتال إســرائيل وتحرير فلســطين وحمايــة المقاومة 

وأمــن الجنــوب وغيــر ذلــك«. وأضــاف: »نقــولُ لــكُلِّ العُلمــاء فــي الجنوب 

وبئــر العبــد وفــي البقــاع وفــي كل مــكان، لــكلِّ مَــن يلَبــسُ العمامــةَ، أنَّ 

عمامــةَ الحُسَــين لطُِّخَــتْ يــا مَــن تقُاتـِـل فــي إقليــم التفــاح، طريــق الجَنّــة 

ليســت مــن إقليــم التفــاح]...[«. وفــي مَســيرة »حــزب اللــه« فــي الضاحية 

د الشــيخ صبحــي الطفيلــي علــى أنَّــه »كمــا حُوصِــر الإمــام الحُسَــين  شــدَّ

ــه الجيــوشُ  عــتْ علي ــاء الإســام، وتجمَّ ــدِ أدْعِي ــل علــى يَ ــاء وقتُ فــي كَربَ

ــادي  ــاة، يحُاصَــر اليــوم فــي إقليــم التفــاح وينُ ــبُل الحي وقطُِعَــتْ عنــه سُ

هَــلْ مــن ناصــر«،)21)) فــي إشــارةٍ إلــى نــداء الإمــام الحُسَــين: »هــل مــن 

ناصــر ينَْصرنُــي«،)21)) والــذي يمُثِّــل فــي هــذا التشــبيه كل الذيــن يقاتلــون 

»حــزب اللــه«، فــي إشــارةٍ واضحــة إلــى »حركــة أمــل« وحُلفَائهــا. وتابــعَ 
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الطفيلــي: »لــو قطُِّعنــا وأحُْرقِنْا 

ـى  نتخلّـَ لــن  مــرةً  ســبعين 

ــون  ــم يقُاتلِ ــام، وهُ ــن الإس ع

لأنَّهــا  الإســاميَّة  المقاومــة 

ــم  ــا قِتالهُ ــل إســرائيل، وم تقُات

إســرائيل  لإرضــاء  إلا  لهــا 

وأميــركا«،)21)) اســتعادةً لمِــا 

قالــه أحــد أصحــاب الحُسَــين، مُســلم بــن عَوْسَــجَة،))) لــه فــي كَرْبـَـاء.)21)) 

أمّــا عضــو المكتــب السياســي لـ»حركــة أمــل« عبــد المجيــد صالــح فــرأى 

»أنَّ روحانيَّــة الحــرس الثــوري الإيرانــي غيَّــرتْ وَهْــجَ كَربـَـاء و]...[ شــارات 

الطريــق إلــى القُــدس فلــم تعَُــد ]...[ تمــرُّ فــي البَصْــرةَ وبغــداد إنَّمــا فــي 

ــه«.  ــات »حــزب الل ــدًا تحالفُ ــاح«، مُنْتقَِ ــم التف إقلي

فــي عاشُــوراء عــام 1991، شــنَّ الشــيخ عبــد الأميــر قبــان فــي دار الإفتــاء 

ــة  ــه إقام ــي لمنع ــام العراق ــى النظ ــا عل ــروت هجومً ــي بي ــري ف الجعف

المَراسِــم فــي النَّجَــف وكَربَــاء. وفــي مَســيرة بعلبــك، تكلَّــمَ مؤمِــن زادة 

دًا علــى »أنَّ  باســم الحــرس الثــوري الإيرانــي، ثــمَّ صبحــي الطفيلــي مشــدِّ

ــا لدمــاء الإمــام الحُسَــين« و»ســنُقاتل  المجاهِديــن هُــم الأوفيــاء حقًّ

ــتعمار  ــن الاس ــول م ــر الرس ــة وقبَ ــةَ والكعب ــرُ مك ــمّ تحري ــى ]....[ يت حت
ــي«.)21)) الأميرك

ــال  ــن اغتي ــد أســبوعٍ م ــذي صــادفَ بع ــوراء 2005 ال ــال عاشُ ــي احتف وف

ــرز  ــى أنَّ »المعنــى الأب ــه إل ــري، أشــار الســيِّد حســن نصرالل رفيــق الحري

للاجتمــاع العاشُــورائي هــذه الســنة هــو حمايــة المقاومــة والوطــن، وأنَّ 

ــاة  ــداء والطُّغ ــا الأع ــا وصَفَه ــنا، ومهم ــارُ شــعبِنا وأمتِـ ــةَ هــي خي المقاوم

من رفاق علي بن أبي طالب ونجله الحُسَين. قتُِلَ في كَربلَاء. 	(((

الشيخ صبحي الطفيلي يلطم في مسيرة بعلبك العاشورائية عام 1984 
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ــوا بقداســتها وبوجدانها  والمســتكَبِرون بالإرهــاب، فلــن يســتطيعوا أنْ يمَسُّ
س فــي عقــول وقلــوب شــعوب هــذه الأمــة«.)21)) وبحُضورهِــا المُقــدَّ

وفــي ذكــرى عاشُــوراء عــام 2007، وبعَُيْــدَ أحــداث جامعــةِ بيــروت العربيَّة 

ــا سُــنِّيًّا ـ شــيعيًّا،))) اعتبــر الســيِّد  فــي بيــروت التــي أخــذتْ طابعًــا مذهبيًّ

ــدام  ــا بإع ، مُطالبً ــيٍّ ــلٍ داخل ــةٍ وتقَاتُ ــروعٌ لفتن ــا مش ــه أنَّه ــن نصرالل حس

ــلطةَ بالمُفْسِــدة التــي ترُتِّــب الديــون  المســؤولين عنهــا، كمــا وصــفَ السُّ

علــى لبنــان. وقــال أيضًــا: »لــن نذهــب إلــى القتــال، ومَــن يحُِــبُّ أبــا عبــد 

اللــه الحُسَــين ويلتـــزم بفِكــر رســول اللــه يجــب أنْ يكــون علــى درجــةٍ 
عاليــةٍ مــن الانضبــاط«.)22))

ــا فــي قمَْعِهــا  وخــال الثــورة الســوريَّة التــي انخــرط »حــزب اللــه« لاحقً

بشــكلٍ واضــح وكبيــر، عَمــدَ إلــى اســتحضار عاشُــوراء ورموزهِــا وشــعاراتها 

فــي تشَــيِيع مُســلَّحيه الذيــن كانــوا يســقطون علــى الأراضــي الســوريَّة. فها 

هــو هاشــم صفــي الديــن، رئيــس المجلــس التنفيــذي للحــزب، فــي إحــدى 

إطلالاتــه عــام 2016 يقــول: »إنَّ كلَّ يــومٍ عاشُــوراء وكلَّ أرضٍ كَربـَـاء، فــي 

الجنــوب كَربـَـاء وفــي البقــاع كَربـَـاء وفــي الضاحيــة كَربـَـاء وفــي ســوريا 

والعــراق واليمــن كَربـَـاء ]...[«.)22)) وعــام 2018 فــي تشَــيِيع ذي الفقار عز 

الديــن، مقاتــل الحــزب الــذي قضــى فــي ســوريا، اســتحُضِرتَْ روايــةُ ظمــأ 

ــرأس. وتــردَّدتْ  ــار أنَّ الرجــلَ ســقَط عطشــاناً ومقطــوع ال العبــاس، باعتب

فــي المــكان شــعاراتٌ كـ»لبََّيــكَ يــا حســين« و»لبََّيــكِ يــا زينــب«، بحضــور 

شهدت بيروت حينذاك يومًا داميًا على خلفيَّة التوتُّرات القائمة بين فريق 14 آذار الحاكم  	(((

رَ شِجَار بين طالبَين في كافتيريا جامعة بيروت العربيَّة  وَقتهَا والمعارضة، وفيها »حزب الله«. فقد تطوَّ

إلى اشتباكات بالحجارة والعصِيِّ في حَرم الجامعة، وتلاه إطلاق نار من مجهولين استهدف لاحقًا عناصر 

لوا لفَضِّ الاشتباكات وفرَضَوا مَنْعًا للتجوّل. وقبل ذلك بيومين قتُل ثلاثة  الجيش اللبناني الذين تدخَّ

أشخاص وأصيب 176 في إضراب واحتجاجات على سياسة الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة المناهض 

للنظام السوري و»حزب الله«.
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عــددٍ مــن جرحــى الحــزب)22)) 

ــتْ مناســبةُ ولادة  ــن جُعلَ الذي

العبــاس، أخ الحُسَــين الــذي 

ــا  ــاء، يومً ــلَ معــه فــي كَربَ قتُِ

مُــواراة  وخــال  لهــم.)22)) 

ــى  ــد قتل ــدان، أح ــد حم أحم

الحــزب فــي ســوريا، فــي الغبيــري عــام 2019، صَدَحَــتِ الهتافــاتُ بـ»لبََّيكِ 

ــا  ــات مِنَّ ــا: »هيه ــة منه ــات كَربلَائيَّ ــمٍ وصَرخَ ــع لطَْ ــى وَقْ ــب« عل ــا زين ي

ــة«.)22)) وفــي مراسِــم دفــن مجموعــةٍ مــن مقاتلــي الحــزب ســقطوا  لَّ الذِّ

فــي ســراقب بشــمال ســوريا خــال مواجهــاتٍ مــع الجيــش التركــي عــام 

2020، تــردَّدتِ الهُتافــات الحُسَــينيَّة بقــوة، خصوصًــا »لبََّيــكَ يــا حُسَــين«، 
ــة.)22)) ــات الكَربلَائيَّ وارتفعــت الراي

ــه فــي ســوريا تحــت شــعار »لــن  ــر أنَّ »حــزب اللــه« خــاضَ معاركَ ويذُكَ

ــةَ انتصــار مقاتلــي  ــر أنَّ إمكانيَّ تسُــبى زينــب مَرَّتيــن«، فــي إســقاطٍ اعتبَ

المعارضــة لنظــام بشــار الأســد يفتــح البــاب أمــام سَبْـــيِ مَرقَــدِ زينــب. 

 ((I(،ــن ــي اليم ــن))) ف ــع الحوثيِّي ــعوديَّة م ــرب الس ــال الح ــك، خ ــى ذل إل

وقــفَ الحــزبُ بوضــوحٍ إلــى جانــبِ الحوثيِّيــن، ولــم تخــلُ خطاباتـُـه مــن 

مــاتِ علــى الريــاض، وكانــت تلــك المواقــفُ تتمَظـْــهَر لــدى إحيــاء  التهَجُّ

راع المُسلَّح مع الحكومة المركزيَّة في اليمن، لكن  انبثقت الحركة الحوثيَّة من رحَِم الصِّ 	(((

يعي، الأقرب  جذورها العقائديَّة تعود إلى كونهِا جزءًا من المذهب الزَّيدي، أحد امتدادات الإسلام الشِّ

نّي. حملت لدى انطلاقتها في التسعينيّات من القرن الماضي اسم  من الناحية الفقهيَّة إلى الإسلام السُّ

»حركة الشباب المؤمِن« وكان زعيمها الأول حسين بدر الدين الحوثي.

ليل 25 آذار 2015، أطُلق تحالفٌ عسكري من عشر دول تقوده السعوديَّة عُرف بـ»التحالف  	((I(

اه »معاقل الحوثيِّين« ومراكز القيادة والسيطرة التي  العربي لدعم الشرعيَّة في اليمن« مستهَدِفاً ما سَمَّ

استولى عليها هؤلاء في صنعاء ومحافظات أخرى.

شعار »لن تسبى زينب مرتين« 
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عاشُــوراء. ففــي مراسِــم عــام 2015، وضــعَ الســيِّد حســن نصراللــه حُــكام 

الســعوديَّة فــي خانــة إســرائيل والولايــات المتحــدة، مُتَّهِمًــا إياهــا بدعــمِ 

ــاء الحُسَــين  المشــروع »الإرهابــي« فــي ســوريا، فقــال: »نحــن اليــوم أبن

ــول  ــعود نق ــول لآل س ــرائيل نق ــول لإس ــركا نق ــول لأمي ــام نق ــه الس علي

ليــل ولا نقُِرُّ إقــرارَ العَبيد  للتكفيريِّيــن لا واللــه لا نعطيكــم بيدنــا إعطاء الذَّ

ــاء  ــي كَربَ ــين ف ــال الحُسَ ــزب بح ــع الح ــبيه لواق ــه تش ــي كلام ]...[«. وف

عندمــا طلُِــبَ منــه النُّـــزول علــى إرادة يزيــد ومبايعََتِــه. وردَّدَتِ الحشــود: 
ــرةَ الســعوديَّة الحاكمــة.)22)) »المــوت لآل ســعود«، والمقصــود الأسُ

ــوراء  ــاء عاشُ ــى المشــاركة فــي إحي ــه أنصــارهَ إل وعــام 2016 دعــا نصرالل

ــنَة هــي للتضامــن مــع  »نصُْــرةًَ لليمــن«.)22)) وقــال إنَّ المَســيرات لتلــك السَّ

ــه الشــعبيَّة«، فــي إشــارةٍ إلــى  ــه وجيشِــه ولجَِانِ »الشــعب اليمنــي وقادَتِ

الحوثيِّيــن.)22)) وعــام 2022، وفــي المجلــس العاشُــورائي المركــزي الــذي 

أقامــه الحــزب فــي الضاحيــة، اعتبــر »أنَّــه لا يمكــن الفصــل بيــن المقاومــة 

الإســاميَّة وبيــن كَربـَـاء ]... [«.)22)) وفــي مَســيرة العاشــر مــن محــرَّم أكَّــدَ 

أنَّ مظلوميَّــةَ الشــعب اليمنــي تجســيدٌ حقيقــيٌّ لكَربـَـاء وللإمــام الحُسَــين، 

ــة  ــلُ رؤي ــذي لا يتحمَّ ــي »ال ــام البحرين ــى النظ ــا عل ــك شــنَّ هجومً وكذل
رايــةٍ ســوداء فــي المنامــة«.)23))

ــي قبيســي عــن  ــبُ عــن »حركــة أمــل« هان ثَ النائ ــة، تحــدَّ وفــي النبطيَّ

ــدَ أنَّنــا »ســنبقى فدائيِّيــن  ــدر، وأكَّ العيــش المشــترك والســيِّد موســى الصَّ

فــي مواجهــة الإحتــال والعدوانيَّــة الصهيونيَّــة، و]...[ ســوف نبقــى 
ــترك«.)23)) ــش المش ــدة والعي ــكين بالوح متمسِّ

يطرة عبر مَنـهَجة الطُّـقوس العاشُورائيَّة 4( السَّ

أضحــى لـ»حــزب اللــه« كمــا لـ»حركــة أمــل« وغيرهمــا حُسَــينيّاتهُما 
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عزائهمــا،  وقـُــرَّاء  ــة،  الخاصَّ

ــي  ــن ف ي ــاء الخاصِّ ــى الخُطبَ إل

كثيــرٍ مــن الأحيــان، بحيــث 

أصبحــتِ الطُّقوسُ وممارسَــتهُا 

مَيْدانـًـا للحضــور والمنافســة 

والاجتماعيَّــة  السياســيَّة 

المنبــر  ويــكادُ  والمرجعيَّــة. 

الحُسَــيني أنْ يكــون مُصــادَرًا مــن قِبَــلِ الحــزب بالدرجــة الأولــى، والحركــة 

ثانيًــا. ويتجلَّــى ذلــك فــي الســيطرة علــى المســاجد والحُسَــينيّات، بحيــث 

بقيَــتْ نســبةٌ قليلــة مــن المجالـِـس الحُسَــينيَّة خــارج ســيطرة هــذه 
الثنائيَّــة، لا بــل هــي نــادرة.)23))

وضمــنَ خطتــه للســيطرة علــى مضاميــن المجالِــس الحُسَــينيَّة وتوجيههــا 

بالطريقــة التــي تنُاسِــب أهدافَــه السياســيَّة والدينيَّــة، والحــزبُ لا يفصــل 

ــزب  ــي »ح ــة ف ــة المركزيَّ ــدةُ الثقافيَّ ــدَتِ الوح ــا، عَق ــه بينهم ــي أدبيات ف

لعاشُــوراء تحــت عنــوان  الثقافــي الأول  المؤتمــرَ  اللــه« عــام 1999 

»المجالـِـس الحُسَــينيَّة وآفــاق الــدور المنشــود«، وأوصَــتْ بإنشــاء »معهــد 

ســيد الشــهداء للمنبــر الحُسَــيني« وإعــداد كفــاءات الخُطبَــاء علــى منهــجٍ 

ــس عــام 2001. كما تــمَّ إطلاقُ  علمــيٍّ وفنــي مُواكـِـب للعصــر،)23)) وقــد تأسَّ

»كُليَّــة ســيِّد الشــهداء للمِنْـــبَر الحُسَــيني«، وتعُنــى بإعــداد خُطبَــاء نوعيِّين 

ــر الأبحــاث والتحقيقــات  ــيني(، ونشَْ ــرادود الحُسَ ــد )ال وتأهيلِهــم، وروادي
ــيرة الحُسَــينيَّة.)23)) ــة المرتبطــة بالسِّ التاريخيَّ

ــيعة اللبنانيِّيــن بإقامــة  وقــد ردَّ الحــزبُ هــذه الخطــوةَ إلــى اهتمــام الشِّ

ــدم  ــرَّاء، ولع ــن القُ ــرة م ــدادٍ كبي ــى أع ــة إل ــينيَّة والحاج ــس الحُسَ المجالِ

ــخ  ــز التاري ــى تميي ــه عل ــدرةََ ل ــن لا قُ ي م ــدِّ ــكلةِ تصَ ــي مش ــوع ف الوق
والروايــات.)23))

نصر الله في »المؤتمر العاشورائي الأول« 
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هــذا  فــي  الحــزبُ  يعُطــي  كمــا 

ــه فــي المجالـِـس  الســياق دَوْرًا للتوَجُّ

ــن.  وذكــرى عاشُــوراء إلــى صِغــار السِّ

ــر  ــدَ »المؤتم ــك، عُقِ ــي ســبيل ذل وف

تحــت  صــي  التخصُّ العاشُــورائي 

ــئة  ــال والناش ــس الأطف ــوان مجال عن

فــي مركــز الإمــام الخمينــي الثقافي«، 

ــة  ــك الفئ ــتفادة تل ــى اس ــل عل للعم

ـة مــن الحَــدَث الكَربلَائــي  العُمرِيّـَ

ــورائيَّة  ــسَ عاشُ ــص مجالِ ــر تخصي عب

لهــا. بالإضافــة إلــى إعــداد كتــابٍ 

توثيقــي عــن أطفــال كَربـَـاء ودراســة 

الطريقــة الأمثــل لتنَظيــم مجالــس 

الأطفــال والناشــئة »مســتفيدين مــن 

ــافة الإمــام  ــة فــي كشَّ التجــاربُ الهامَّ

ــدي  ــدارس المه ــج( وم ــدي )ع المه

التربيــة  ســة  لمؤسَّ التابعــة  )عــج( 
والتعليــم«.)23))

الحــزب  توســيع  إطــار  وضمــن 

دائــرة إحيــاء عاشُــوراء، أقــام عــام 

2022 مجالِــسَ فــي »مســرح المدينــة« ببيــروت، مــا يتعــارضَُ مــع طابــعِ 

ــه  ــكانٌ للترفي ــه م ــروف بأنَّ ــراء المع ــارع الحم ــعِ ش ــرح وطاب ــذا المس ه
ــهر.)23)) والسَّ

دعوة لحضور مجالس عزاء حسينية في مسرح المدينة 

غلاف »مجالس الأطفال الناشئة« 

من إصدار جمعية المعارف الإسلامية 
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احتفالات في بيروت والمناطق بذكرى عاشُوراء، النهار، العدد 10635، 19 آذار 1970، ص 2. 	((14(

احتفال العامليَّة، السفير، العدد 298، 23 كانون الثاني 1975، ص 2. 	((14(

تعطيل رسمي في ذكرى عاشُوراء، السفير، العدد 297، 22 كانون الثاني 1975، ص 3. 	((14(

مرسوم رقم 35، صادر في 21 شباط 1977، الجريدة الرسميَّة، العدد 6، 31 آذار 1977، ص 80. 	((14(

تْ لنَيل شهادة الكفاءة، الدكتور سعيد  محمد شامي، تطوُّر المأتم الحُسَيني، رسالة أعُِدَّ 	((14(

البستاني، الجامعة اللبنانيَّة، كُليَّة التربية، 1971، ص 39.

عاشُوراء في النبطيَّة، العرفان، العدد 2، شباط 1974، ص 134-132. 	((14(

ذكرى عاشُوراء، احتفالات في النبطيَّة وصُور وزفِتْى، السفير، العدد 645، 12 كانون الثاني  	((14(

1976، ص 2.

عاشُوراء لبنان... يوم التضامن الوطني مع الشعب الإيراني، السفير، العدد 1669، 11 كانون  	((14(

الأول 1978، ص 6.

برنامج احتفالات ذكرى عاشُوراء في العامليَّة، السفير، العدد 2013، 28 تشرين الثاني 1979، ص 7. 	((14(
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دْر، السفير، العدد 2016، 1 كانون  عشرات الألوف في مهرجان الزهراء تأييدًا لقضيَّة الصَّ 	((14(

الأول 1979، ص 4.

احتفالات بمشاركة جميع الطوائف وتأكيد على استمرار ثورة الحُسَين بالخميني، السفير،  	((15(

العدد 2016، 1 كانون الأول 1979، ص 5.

احتفالات ذكرى عاشُوراء، السفير، العدد 2350، 8 تشرين الثاني 1980، ص 3. 	((15(

50 ألفًا شَهِدوا المصرَع في النبطيَّة، السفير، العدد 2704، 9 تشرين الثاني 1981، ص 4. 	((15(

غسان طه، يوم الفداء مقاربة اجتماعيَّة ـ تاريخيَّة لإحياء شَعيرة عاشُوراء في لبنان بين  	((15(

1860 و1975، ص 291.

عاشُوراء البقاع تعمُّ القرى وتتحوَّلُ إلى احتفالات داعمة للثورة الإيرانيَّة، السفير، العدد  	((15(

2361، 20 تشرين الثاني 1980، ص 9.

يرة الحُسَينيَّة: دراسة في المظاهر والأشكال،  محمد صحتي سردوردي، التحريف في السِّ 	((15(

عائر الحُسَينيَّة، ص 249. مقالة في كتاب جدل ومواقف في الشَّ

سلوى فاضل، الضاحية الجنوبيَّة في عاشُوراء: تحشيد إعلامي لحزب الله وأمل وإنفاق الملايين  	((15(

عائر، موقع جنوبيَّة، 28 آب 2019، تاريخ الدخول: 8 نيسان 2023، الساعة: 17:50. على إحياء الشَّ

»الأنباء«: »أمل« وحزب الله رفضا نصائح بإلغاء احتفالات عاشُوراء هذه السنة، موقع أم تي  	((15(

في، 2 تشرين الثاني 2013، تاريخ الدخول: 29 نيسان 2023، الساعة: 23:19.

لعيون »أمل«.. »حزب الله« يغُيِّـر شِعار عاشُوراء!، موقع لبنان 24، 16 أيلول 2016، تاريخ  	((15(

الدخول: 9 نيسان 2023، الساعة: 19:43.

ذكرى عاشُوراء، السفير، العدد 3370، 6 تشرين الأول 1983، ص 7. 	((15(

يعة فقط والهزيمة فيه تصيب  مجالسِ عاشُوراء في »مدينة الكرامة«، الأمين: ليس قضيَّة الشِّ 	((16(

المسيحيِّين والمسلمين، السفير، العدد 3727، 30 أيلول 1984، ص 4.

نديم الجميّل: رسالتنا المشتركة أنْ نبقى يدًا واحدة ندافع عن الحقِّ والحريَّة والعدالة، موقع  	((16(

ليبانون فايلز، 15 تشرين الثاني 2012، تاريخ الدخول: 19 نيسان 2023، الساعة: 11:07.

احتفالات الجنوب: انتفاضة ضد الاحتلال والمتعامِلين معه، دَعوات إلى نبَْذِ »الجيش  	((16(

يعي« وإقفال ثكُنات »القوّات اللبنانيَّة«، السفير، العدد 3390، 18 تشرين الأول 1983، ص 11. الشِّ

مهرجان لطلُاب الحقوق بذكرى عاشُوراء، السفير، العدد 3044، 25 تشرين الأول 1982، ص 4. 	((16(

ذكرى عاشُوراء تأكيدٌ على التحرير ورفض المذهبيَّة، السفير، العدد 3733، 7 تشرين الأول  	((16(

1984، ص 11؛ إحياء ذكرى عاشُوراء في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع، السفير، العدد 5057، 24 

آب 1988، ص 4؛ إحياء ذكرى عاشُوراء: في بيروت والمناطق الأحد والنبطيَّة الاثنين، السفير، العدد 

5940، 23 تموز 1991، ص 6.

مَسيرات ومجالس في ذكرى عاشُوراء، السفير، العدد 8281، 26 نيسان 1999، ص 4. 	((16(

يعي، مَسيرات عاشُورائيَّة لـ»أمل« في بيروت  قبلان أحيا اليوم العاشر في مقرِّ المجلس الشِّ 	((16(

والمناطق، النهار، العدد 11191، 9 كانون الثاني 2009، ص 4.

يعي، موقع النشرة، 30 تشرين  إحياء الليلة الخامسة من محرمّ في المجلس الإسلامي الشِّ 	((16(

الأول 2014، تاريخ الدخول: 19 نيسان 2023، الساعة: 12:00.
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مناطق البقاع تحُيى الذكرى، مَسيرة حاشدة ومهرجان في بعلبك واحتفالات في معظم  	((16(

المدن والقرى، السفير، العدد 4417، 16 أيلول 1986، ص 9؛ احتفال في حُسَينيَّة برج البراجنة، 

السفير، العدد 4417، 16 أيلول 1986، ص 9؛ الجنوب بمناطقه المحرَّرة والمحتلة يحُيي ذكرى 

عاشُوراء ـ كلمات تؤكِّد على متابعة المقاومة حتى التحرير الكامل، السفير، العدد 4417، 16 أيلول 

1986، ص 9.

إحياء ذكرى عاشُوراء: في بيروت والمناطق الأحد والنبطيَّة الاثنين، السفير، العدد 5940،  	((16(

23 تموز 1991، ص 6؛ شمس الدين وفضل الله يحُيِيان الذكرى في »العامليَّة« و»الحسَنَين«، حميدّ 

في مَسيرة »أمل«: البعض يحُاول تحريك الغرائز، السفير، العدد 8578، 17 نيسان 2000، ص 7؛ محمد 

علوش، عاشُوراء في مفهوم حركة أمل... »شهيد الإصلاح« و»ثورة وعي«، موقع النشرة، 13 أيلول 2018، 

تاريخ الدخول: 19 نيسان 2023، الساعة: 22:19؛ »أمل« اختتمت فعاليات إحياء ذكرى عاشُوراء بمَسيرةٍ 

جماهيريَّة حاشدة في النبطيَّة، موقع جنوبيّات، 11 آب 2022، تاريخ الدخول: 5 نيسان 2023، الساعة: 

.22:46

محمد علوش، عاشُوراء في مفهوم حركة أمل... »شهيد الإصلاح« و»ثورة وعي«، موقع  	((17(

النشرة، 13 أيلول 2018، المصدر السابق.

رضا دياب، الفوج العاملي الخرايب يبُدِع في تجسيد رسالة عاشُوراء بعدة دقائق فقط، موقع  	((17(

إرزاي، 12 آب 2022، تاريخ الدخول: 11 آذار 2023، الساعة: 10:10.

احتفالات عاشُوراء في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع، السفير، العدد 5646، 3 آب  	((17(

1990، ص 7؛ إحياء ذكرى عاشُوراء: في بيروت والمناطق الأحد والنبطيَّة الاثنين، السفير، عدد 5940، 23 

تموز 1991، ص 6.

حسن عباس، التشيُّع العاملي المخضب بالدم، موقع النهار، 16 تشرين الثاني 2013، تاريخ  	((17(

الدخول: 19 نيسان 2023، الساعة: 11:09.

غسان طه، يوم الفداء مقاربة اجتماعيَّة ـ تاريخيَّة لإحياء شَعيرة عاشُوراء في لبنان بين  	((17(

1860 و1975، ص 292-291.

المؤتمر السابع لخُطبَاء المنبر الحُسَيني في صُور، موقع الوكالة الوطنيَّة للإعلام، 31 تموز  	((17(

2021، تاريخ الدخول: 8 آذار 2023، الساعة: 14:00.

العامليَّة تعُلن برنامج 10 محرمّ والمجالسِ تواصلت في بيروت والمناطق، السفير، العدد  	((17(

3387، 14 تشرين الأول 1983، ص 7.

مَسيرة للهيئات النسائيَّة في ذكرى عرس القاسم، السفير، العدد 3730، 3 تشرين الأول  	((17(

1984، ص 4.

حزب الله يحُيي »عاشُوراء«: مَسيرة نسائيَّة في عرس القاسم، العهد، العدد 116، 12 أيلول  	((17(

1986، ص 11.

الجنوب المقاوم... احتفالات في النبطيَّة وصيدا وصُور ومَسيرة إلى كفرصير، السفير، العدد  	((17(

3733، 7 تشرين الأول 1984، ص 10.

مَسيرة لحزب الله في بعلبك واحتفال لأمل في بدنايل، السفير، العدد 4077، 27 أيلول  	((18(

1985، ص 4.
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احتفالات عاشُوراء في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع، السفير، العدد 5646، 3 آب  	((18(

1990، ص 7؛ إحياء ذكرى عاشُوراء: في بيروت والمناطق الأحد والنبطيَّة الاثنين، السفير، العدد 5940، 

23 تموز 1991، ص 6.

لبنان: استعراض أمني حزبي بمناسبة عاشُوراء بغطاءٍ شرعي، موقع المدن، 5 تشرين الثاني  	((18(

2014، تاريخ الدخول: 26 نيسان 2023، الساعة: 07:53.

موسى أحمد، »رسالات« تحتضنُ الفنَّ اللبناني في عاشُوراء، موقع الأخبار، 4 تشرين الثاني  	((18(

2013، تاريخ الدخول: 3 آب 2023، الساعة: 15:33.

الحُسَين_سر_انتصاراتنا، الشعار الرسمي لحملة عاشُوراء 1437-2015، موقع العلاقات  	((18(

الإعلاميَّة في حزب الله، 7 تشرين الأول 2019، تاريخ الدخول: 3 آب 2023، الساعة: 15:35.

نصرالله يلُقي شخصيًّا كلمةً في حشد يحُيي مراسم دينيَّة، »الضاحية« مُغلقَة للمرة الأولى  	((18(

بًا لاستهداف مَسيرةَ عاشُوراء، موقع إيلاف، 3 تشرين الثاني 2014، تاريخ الدخول: 25 نيسان 2023،  تحسُّ

الساعة: 10:29.

برنامج إحياء يوم العاشر من المحرَّم في الضاحية الجنوبيَّة لبيروت، موقع المنار، 8 آب  	((18(

2022، تاريخ الدخول: 6 نيسان 2023، الساعة: 09:50.

حزب الله أحيا يوم العاشر في بنت جبيل... الشيخ نبيل قاووق: لا خيار أمام العدو سوى  	((18(

الرضوخ، موقع المنار، 9 آب 2022، تاريخ الدخول: 6 نيسان 2023، الساعة: 09:55.

ة وغير منقوصة ولن نقبل بمُماطلة أو بتضَيِيع حق، موقع  نا بثرواتنا تامَّ يزبك: نريد حقَّ 	((18(

المنار، 9 آب 2022، تاريخ الدخول: 6 نيسان 2023، الساعة: 10:00.

إحياء حزب الله لمراسِم يوم العاشر من محرم في جبل لبنان والشمال، موقع الإعلامي، 9  	((18(

آب 2022، تاريخ الدخول: 19 نيسان 2023، الساعة: 06:29.

علي خازم، صرخة الحق: موجز تاريخ قراءة العَزاء في لبنان من القرن الثاني عشر الهجري  	((19(

إلى القرن الرابع عشر 1159-1400هـ/1746-1980م، ص 88-87.

دروس حول عاشُوراء في بئر العبد ومجلس عزاء في السفارة الإيرانيَّة، السفير، العدد 3384،  	((19(

11 تشرين الأول 1983، ص 7.

سلوى فاضل، »التيار الشيرازي« في لبنان ينتشر في الضاحية وفي الجنوب، موقع جنوبيَّة،  	((19(

13 آذار 2018، تاريخ الدخول: 18 نيسان 2023، الساعة: 14:57.

علاء الخوري، برِّي يدقُّ ناقوسَ الخطر: الشيرازيوّن يطُوِّقون أمل، موقع الخيام، 3 تشرين  	((19(

الأول 2018، تاريخ الدخول: 18 نيسان 2023، الساعة: 15:10.

الشيرازيون وحزب الله... جذور الخلاف ومستقبل العلاقات، موقع صحيفة الاستقلال، 11  	((19(

كانون الأول 2021، تاريخ الدخول: 18 آذار 2023، الساعة: 10:00.

عبد الله العلوي، الشرازيُّون و»طقَْسَنَة« التشيُّع، الأخبار، العدد 2462، 5 كانون الأول 2014، ص 10. 	((19(

قاسم شرف الدين، »أمل« و»حزب الله« يشَُيْطِنان »الشيرازيَّة« للانقاض على مجالسِِها  	((19(

العاشُورائيَّة!، موقع جنوبيَّة، 29 حزيران 2022، تاريخ الدخول: 17 نيسان 2023، الساعة: 19:43.

أسامة القادري، إحراق حُسَينيَّة ورايات عاشُورائيَّة في علي النهري، والدولة لم تتحرَّك، موقع  	((19(

نداء الوطن، 9 آب 2021، تاريخ الدخول: 18 آذار 2023، الساعة: 10:00.
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الشيرازيُّون وحزب الله... جذور الخلاف ومستقبل العلاقات، موقع صحيفة الاستقلال، 11  	((19(

كانون الأول 2021، تاريخ الدخول: 18 آذار 2023، الساعة: 10:00.

بعد إحراق »حزب الله« ديوانيّـته ورشقه بالحجارة... الشيخ الفوعاني لـ»جنوبيَّة«: يحاول  	((19(

إلغائي باغتيالي!، موقع جنوبيَّة، 12 آب 2023، تاريخ الدخول: 31 تموز 2023، الساعة: 18:43.

سلوى فاضل، »السيِّد نصرت قشاقش« يتعرَّضُ لحركة أمل وفضل الله فيُثير عاصفة تساؤلات  	((20(

وانقسامات، موقع جنوبيَّة، 27 أيار 2019، تاريخ الدخول: 18 نيسان 2023، الساعة: 14:59.

عبد الله قمح، أمل: إبعاد الشيرازيَّة أم تهذيب نصرت قشاقش؟، موقع ليبانون ديبايت، 29  	((20(

أيار 2019، تاريخ الدخول: 18 نيسان 2023، الساعة: 23:29.

يعيَّة تحُارب  أسرار شبارو، استنفار بعد مشهد »بارني« في مسيرة عاشُوراء... والمراجع الشِّ 	((20(

البِدَع، موقع النهار، 12 تشرين الأول 2016، تاريخ الدخول: 18 نيسان 2023، الساعة: 08:19؛ »بارني« 

في عاشُوراء... والإمام المهدي في دمشق؟!، موقع جنوبيَّة، 10 تشرين الأول 2016، تاريخ الدخول: 18 

نيسان 2023، الساعة: 08:22.

يعة« ويصَِف مُرتكبي »إيذاء النفس«  خالد الجيوسي: السيِّد حسن نصرالله ينتقد »بدع الشِّ 	((20(

بالمتعِبين، موقع رأي اليوم، 18 تشرين الأول 2016، تاريخ الدخول: 20 نيسان 2023، الساعة: 09:19.

زينب مرعي، عاشُوراء العامليَّة: الحُزن »الكلاس«، الأخبار، 22 تشرين الثاني 2012، العدد  	((20(

1865، ص 12.

قارئ عاشُوراء: جريمة بحَقِّ الحُسَين، موقع جنوبيَّة، 2 تشرين الثاني 2013، تاريخ الدخول:  	((20(

18 آذار 2023، الساعة: 13:00.

علاء الخوري، برِّي يدق ناقوس الخطر: الشيرازيُّون يطُوِّقون أمل، موقع ليبانون ديبايت، 3  	((20(

تشرين الأول 2018، تاريخ الدخول: 17 آذار 2023، الساعة: 13:12.

طلال عتريسي، عاشُوراء: إحياء التغيير، ص 17-13. 	((20(

(208)	 Heinz Halm, Shi’a Islam: From Religion to Revolution, USA, Markus 

Wiener Publishers, 1999, p.157, 161.

احتفالات الجنوب: انتفاضة ضد الاحتلال والمتعاملين معه، دَعَوات إلى نبَْذِ »الجيش  	((20(

يعي« وإقفال ثكُنات »القوّات اللبنانيَّة«، السفير، العدد 3390، 18 تشرين الأول 1983، ص 11. الشِّ

قبلان في حُسَينيَّة برج البراجنة: مع الحاكم الكافر العادل وضد الحاكم المسلم الظالم،  	((21(

السفير، العدد 3390، 18 تشرين الأول 1983، ص 10.

ذكرى عاشُوراء: دَعوات لرفض المذهبيَّة والتأكيد على وحدة الصفِّ في مواجهة الاحتلال،  	((21(

الاحتفالات في حُسَينيَّات بيروت والضاحية الجنوبيَّة، السفير، العدد 3733، 7 تشرين الأول 1984، ص 

.10-9

يرُوى أنَّه قال »اشهدوا لي عند الأمير ]يزيد[ أنَّني أولُ مَن رمى«، انظر/ي: محمد باقر  	((21(

المجلسي، بحار الأنوار، مؤسّسة الوفاء، بيروت، ط2، 1983، ج45، ص 12.
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الفصل الثاني

يعة في لبنان الحركة الأدبيَّة والثـقافيَّة للشِّ
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للثقافــة تعريفــاتٌ كثيــرةٌ ومتنوعــة باختِــاف العُصــور والمُقارَبــات. فقــد 

ــا  ــس الأنتروبولوجي ــور، مؤسِّ ــت تايل ــاع إدوارد بيرن ــمُ الاجتم ــا عالِ عرَّفه

ــة  ــى المعرف ــتمَلُ عل ــذي يشَ ــب ال ــكُلّ المُركَّ ــك ال ــا »ذل ــة، بأنَّه الثقافيَّ

قـُـدراتٍ  أيِّ  أو  والعــادات  والقانــون  والأخــاق  والفــنِّ  والمعتقــداتِ 

أخــرى أو عــاداتٍ يكَتسَِــبُها الإنســانُ بصفَتِــه عضــوًا فــي المجتمــع«. 

فالثقافــة مفهــومٌ واســعٌ وِســعَ النشــاط الإنســاني المعرفــي الــذي ترتبــط 

ــعراء  بــه، ويعُتبَــر العاملــون فــي الشــؤون المعرفيَّــة كالكُتــاب والشُّ

فيــن.))) كمــا عرَّفتهــا المنظمــةُ العربيَّــة للتربيــة  والفنَّانيــن مــن المُثقَّ

ــري  ــوعَ النشــاط الفك ــملُ مجم ــا »تشَ ــوم )أليســكو( بأنَّه ــة والعل والثقاف

ــن  ــارات، أو يعُي ــن مه ــا مِ ــلُ بهم ــا يتَصِ ــع وم ــا الواس ــي بمعناهم والفنِّ

ــاط  ــهِ النش ــعِ أوَجُ ــط بجمي ــةُ الرَّواب ــي موصول ــائل، فه ــن وس ــا م عليهم

ـرة بهــا، مُعينــة عليهــا، مُســتعينة بهــا«.)))    الاجتماعــي الأخــرى مُتأثّـِ

عــتِ التعريفــاتُ لــه. ومنهــا مــا قالــه عبد  وكمــا الثقافــة، كذلــك الأدب، تنوَّ

الرحمــن ابــن خلــدون:))) »هــو الإجادة فــي فنََّــيِ المَنظـُـومِ والمَنـــثوُر على 

ر من  رائد علم الاجتماع، سياسي وديبلوماسي. وُلدَِ في تونس عام 1332 في أسرة تتحدَّ 	(((

حضرموت جنوب الجزيرة العربيَّة، دخل أحد أجداده، خلدون بن عثمان، إلى الأندلس في نهاية القرن 

مته الشهيرة التي تعُتبر أساس  الثالث الهجري، واستقرَّ في إشبيليَّة. وضَع ابن خلدون في الجزائر مقدِّ

تمـهيد
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ر الفنــون الجميلة؛ ولم  أســاليبِ العــرب ومَناحِيهــم ]...[ إنَّــه صناعــةٌ تتَصــدَّ

تحَْمِــل لفظــةٌ عربيَّــة عبــر العصــور مــن المعانــي والمدلــولات مــا حَملتَـْـه 

ــه  ــا الأدبُ بمعنــاه العــام، فنشــاطٌ فكــريٌّ عُــرفَِ مدلولُ لفظــةُ أدب«.))) أمَّ

فــي العصــر العباســي بشــكلٍ أوْسَــع، إذ أطُلِقَــتْ مفــردةُ الأدب علــى كُلِّ 

ــعر والنَّثـْــر الــذي طــالَ كثيــراً مــن الفنــون. وتطــوَّر التعريــفُ  مــا يـُـازم الشِّ

راهنًــا ليطــالَ الأدبَ بمعنــاه الفنِّــي فــي عمليَّــة مُجــاراةٍ للمفهــوم الغربــي 

ــلوبٍ  ــا بأس ــر عنه ــر البشــري المُعبَّ ــدات الفك ــل مُولَّ ــل: »هــو مُجْمَ القائ

فنِّـــيٍّ جميــل«.))) وفــي إحــدى التعريفــات الحديثــة لــه: »كل كتابــةٍ تنتمي 

ــعر، أو الخُطبــة، أو التراجيديــا، أو القصــة  إلــى الحِكْمَــة، أو الروايــة، أو الشِّ
القصيــرة، أو المســرحيَّة ]...[«.)))

ــدودَ  ــحُ أنَّ ح ــة والأدب، يتََّضِ ــات الثقاف ــى تعريف ــرةٍ عل ــال نظ ــن خ وم

ــره. فــكلُّ أدَبٍ  ــى غي ــه، إضافــة إل نُ ــل تتَضمَّ ــعُ مــن الأدب، ب الثقافــة أوَسَ

ــف. ــبٍ هــو مُثقَّ ــة، وكل أدي هــو ثقاف

الثقافــةَ  لأنَّ  الأدبيَّــة؛  في لبنان بالحركــة  الثقافيَّــة  الحركــةُ  تعُــرفَُ 

مــةً أكثــر مــن أيِّ مجــالٍ آخــر،  ــة فــي مجــال الأدب كانــت متقدِّ اللبنانيَّ

ــةِ القــرن  ــةِ القــرن التاســع عشــر وبداي وذلــك نتيجــةَ تطَوُّرهــا فــي نهاي
العشــرين.)))

1( مدخل تاريخي وصولً إلى بداية العَصر العثماني

ــي  ــا ف ــيعة، وخصوصً ــد الشِّ ــة عن ــة الفكريَّ ــخِ الحرك ــى تاري ــودةِ إل بالع

فون مِــنَ  ــعراء والمُثـــقَّ بداياتهــا، فقــد جَــرتَِ العــادةُ أن يكــون الأدبــاءُ والشُّ

ــة  ــوا يســتفيدون مــن ظــروف النشــأة العلميَّ ــن كان الفُقهــاء، هــؤلاء الذي

عِلمْ الاجتماع، وكذلك ستة مجلداتٍ أحدها عن تاريخ البربر. توفي في القاهرة عام 1406.
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ســوا لثقافتهــم، كــون الحَــوْزاتِ الدينيَّــة كانــت تـُـدرِّس  الدينيَّــة ليؤسِّ

التاريــخَ والنَّحــو والبلاغــة وغيرهــا مــن علــوم اللغــة التــي تصَْقُــلُ شــخصيَّةَ 

ــا. ــا وثقافيًّ ــم أدبيًّ المتعلِّ

ولا يمكــنُ إغفــالُ دَورِ الظــروف السياســيَّة والديموغرافيَّــة وتأثيرهــا علــى 

ــة  ــيعيَّة الثقافيَّ ــكان حجــمُ الشــخصيات الشِّ ــي، ف ــي والأدب ــتاج الثقاف النِّـ

ــةً تناسِــبُ ظــروف كل حِقبــة.  نتيجــةً طبيعيَّ

بخصــوص مرحلتـَـيِ العصرَيــن الأمــوي والعباســي الأول قبل القرن العاشــر، 

لا تظهــرُ لدينــا الكثيــر مــن الأســماء المحســومَة شِيعيَّـــتهُا، نتيجــةَ عــدم 

ــيعي عقائديًّــا وفقهيًّــا قبــل تلــك الفتــرة.  وضــوح صــورة المذهــب الشِّ

انطلاقـًـا مــن القــرن العاشــر الميــادي، شَــهِدَتِ المنطقــةُ وجغرافيَــا لبنــان 

ــم  ــرة حُكْ ــال الســيوطي عــن فت ــى ق ــيُّع، حت ــا للتشَ ــة عصــراً ذهبيًّ الحاليَّ

ــاز  ــضُ وف ــه )توفــي عــام 974(: »غــاَ الرف ــع لل الخليفــة العباســي المطي

بمصــر والمشــرق والمغــرب«.))) واســتمرَّ الواقــعُ علــى هــذه الحــال حتــى 

الــةُ ابــن جبيــر  ــنَّة. فعندمــا زار الرحَّ ــيعةُ أكثـــرَ عــددًا مــن السُّ أصبــحَ الشِّ

ــيعة فــي هذه البــاد أمــورٌ عجيبة،  المنطقــة عــام 1184، لاحــظ أنَّــه »وللشِّ

ــروا البــاد بمذاهبهــم، وهُــم فِــرقٌ  نِّـــيِّين بهــا. وقــد عَمَّ وهُــم أكثــر مــن السُّ

شَــتَّى«.))) ونتيجــة لذلــك، كان مِــن الطبيعــي أن تظهــرَ أســماءٌ شــيعيَّة فــي 

مياديــن الثقافــة والأدب فــي أنحــاء عديــدة مــن جغرافيــا لبنــان، إضافــة 

صيــن أيضًــا فــي العلــوم الدينيَّــة مــن فِقــه  إلــى كــون هــؤلاء مــن المتخصِّ

وأصــول وكلام وتفســير وغيرهــا. 

مِــن القبضــة الأيوبيَّــة علــى الشــام عــام 1171 وصــولً إلــى ســيطرة 

ــى  ــا عل ــروا فيه ــي انتصَ ــوت الت ــن جال ــة عي ــد معرك ــا بع ــك عليه الممالي

ــيعةُ بحالــةٍ مــن عــدم الاســتقرار السياســي،  المغــول عــام 1260، مــرَّ الشِّ

ــات  ــات والصراع ــم نتيجــةَ الاضطراب ــي لديه ــوج الثقاف ــدرةَ المنت ــا نُ وتاليً
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ــةٌ  ــةٌ واضح ــاك غَلبَ ــون هن ــة دون أن يك ــفُ بالمنطق ــت تعَصِ ــي كان الت

دة. ــدَّ ــةٍ مح لجه

ــنَّة،))) فحَرَّموا  بيــن لسُنِّـيَّـــتهم ومُرتابيــن مــن غيــر السُّ كان المماليــكُ متعصِّ

ــحُ لأيِّ  ــن يترشَّ ــم يك ــة، ول ــيَّة الأربع نِّـ ــب السُّ ــر المذاه ــبٍ غي أيَّ مذه

ــيعةُ بهذا  ــنَّة.)1)) تأثــر الشِّ منصــبٍ رســميٍّ مَــن لــم يكــن علــى مذهــب السُّ

دامــات معهــم، والتي  بــي للمماليــك، وخصوصًــا فــي ظــلِّ الصِّ الواقــع التعصُّ

كانــت أكبــرَ تجَلِّياتهِــا الحَمــاتُ عليهــم فــي كســروان وتهجيرهــم منهــا،)1)) 

ومقتــلُ الشــهيد الأول محمــد بــن مكِّــي الجزّينــي بعــد سَــجْنِه،)1)) فــكانَ 

ــيعة،  مــن الطبيعــيِّ أن يتــركَ هــذا الواقِــعُ أثـــرهَ على الإنتــاج الحضاري للشِّ

ــوال  ــى ذاك المن ــعُ عل ــتمرَّ الوض ــي، واس ــي والثقاف ــب الأدب ــه الجان ومن

وصــولً إلــى بدايــة العهــد العثمانــي مَطلــعَ القــرن الســادس عشــر.

أ- جبل عامل: نهضة العلوم الدينيَّة

إذًا، فــي جبــل عامــل، ظهَــرتَْ أســماءٌ شــيعيَّة أدبيَّــة بــارزة نهايــة 

القرنيَــن العاشــر والحــادي عشــر، ويحُتمَــلُ أن تكــونَ أعــدادٌ مهمــةٌ 

ــار  ــى اعتب ــن، عل ــبِ الفاطميِّي ــماعيلي، مَذه ــب الإس ــى المذه ــا عل منه

ــي  ــدِّ الفاطم ــد الم ــل بع ــل عام ــي جب ــةُ المقدِس ال ــا زار الرحَّ ــه عندم أنَّ

فاطميُّــون  شــيعةٌ  يجاوِرهُــا  ومــا  المنطقــة  هــذه  أهــل  »إنَّ  ذكــرَ: 

ــعراء: محمــد بــن  إســماعيليُّون«.)1)) ومــن تلــك الأســماء البــارزة الشُّ

ــوري  كشــاجم الصيــداوي )كان حيًّــا عــام 1001(، عبــد المحســن الصُّ

ــوري  )توفــي عــام 1029(، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن جنــاب الصُّ

ــي  ــوري )توف ــن الصُّ ــن الحس ــي ب ــن عل ــد ب ــام 1071( ومحم ــي ع )توف

ــوري المعــروف بابــن غَلبْــون،  عــام 1095(.)1)) وعبــد المحســن الصُّ

ــدةً بليغــةً فــي  ــمَ قصي ــغ، وكان قــد نظَ ــح بلي ــعرٍ ملي ــوان شِ ــه »دي كان ل
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 بعــض الرؤســاء، ثــمَّ أنشْــدَها لرئيــسٍ آخــر يقُــال لــه: ذو المنقِبَـتـَــينْ«.)1))

ــودي  ــين الع ــن الحُسَ ــماعيل ب ــمُ إس ــرَ اس ــر ظه ــي عش ــرن الثان ــي الق ف

ــه  ــب«، ول ــاعرٌ أدي ــة ش ــمٌ علّم ــلٌ عالِ ــو »فاض ــام 1184(، وه ــي ع )توف

شِــعرٌ كثيــر، وأرُجْــوزةٌ اســمها نظَْــم الياقــوت.)1)) وكان ذهَــبَ إلــى الحلّــة 

ــةُ  ــت منطق ــده.)1)) وكان ــى بل ــود إل ــل أن يع ــا قب ــراق ودرسَ فيه ــي الع ف

جبــل عامــل شَــهِدَتْ بشــكلٍ مُتقَطِّــع، وانطلاقًــا مــن القــرن الثَّانــي عشــر، 

»نهضــة فــي العلــوم الدينيَّــة« ترافقــتْ مــع بــروز أســماءٍ فقهيَّــة جَمعــتْ 

فــي الوقــت ذاتــه بيــن الاتجــاه الدينــي والإنتــاج الأدبــي. وعــرفَ العَصــرُ 

المملوكــي )1250-1517( ظهُــورَ عُلمــاء ديــنٍ كانــت لهــم آثارهُــم الأدبيَّــة 

ــي  ــن مكّ ــد ب ــه محمَّ ــد الل ــو عب ــن أب ــمس الدي ــهرهُم ش ــة، وأش والثقافيَّ

ــهيد الأوَّل، كان شــاعراً  ــيعة لقَــبَ الشَّ )توفــي عــام 1384(، أطَلــقَ عليــه الشِّ

ــف الكتــاب الفِقْهــي الشــهير اللمعــة الدمشــقيَّة.)1))  ــا، وهــو مؤلِّ وأديبً

ومــن الشــخصيات البــارزة خــال تلــك الفتــرة: إبراهيــم بــن أبــي الغيــث، 

ابــن بلــدة مَجْــدَل سِــلمِ، الــذي كان إلــى جانــب براعَتِــه فــي عِلـْـم الــكلام 

والفِقــه، شــاعراً أيضًــا؛)1)) الشــيخ علــي بــن طــي الفقعانــي العاملــي 

ــا شــاعراً؛)2))  ــدًا وأديبً ــا مُجته ــا فقَيهً ــذي كان عالمًِ ــام 1452( ال ــي ع )توف

ــام  ــي ع ــي )توف ــي العامل ــوري البياّض ــد العنفج ــن محم ــي ب ــيخ عل الش

ــفَ فــي اللغــة والفِقــه  ــم والمــؤرِّخ الــذي ألَّ ــة المتكلِّ 1472(، ابــن النبطيَّ

والتفســير بالإضافــة إلــى عملــه فــي التحقيــق والأدب، ولــه مؤلَّفــات شَــتَّى 

منهــا البــاب المفتــوح إلــى مــا قيــل فــي النفــس والــروح، ذخيــرة الإيمــان، 

اها اللمّعــة، وغيرهــا.)2)) كمــا ظهَــرَ اســما زيــن  بالإضافــة إلــى رســالةٍ سَــمَّ

ــا  ــة عالمًِ ــا ثِقَ ثً ــام 1473(، وكان محدِّ ــي ع ــي )توف ــن النباطــي العامل الدي

فقيهًــا زاهــدًا وَرعًِــا مشــهورًا بسِــعة الاطِّــاع متضلِّعًــا فــي اللغــة والأدب، 

ــا وشــاعراً،  ــي الكفعمــي )توفــي عــام 1500(، كان أديبً ــن عل ــم ب وإبراهي

ــة،  ــة الباقي ــة والجنَّ ــان الواقي ــة الأم ــا جنَّ ــد مــن المؤلَّفــات منه ــه العدي ل
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ــوبُ  ــي المَنسُ ــر الكفعم ــا.)2)) ويعُتبَ وغيره

ــرب بلــدة  ــرة قُ إلــى قريــة كفرعيمــا المُندَثِ

جبشــيت العامليَّــة، »أحــد أكبــر شــعراء 

تلــك الحقبــة غزيــر المــادة جَــزلِ الأســلوب، 

لــه قصائــد لا زالــت تتَــردَّدُ إلــى اليــوم 

ــه  ــط بالفِق ــام ترتب ــكلٍ ع ــا بش وموضوعاته

ــار  ــد كب ــا ]... [ أح ــة. كم ــائل الدينيَّ والمس

صــة فــي  اللغويِّيــن، وقــد وَضَــعَ كُتبًــا متخصِّ

ــروق  ــاب ف ــا كت ــن أهمه ــال م ــذا المج ه

ــة  ــة والدينيَّ اللُّغــة. كمــا تطــرقَ ]...[ فــي كتبــه إلــى كلِّ المجــالات الأدبيَّ
والتاريخيَّــة«.)2))

ب- طرابلس: دار الحِكـمَة

ــا فــي طرابلــس التــي كان يسَــكنُها شــيعةٌ إثـــنا عَشْــريون منــذ مــا قبــل  أمَّ

ــرَ والٍ  ــماعيليِّين عب ــن والإس ــعُ أولً الفاطميِّي ــت تتَبَ ــر، فكان ــرن العاش الق

ــار بحُكْمِهــا انطلاقًــا  مُعيَّــن منهــم، قبــل أنْ يسَــتقلَّ قضُاتهُــا مِــن بنــي عَمَّ

مــن عــام 1070.)2)) كانــت المدينــةُ تنَشــطُ ثقافيًّــا وأدبيًّــا، ثــمَّ ازداد 

دَ فــي  ذلــك الإنتــاج بعدمــا قــام القاضــي جــال الملــك بــن عمّــار فـ»جــدَّ

طرابلــس دار العِلْــم ودار الحِكْمــة))) ســنة 472هـــ/ 1080م لتكــون مركــزاً 

مــن مراكــز التشــيُّع فنشَــرتِ العلــومَ والآداب، وأصبحــتْ طرابلــس عبــاءة 

ــفِ  ــة أل ــة بمائ ــذه الجامع ــزَ ه ــم، وجَهَّ ــي التعلُّ ــاراة ف ــمٍ ودرسٍ ومب عل

قال المؤرِّخون إنَّ طرابلس كلها دارُ عِلم، وكان في مكتبتها 180 رجلً مهمتهم نسَخ الكتب،  	(((

ره الأب إغناطيوس  وآخرون يتَولُّون البحث عن الكُتب وشرائها. وقيل إن عدد الكُتب فيها لا يحُصى، وقدَّ

الخوري وبعض المستشرقين بثلاثة ملايين.

كتاب مصباح الكفعمي 
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ــن كُلِّ  ــن م ــعراء واللغويِّي ــاء والشُّ ــةُ بالُأدب ــتِ المدين ــد«.)2)) وازدحم مُجلَّ

ــهِدَتْ ترجمــات  ــة، وشَ ــى اختلافاتهــم الثقافيَّ ــاسُ عل مــكانٍ، وقصَدَهــا الن

ــرى،  ــات الأخ ــى اللغ ــا إل ــة، ومنه ــى العربيَّ ــيَّة إل ــة والفارس ــن اللاتينيَّ ع

ــرتَْ  ــون.)2)) وظه ــاب والخَطَّاط ــاخُ والكُت ــون والنُّسَّ ــا المترَجِم ــرَ فيه فكَثـُ

فــي المدينــة أســماءٌ شــيعيَّةٌ ثقافيَّــةٌ وأدبيَّــةٌ عديــدة منهــا: خَيثمَــة 

بــن ســليمان الطرابلســي )توفــي عــام 955(، وكان صاحــب تصانيــفَ 

عديــدة؛)2)) الفَقيــه والمتكَـــلِّم أبــو الفَتْــح الكَراجكــي )توفــي عــام 1058( 

ــا؛)2)) وأبــو الحُسَــين أحمــد بــن الحُسَــين  ــا ولغويًّ والــذي كان أيضًــا نحويًّ

بــن حيــدرة المعــروف بابــن خراســان )توفــي عــام 1104( وكان لــه ديــوان 

ــل«.)2)) وبــرَزَ أيضًــا  شِــعر ووصَفَــه ابــن منظــور بأنَّــه »شــاعرٌ مطبــوعٌ مُترسَِّ

ث المــؤرِّخ  أحمــد بــن منيــر الطرابلســي )توفــي عــام 1153(. وقــد تحــدَّ

ــه  ــن ]...[، ل ب الدي ــذَّ ــه »مه ــه بأنَّ ــام 1282( عن ــي ع ــكان )توف ــن خلّ اب

ديــوان شِــعر وكان أبــوه ينشــدُ الأشــعار ويغُنِّــي فــي أســواق طرابلــس ]...[ 

ــرَ الهِجــاء خبيــثَ اللســان«.)3)) ولــدى الباحــث محمــد  ــا كثيـ وكان رافضيًّ

ــي كان  ــر الطرابلس ــن مني ــة اب ــي عائل ــعر ف ــين أنَّ الشِّ ــو حس ــي أب صبح

ــي كان  ــدِ الطرابلس ــدَّ وال ــي))) أنَّ ج ــن الأمين ــاً ع ــل، ناق ــنٍ طوي ــذ زم من

ــرأ النحــوَ  ــم ويقَ ــة دار العِلْ ــردَّدُ علــى مكتب ــا، وكان أحمــد يتَـ شــاعراً أيضً

ــه كان  ــةَ أنَّ ــغ درج ــاعر، فبل ــزم للش ــا يل ــي وم ــروض والقواف ــة والع واللغ
ــب.)3)) ــي حل ــة ف ــسِ الأدب واللغ ــسَ لتدري ــدُ مجالِ يعَقِ

ــدْ لهــم وجــودٌ  ــيعةُ ينَحَسِــرون فــي طرابلــس، ولــم يعَُ ــا، بــدأ الشِّ تدريجيًّ

ــا  ــدِ الصليبيِّيــن أوَّلً)3)) ثــمَّ المماليــك لاحقً بــارزٌ فيهــا نتيجــةَ ســقوطِها بيَ

ــر  ــؤلاء بتدَمي ــام ه ــر، وقي ــث عش ــرن الثال ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ف

وُلدَِ عام 1902، رجل دينٍ ومؤلِّف إيراني ارتبط اسمه بتأليف كتاب »الغَدير« الذي يعَرضِ  	(((

فيه لإثبات خِلافة الإمام علي بعد النّبي. توفي عام 1970.
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ــعِ  ــةِ مَنْ ــن الشــاطئ بذريع ــدة م ــاء أخــرى بعي ــم لبن ــة وتخطيطه المدين

ــيعة خــال الحَمْلتيَن  الصليبيِّيــن مــن العــودة إليهــا،)3)) فخَــرجَ سُــكانهُا الشِّ
باتجــاه أماكــن أخــرى.)3))

ج- جبل لبنان والبـقاع

بخصــوص جبــل لبنــان، وخصوصًا كســروان، لا نملــكُ الكثيرَ مــن المُعطيَات 

عــن تلــك المرحلــة، ولعــلَّ مــردَّ ذلــك إلــى الحَمَــاتِ المَملوكيَّة التــي أدَّتْ 

ــيعة مطلــع القــرن الرابــع عشــر. فقــد تكــون آثــارُ  إلــى تهجيــر مُعْظـَـمِ الشِّ

هــؤلاء الثقافيَّــة والأدبيَّــة ضاعــتْ فــي غَمــرةَِ الأحــداث التــي رافقــتْ تلــك 

الحمــات. ومــن الأســماءِ القليلــة المُتاحَــة عــن تلــك الحِقبَــة المفضــل بــن 

محمــد بــن مســعد بــن محمــد أبــو المحاســن التنوخــي الــذي كان فقيهًــا 

نحويًّــا أديباً ومُعتـَــزلًِ شــيعيًّا.)3)) 

ــعر والأدب، منهم أبو  ــا فــي البقــاع، فبـــرَز أعــامٌ فــي مجــال الفِقــه والشِّ أمَّ

الغُمــر عبــد الملــك بــن يحيــى البعلبكــي )توفــي عــام 1155( وكان شــاعراً 

ــعر وأديبًــا.)3)) وفــي العَهدَيــن الأيوبــي والمملوكــي، نجَِــدُ أحمد  حَســنَ الشِّ

بــن محســن بــن ملـّـي البعلبكــي )توفــي عــام 1300(، وهــو »أخــذَ العربيَّة 

ــفَ ]...[«؛)3))  ــبّ، وتفَلسْ ــن الطِّ ــا م ــل طرَفً ــب،))) وحصَّ ــن الحاج ــن اب ع

وجعفــر بــن أبــي الغيــث الكاتــب )توفــي عــام 1336()3)) وغيرهمــا.

يعة في العَهد العُثماني 2( الحركة الأدبيَّة والثـقافيَّة للشِّ

حمَــل العصــرُ العثمانــي لشــيعةِ لبنــان أحــوالً مُتقلِّبــة، مــن الاســتقرار إلى 

اسمه عثمان بن عمر وكان أصوليًّا نحويًّا، توفي في مصر عام 1249. 	(((
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــي أحمــد باشــا الجــزَّار)))  ــا هــو إحــراق الوال ــا هن ــا يعَنين دامــات. وم الصِّ

للكنـــز الحضــاري الــذي جَمعَــه العامِليُّــون لقــرونٍ مــن الكُتــبِ المتنوعــة 

ــن  ــوذِ بي ــى النف ــراع عل ــى الصِّ ــةً إل ــك، إضاف ــكا.)3)) كُلُّ ذل ــران ع ــي أف ف

الأسَُــر الإقطاعيَّــة المحلِّيَّــة وانتشــار الأميَّــة، تـَـركَ الأثــرَ الكبيــر علــى واقــعِ 

ــل  ــةُ جب ــونَ منطق ــع أن تك ــم يمن ــه ل ــي.)4)) لكن ــي والأدب ــيعة الثقاف الشِّ

عامــل تحديــدًا علامــةً فارقــة فــي مجــالات الثقافــة والأدب.  

ــيعةُ فــي ثــاث مناطِــقَ جغرافيَّــة  فــي العصــر العثمانــي انتشــر الشِّ

ــع  ــن خضــوع الجمي ــم م ــان. بالرغ ــل لبن ــاع وجب ــل، البق ــل عام هــي جب

للعثمانيِّيــن، فــإنَّ جبــلَ عامــل تميَّـــز عــن الجغرافيتيَــن الباقيَـــتيَن بنتاجِــه 

الثقافــي والأدبــي، والــذي كان بمعظمِــهِ حتى مُنتصَفِ القرن التاســع عشــر 
ــيعيَّة.)4))  نتِــاجَ المــدارس الدينيَّــة، بمــا عَكسَ الهويَّــة الثقافيَّــة والدينيَّة الشِّ

يعة في جبل عامل أ- الحركة الأدبيَّة والثـقافيَّة للشِّ

اســتمرَّتِ الحركــةُ الأدبيَّــة والثقافيَّــة فــي جبــل عامــل، كحــالِ باقــي 

ــا،  ــنُ مِحورهَ ــكان الدي ــي، ف ــع الدين ــةً بالطاب ــيعيَّة، مطبوع المناطــق الشِّ

ــه.)4))  ــي فلَكِ ــدور ف ــه وتَ ــق ب ــارفُِ تتعل ــه مع رتْ عن ــدَّ وتح

ــي  ــى الأدب العامل ــبُ عل ــي كان يغَل ــقَ الباحــث محمــد كاظــم مكّ ووِف

حًا: »ونحــن إذا استثَـــنينا المجامِــعَ الأدبيَّة،  ــعر أكثــر مــن النَّثـــر، مُوضِّ الشِّ

كالكَشْــكول والمِخــاة لبهــاء الديــن بــن حســين العاملــي وأســرار 

البلاغــة للبهائــي وبعــض الرســائل للكفعمــي، نــكادُ لا نعَثـُـر طيلــةَ 

قــرونٍ علــى نتِــاجٍ أدبــي نثَـْـري، فقــد شُــغِل العامِليُّــون عــن النَّـــثر الفنِّــي 

وُلدَِ عام 1734. من أصول بوشناقية )البوسنة اليوم(، تولَّى ولايةَ صيدا )عكا( حوالى ثلاثين  	(((

عامًا إلى حين وفاته عام 1804 وكان في الأصل يعمل عند حاكم مصر علي بك الكبير )1768-1805( ثمَّ 

هربََ إلى جبل لبنان. 
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ــة«.)4))  ــرون بــه عــن عواطفِهــم، ويظُهِــرون براعتهَــم الأدبيَّ ــعر، يعُبِّ بالشِّ

ــم  ــي مُعظَ ــالِ الأدب ف ــن ح ــه ع ــرُجْ بميزاتِ ــم يخَ ــذاكَ ل ــعر حين والشِّ

ــة، فمــالَ إلــى الزُّهــد  ــلطْنَة العثمانيَّ ــة التــي ســادَتها السَّ الأقطــار العربيَّ

ــول.  ــه والأصُ ــا كالفِق ــا علميًّ ــعرُ نطاقً ــل الشِّ ــد دخ ــاء. وق ــدْح الأوليِ ومَ

وكان الطابــعُ الدينــي هــو الصفــة المُتعلِّقــة بــه، فهــو أدبٌ يقــومُ علــى 

ــا،  ــا فقَيهً ــبٌ إلا وكان عالمًِ ــاك أدي ــم يكــن هن ــن، فل ــافِ رجــال الدي أكت

ـــقًا، أو عالمًِــا بالرياضيــات والطــبّ، فــكان لــأدب صِفَتَــا  أو أصوليًّــا مُحَقِّ

ــم.)4))  ــن والعِلْ الدي

ــي  ــعراء ف ــاء الشُّ ــن الفُقه وم

الشــهيد  العثمانــي  العصــر 

ــيّ  ــن العامل ــن الدّي ــي زي الثان

ــام 1558(  ــي ع ــي )توف الجُبَع

ــا  ــا ومُتكلِّمً ــا نحويًّ ثً وكان مُحدِّ

حَكيمًــا، ولــه منظومــةٌ فــي 
ــرحِها.)4)) ــع ش ــو م النح

ــرن الســادس  ــي أواخــر الق وف

الديــن  جمــال  بــرزَ  عشــر، 

حســن بــن علــي الكونينــي 

الحانينــي )توفــي عــام 1626(، 

وكان شــاعراً فقيهًــا ومؤرِّخًا،)4)) 

ــن  ــر الدي ــر فخ ــرَ الأمي وعاص

ــه حقيبــة الأخيــار  ــعر.)4)) ومــن مؤلَّفاتِ المعنــي الثانــي،))) وأنشــدَ لــه الشِّ

أحد أمراء آل مَعْن الدروز الذين حَكموا إمارة الشوف. وُلدَِ عام 1572 وتولىّ الإمارة عام  	(((

1590. أعدَمَه العثمانيّون في اسطنبول عام 1635. 

مخطوطة لكتاب »الروضة البهية« للشهيد الثاني 

لكاتبها محمد علي خوان ساري 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

وجهينــة الأخبــار فــي التاريــخ، نظَـْـم الجُمــان فــي تاريــخ الأكابــر والأعيــان، 
ــت.)4)) ــبعة آلاف بي ــاربُِ السَّ ــعر يقُ ــوان ش ــه دي وكان ل

ــام فــي تلــك المرحلــة مُســاجَلاتٌ شــعريَّة بيــن  ــه كانــت تقُ ويبــدو أنَّ

الأدُبــاء والفُقهــاء العامليِّيــن وغيرهــم. وروى رامــز رزق أنَّ الشــيخ 

ــى  ــود إل ــى مســاجلةٍ شــعريَّة تع ــرَ عل ــي عَثـ ــر))) العامل ــليمان ظاه س

ــالأدب.  ــام ب ــى الاهتم ــعار عل ــن أش ــا م ــا فيه ــدلُّ م ــرة، وي ــك الفت تل

تهــا لا لبراعــةِ مــا فيهــا مــن نثَـْـرٍ ولا لمــا حَوَتـْـه  وقــال: »إنـّـي مُثبِْـــتهُا برمَُّ

ــام  ــتْ ع ــةٍ كُتِبَ ــن مجموع ــا ع ــه نقلهَ ــفَ أنَّ ــعر«. وكش ــةِ ش ــن بلاغ م

 ((I(ــيني ــي الحســن الحُسَ ــن أب ــي ب ــن عل ــور الدي 1689 بخــطِّ الســيِّد ن

ــرة: »]...[ وكان  ــان بفت ــك الزم ــل ذل ــاجَلةُ قب ــرتَِ المس ــيّ، وجَ العامل

رئيسُــهم الــذي هــو فريــد الفنــون وفــي هــذا الشــأن غايــة مــا يكــون، 

 ]...[ ((II(ــي ــن الحانين ــيخ حس ــا الش ــعر والآداب، ]...[ مولان ــى الشِّ مَوْل

ــه  ــى مِنوالِ ــدة، وســلكَ الجماعــةُ عل ــمِ أولِ هــذه القصي فابتدأهــم بنَظْ

ــرَ  ــمَّ ذكَ ــة ]...[«. ث ــك العليَّ ــدة بعلب ــك ببل ــجَالهِ، وذل ــر سِ ــوا أث واقتف

ــك المســاجلة،  ــي تل ــن شــاركوا ف ــعراء الذي الشــيخُ ظاهــر أســماءَ الشُّ

ــقي  ــري الدمش ــد الحري ــن أحم ــي ب ــن عل ــد ب ــيخ محم ــم: »الش وه

ــن  ــيخ حس ــي والش ــن العفيف ــاء الدي ــيخ به ــي( والش ــر الحرفوش )الأمي

الظهيــري وهــو الحســن بــن علــي بــن الحســن بــن يونــس بــن يوســف 

بــن محمــد بــن ظهيــر الديــن والســيِّد محمــد العبَّاســي والشــيخ عبــد 

رجل دين شيعي وأديب وشاعر ومؤرِّخ، كان عضوًا في مجْمَع اللغة العربيَّة في دمشق. وُلدَِ  	(((

عام 1873 في النبطيَّة. انتسب إلى جمعيَّة الاتحاد والترقِّي فترة، ويعُدُّ من رواد القوميَّة العربيَّة وقادة 

حركتِها. شارك في مؤتمر وادي الحُجير عام 1920 وكان مؤيِّدًا لانضمام لبنان إلى سوريا تحت إمارة 

فيصل رافضًا قيام لبنان الكبير. توفي في النبطيَّة عام 1960.

شاعر من تلاميذ الشهيد الثاني. 	((I(

هو حسن بن علي بن حسن بن أحمد بن محمود العاملي الكونيني الشهير بالحانيني، عالمِ  	((II(

دينٍ شيعي، أديب وشاعر. 
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ــي  ــي الحلب ــيخ عل ــني والش ــيني الحس ــد الحُسَ ــيِّد أحم ــي والس الرض
ــاد«.)4)) ــن حمّ ــد ب ومحم

فــي القــرن الســابع عشــر، ظهــرَ اســمُ جمــال الديــن حســن، ابــن الشــهيد 

الثانــي، المشــهور بصاحــب المعالـِـم )توفــي عــام 1602(، وكان أديبًــا 

ــراً، ولــه ديــوان شــعر جمَعَــه تلميــذُه علــي بــن محمد  شــاعراً وعالمًِــا متبَحِّ

بــن مكّــي العاملــي. واشــتهرَ بـ»أشــعاره الحسَــنَة المتميــزة«؛)5)) وتلميــذه 

ــا شــاعراً  ــي النباطــي كان »أديبً ــي العامل ــن عل ــي ب ــد النب ــن عب حســن ب

مُنشِــئاً«.)5)) كمــا بــرز فــي تلــك الحقبــة حســين بــن شــهاب الديــن بــن 

حســين الكَركَــي العاملــي )توفــي عــام 1666(، و»كان عالمًِــا فاضِــاً ماهِــراً 

أديبـًـا شــاعِراً مُنشــئاً«، ولــه ديــوانُ شِــعر وأرُجُــوزةٌَ فــي النحــو وأخــرى فــي 

ــع  ــد«.)5)) ولمَ ــنٌ جَيِّ ــه شــعرٌ حَسَ ــبّ، وكان »ل ــي الطِّ ــبٌ ف ــق، وكُت المنْطِ

اســمُ جمــال الديــن بــن نــور الديــن العاملــي الجُبَعــي )توفي عــام 1687(، 

وكان أديبًــا شــاعراً، وشــريك الحُــرِّ العاملــي فــي الــدرس عنــد جماعــة مــن 

ــي )توفــي  ــن العامل ــن فخــر الدّي ــم ب ــن إبراهي ــم ب المشــايخ؛)5)) وإبراهي
ــا«.)5)) عــام 1693( و»كان فاضــاً صَدُوقًــا صالحًــا شــاعراً أديبً

فــي القرنيَــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، لدينــا أســماء علــي بــن الســيِّد 

ــة،  ــاكِن مكّ ــام 1707(، س ــي ع ــي )توف ــي الجُبَع ــي العامل ــن عل ــور الدي ن

وهــو رجــل »فاضــل صالــح شــاعر أديــب«؛)5)) إبراهيــم الحاريصــي )توفــي 

ــار؛)5))  عــام 1771(، وكان أكثــر شِــعرهِ فــي مديــحِ الشــيخ ناصيــف))) بــن نصَّ

ــه  ــام 1796( وقتلَ ــي ع ــي )توف ــن العامل ــل الزّي ــن خلي ــن ب ــؤرِّخ زي والم

ــه  ــرقِْ جُثمان ــى حَ ــدمَ عل ــه وأق ــرة حُكم ــانَ فت ــلَ إبَّ ــن قتَ ــي مَ ــزارُ ف الج

ق مع  وُلدَِ عام 1717، شيخ مشايخ جبل عامل في زمانه. استطاع بدهائه وحكمته أن ينُسِّ 	(((

الحُكام الآخرين في جبل عامل. فقد كان شيخًا على بلاد بشارة، أي قلب جبل عامل، وكان يعتمد مَشُورة 

كبار علماء الجبل. قتُِلَ على يد أحمد باشا المعروف بالجزاّر بعد معركةٍ جَرت قرب قرية يارون عام 1781. 
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ومكتبتــهِ الكبيــرة.)5)) وكذلــك هنــاك الأدبــاء الشــيخ إبراهيــم بــن يحيــى 

الطيبــاوي )توفــي عــام 1799( الــذي فــرَّ بعــد مَوقعــة يــارون عــام 1781 

التــي قتُــل فيهــا ناصيــف النصّــار، إلــى بعلبــك ثــمَّ النَّجَــف قبــل أن يعــود 

إلــى دمشــق ويمــوت فيهــا. وكان »أديبًــا شــاعراً مطبوعًــا، نظَــمَ فأكثــر. ولا 

ــى واقعــة«. كمــا  ــة أو إشــارةٍ إل ــة أو كنايَ ــةٍ بديعيَّ ــو شــعرهُ مــن نكُتَ يخل

ــم  ــادق،)5)) وكاظ ــم ص ــدان وإبراهي ــي زي ــروّة وعل ــي م ــيوخ عل ــرز الش ب

بــن أحمــد الأميــن )توفــي عــام 1885( الــذي هاجَــرَ إلــى النَّجَــف لطلــب 

العِلْــم حيــث توُفــي ودُفِــن، ولــه مجاميــع فــي التفســير واللغــة والتاريــخ 
ــعر.)5)) والشِّ

وفــي زمــنِ زعامــة حمــد محمــود النصّــار )توفــي عــام 1852 وكان انتفــض 

ــا كان  ــاراة م ــون مُج ــاول العامليُّ ــام 1840(، ح ــري ع ــم المص ــى الحُك عل

ــعراء فــي كتابــةِ  يحصــلُ فــي قصــر الأميــر بشــير الشــهابي،))) فتبــارى الشُّ

قصائــدَ طويلــة، »فمدَحــوا وأكثــروا المدِيــحَ وألَّفــوا قصائــدَ دينيَّــة وحِكَمِيَّة 
وأكثــروا مــن قـَـوْل أشــعارٍ للرثــاء ولتأريــخ الوفيَّــات«.)6))

كذلــك كان مــن بيــن حُــكَّام جبــل عامــل وأسَُــرهِم فــي تلــك الفتــرة أيضًــا 

شــعراء، كعلــي بــك الأســعد )توفــي عــام 1865(، الــذي كان يمدَحُــه 

ــن علــي  ــذوَّق الأدب؛)6)) وشــبيب باشــا الأســعد اب ــه أديــب يت ــاء لأنَّ الأدب

ــا  ــذَ فيه ــة تتلم ــا باللغــة العربيَّ ــا مُلِمًّ ــام 1917( وكان أديبً ــي ع ــك )توف ب

ــة وطبــعَ فــي اســطنبول ديوانًــا شــعريًّا.)6))  علــى يــدِ الشــيخ جعفــر مغنيَّ

ــا.  ــل شــبيب الأســعد شــاعراً هــو أيضً كمــا كان علــي نصــرت نجَْ

ومــن أدبــاء عامــل وكُتابهــا محمــد علــي بــن أبــي الحســن آل أبــي الحســن 

ــاه، ودارهُ  ــراءٍ وج ــة الأصــل، ذو ث ــرةٍَ جباعيَّ ــن أسُْ )1831-1873(، وهــو م

بشير بن قاسم شهاب، يعُرف بالثاني. وُلدَِ عام1767  وتوفي عام 1850. 	(((
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ــعر. لــه كُتــبٌ عديــدة  بمثابــة نــدوةٍ يلتقــي فيهــا أهْــلُ العِلـْـم والأدب والشِّ

فــي علــم النحــو وفــي الصــرف، وشِــعر لــم يجُْمَــع فــي ديــوان؛)6)) وموســى 

بــن أميــن شــرارة )1850-1886( مــن بنــت جبيــل الــذي أنشــأ مــن حَوْلـِـه 

ــه ودرسَ فيهــا الســيِّد محســن الأميــن، كمــا  حركــةً دراســيَّةً أوَلاهــا رعايتَ

ــعراء ونظَّــم قــراءةَ المجالِــس الحُسَــينيَّة. لــه مؤلَّفــات،  رعــى الأدبــاء والشُّ

منهــا رســالة فــي أصــول الديــن وشــعر لــم يجُْمَــع فــي ديــوان.)6)) وفــي 

ــعر وشــرحه ظهــرَ الشــيخان محمــد بــن مجيــر مــن عيــن قانــا وعلــي  الشِّ

اه الجوهــر المنضــد فــي  ســبيتي مــن كفــرا الــذي وضــع كتــابَ أدبٍ سَــمَّ

شــرح قصيــدة علــي بــك الأســعد وشَــرح ميميَّــة أبــي فــراس. بالإضافــة إلى 

ــي  ــن رضــا الركين ــن القَرنيَ ــن فــي هذي ــرزَ مــن العامليِّي ــعر والأدب، ب الشِّ

ــا  ــي قرنً ــا تغُطِّ ــاتٍ وأحداثً ــا يوميّ ــذان كَتبَ ــا، الل ــه حيــدر مــن طيرزبنّ وابنُ
مــن الزمــن.)6))

نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين كان الأكثــر شــعبيَّة 

ــاعر الزَّجَلــي محمــود قاســم المشــهور  ــعراء العامليِّيــن الشَّ بيــن الشُّ

ـــيَّ علــى الســليقة. وقــد اشــتهر  ــعر العامِّ بمحمــود حدّاثــا »الــذي قــالَ الشِّ

ــيْن ]كــذا فــي الأصــل[ يــكادان أن يكونــا الأكثــر شُــهرةً  لــه عمَليَْــن شعريّـَ

بيــن مــا حُفِــظ مــن تــراثِ تلــك الحقبــة«.)6)) كمــا برزَ اســمُ موســى شــرارة 

ــعريَّة والأدبيَّــة مُسْــتلَهِْمًا تلــك النَّجَفيَّــة  الــذي قــام بتجَديــد المجالـِـس الشِّ

الذاخــرة بالنِّتاجــات الأدبيَّــة آنــذاك، هــو الــذي ذهــب إلــى النَّجَــف عــام 
1871 وعــادَ منهــا إلــى جبــل عامــل عــام 1880.)6))

وشَــهِدَتْ هــذه الفتــرةُ بروزَ مُشــاركةِ النســاء في الإبــداع الأدبــي والثقافي، 

فــكان هنــاك إنتــاجٌ بأقــام النســاء)6)) كفاطمــة بنــت أســعد خليــل ناصيف 

النصّــار )توفيــت عــام 1840( زوجــة علــي الأســعد وكريمتهــا زينــب بنــت 

ــعر  ــمَ الشِّ ــدُ نظَْ ــي كانــت تجُي ــي الأســعد)6)) )توفيــت عــام 1912( الت عل
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ــن)))  ــارف الزّي ــد ع ــيخ أحم ــد أوَردَ الش ــو. وق ــا بالنح ــدم معرفته ــم ع رغ

فــي مجلتــه »العرفــان« بعضًــا مــن شِــعْرهِا.)7)) ثــمَّ تابعــتْ هــذا النشــاطَ 

ــر  ــادَتْ بتحَري ــعد، ون ــة الأس ــذةَ فاطم ــت تلمي ــي كان ــوّاز)I)) الت ــب ف زين

ــة فعاشَــت بينهــا.)7)) »فقــد ســلكَتْ  ــتْ بالأوســاط المصريَّ المــرأة، واتصلَ

ثقافــة بخُطـًـى تصاعُديَّــة متناميــة واعتبُِــرت آرائهــا ]كــذا فــي الأصــل[ فــي 

الإصــاح الاجتماعــي انقلابـًـا علــى الــذات والواقــع المــوروث فــي موطِنِهــا 

جبــل عامــل، إذ ناقشــتْ مواضيــعَ مختلِفــة، مثــل المــرأة وتحرُّرهــا، 

نقَْــد الأوضــاع الاجتماعيَّــة، الدعــوة للخيــر الاجتماعــي. ولــم تقَتصِــرْ 

ــا  ــمَتْ بالشــموليَّة«. ومــن أشــهر مؤلَّفاته ــك وإنَّمــا اتَّسَ ــى ذل ــا عل ثقافتهُ

ر المنثــور فــي ربــات الخــدور ومــدارك الكمــال فــي تراجــم الرجــال.  الــدُّ
ــة.)7)) ــات المصريَّ  ونشَــرتَ العديــد مــن المقــالات فــي الصحــف والدوريّ

ب- الحركة الأدبيَّة والثقافيَّة للشيِّعة في البقاع

ــي  ــعرُ والأدب ف ــرج الشِّ ــم يخ ــام، ل ــكلٍ ع ــل، وبش ــل عام ــي جب ــا ف كم

ــة. ــك الحِقب ــي تل ــي ف ــع الدين ــن الطاب ــاع ع البق

ذكــر الحُــرُّ العاملــي فــي كتابــه أمــل الآمــل ثلاثيــن عالمًِــا كَركَيًّــا مــن بلــدة 

ــيعة بحســب مــا أورد حســن الأميــن فــي  ــركَ نُــوح، جميعهــم مــن الشِّ كَ

كاتب وصحافي لبناني، وُلدَِ عام 1884 في شحور إحدى قرى قضاء صُور في محافظة  	(((

الجنوب. توفي عام 1960 في إيران. أصدر مجلة »العرفان« الشهيرة.

وُلدَِت في تبنين بجنوب لبنان، يقُال عام 1846 أو 1860. كاتبة وأديبة عامليَّة، كانت حالةً  	((I(

استثنائيَّة. وشكَّلت مصر منطلقًا لنشاطها الأدبي، فقد انتبه حسن حسني باشا، صاحب مجلة »النيل«، 

تْ علومَها الابتدائيَّة على يدِ  رفَ والبيَان والعروض، بعد أن كانت تلقَّ إلى موهبتها فدرَّسَها بنفسه الصَّ

تْ بذلك  م؛ فتمَّ محمد شبلي، وأخذت الإنشاء والنحو عن محيي الدين النبهاني، وتمكَّنتْ من كل ما تقدَّ

عَ إنتاجُها وطرقَ الأدب الاجتماعي ومساجلات  ولادتها الأدبيَّة ونبغَت، وغَدَتْ شاعرةً وناثرة وخطيبة. تفرَّ

عر. توفيت عام 1914. حول أوضاع المرأة، والمجتمع، فن المسرح، والترجمة والشِّ
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ــيعيَّة، وقــد انطلــقَ مــن هــؤلاء الكثيــرُ إلــى جهــاتٍ  دائــرة المعــارف الشِّ

ــبَ عاليــة وكانــت لهــم  ــم، ووصــلَ بعضُهــم إلــى مراتِ مختلِفــة مــن العالَ

قـُـدرةَ فــي التأثيــر العلمــي والأدبــي والفِقْهــي. واســتمرَّتِ البلــدةُ فــي ذلك 

ــا  ــةٍ مَحْروقــة، وكانــت نهضتهُ ــتْ إلــى مدين حتــى عــام 1622 حيــن تحوَّل
مــن بعَِدهــا خَجُولــة.)7))

ــاء  ــن الفَقه ــرز بي ــة. وب ــةٌ دينيَّ ــةٌ وفقهيَّ ــةٌ أدبيَّ ــرةٌ علميَّ ــركَ إذًا حاض الكَ

شُــعراء كالمحقــق الكَركَــي )توفــي عــام 1534( ومحمــد بــن محمــد 

ــي )توفــي عــام 1547(. كمــا لمــعَ اســمُ الطبيــب الشــيخ  الحســين البعل

حســين بــن شــهاب الديــن الكَركَــي )توفــي عــام 1665( الــذي عــاشَ فــي 

ظــلِّ الأمُــراء الحراشِــفَة وتـَـركَ البلــدةَ بعدمــا هاجمَهــا الأميــر فخــر الديــن 

عــام 1622، فهاجــرَ إلــى دمشــق، ثــمَّ إلــى مكــة وبقَِــيَ فــي ضيافــة أحمــد 

ــد؛)7))  ــعر الجيِّ ــل مــن الشِّ ــه بالقلي ــه عــام 1665 ومدحَ ــى وفات ــرزا حت مي

ــي  ــه المحبِّ ــد عرَّفَ ــام 1679( وق ــي ع ــغَري )توف ــي المشْ ــن عل ومحمــد ب

ــاعر البليــغ الوحيــد  فــي خلاصــة الأثــر بـ»الشــهير بالحُشَــري: الأديــب الشَّ
فــي مقاصِــدِه البعيــدة الغايــة فــي ميدانــه«.)7))

ــفِ  ــى كَتِ ــن عل ــاع م ــى ســهل البق ــرفِةَ عل ــة المُشْ ــغَرة، القري ــي مشْ وف

وادي الليطانــي علــى الطريــق بيــن جزّيــن والكَــركَ، قامــت حركــةٌ 

ــةٍ واحــدة هــي آل الحُــرِّ  ــةٌ بــارزة. والواقــع أنَّهــا تركــزَّتْ فــي عائل علميَّ

ــي  ــماءِ المعروفـَـة ف ــيعيَّة عــددًا مــن الأس ــتِ الثقافــةَ الشِّ ــي أعطَ الت

ــرّ  ــد الحُ ــن محم ــد ب ــعراء محم ــاء والشُّ ــن الفقه ــهرها م ــا، أش تاريخِه

ــرّ  ــي الحُ ــن عل ــن اب ــن الحس ــد ب ــام 1572(؛ محم ــي ع ــغَري )توف المشْ

ــا وتــركََ مــا  ــيعة تأليفً )توفــي عــام 1693()7)) الــذي كان أحــدَ أكثــر الشِّ

ــوان شــعر؛)7))  ــا دي ــف المجــالات وفيه ــي مختل ــا ف ــى 55 كتابً ــد عل يزي

ــةً  ــر؛)7)) إضاف ــخ صغي ــر وتاري ــخٍ كبي ــابُ تاري ــه كت ــد ول ــقيقه أحم وش

ــا  ــذي »كان عارفً ــد وال ــن محم ــن اب ــن الحس ــد ب ــه أحم ــن أختِ ــى اب إل
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ــن  ــن ب ــن العابدي ــات«؛)7)) وزي ــا الرياضِي ــات خصوصً ــات والنقلِي بالعقلِي

الحســن الحــرّ المشْــغَري )توفــي عــام 1667( الــذي كانــت لــه مؤلَّفــات 

ــزَ  ــغَرةَ مرك ــت مَشْ ــعر.)8)) كمــا كان ــوان شِ ــة ودي ــي التقيَّ ــا رســالة ف منه

ــيعي، ومركــزاً  اســتقطابٍ للهِجْــرات الوافِــدَة مــن مناطــق الاضطهــاد الشِّ
ــا.)8)) ــا مرموقً ــا وأدبيًّ ــيًّا وعلميًّ ــيعيًّا سياس ش

ــد  ــد الصم ــن عب ــين ب ــن حس ــد ب ــن محم ــاء الدي ــرَزَ به ــك، ب ــي بعلب وف

المولــود فيهــا )توفــي عــام 1622(. هاجــرَ مــع أبيــه إلــى إيــران عــام 1560 

ــة والــكلام والطــبّ  ــى هنــاك علــومَ المنطِــق والبَيــان واللغــة العربيَّ وتلقَّ

والرياضِيــات والفلســفة والفلـَـك، ثــمَّ عُيِّــنَ عــام 1575 شــيخًا للإســام فــي 

هَــراة بأفغانســتان، قبــل أن ينُقــلَ عــام 1587 إلــى أصفهــان.)8)) مــن أشــهر 

ــر الحســاب،  ــاب بح ــه كت ــب، ول ــة والتهذي ــو الصمديَّ ــي النح ــه ف مؤلَّفات

ــيَّة،  ــة والفارس ــر بالعربيَّ ــعرٌ كثي ــك، وش ــم الفَلَ ــي عِل ــدة ف ــائل عدي ورس
ــا.)8)) ــا لطيفً ــعَ فصــارَ ديوانً ــرِّق أو جُمِ مُتفََ

ــك  ــوا بعلب ــن حكَم ــة الذي ــراء الحَرافش ــن الأمَُ ــن بي ــاع مِ ــي البق وكان ف

طيلــة فتــرة الحُكْــم العثمانــي، شُــعراء، كالأمــراء موســى بــن علــي 

الحرفــوش  حســين  بــن  يونــس  1607(؛)8))  عــام  )توفــي  الحرفــوش 

)توفــي عــام 1625(؛)8)) محمــد بــن علــي الحرفــوش )توفــي عــام 

1649(؛)8)) وحيــدر الحرفــوش )توفــي عــام 1774(.)8)) ومحمــد بــن 

علــي الحرفــوش كان بحســب وَصْــف الباحِــث رامــز رزق، »الشــاعر 

ــه فــي البقــاع البعلبكــي فــي ظــلِّ حُكْــم  ــدِع الــذي لــم يشــتهر مثلُْ المُبْ

الأمُــراء الحرافِشَــة«. كمــا نقــلَ رزق عــن الســيِّد محســن الأميــن وصفَــه 

للأميــر هــذا بأنَّــه »اللغــوي النحــوي الأديــب البــارع الشّــاعر المشــهور. 

ــي  ــف الثان ــي النص ــرز ف ــه«.)8)) وب ــلِ جِلدَْت ــة أه ــل نخُبَ ــي الفض كان ف

ــين  ــن حس ــادق ب ــعراء ص ــاء الشُّ ــن الفقه ــر م ــع عش ــرن التاس ــن الق م
ــعر.)8)) ــوان شِ ــلِ ودي ــي النِّحَ ــة ف ــه ألفيَّ ــب )1852-1911(، وكان ل  زغي
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يعة في جبل لبنان ج- الحركة الأدبيَّة والثقافيَّة للشِّ

كان للحيــاة الصاخبــة وعــدم الاســتقرار فــي جبــل لبنــان وكَثـــرةَ الحــروب 

ــيِّ  ــلَّ الاهتمــامُ بالعمــلِ الأدب ــة، فقَ ــاة الأدبيَّ ــى الحي والحَمَــات أثرهــا عل

ــه  ــن، إنَّ ــارف الزّي ــال أحمــد ع ــك ق ــي. وعــن ذل ــحِ المجتمــعِ الحرب لصال

ــوا  ــل كان ــاء، ب ــم العُلمَ ــم ولا بتكري ــون بالعِلْ ــل يهَتمُّ ــنْ أهــلُ الجب ــم يكَُ ل

يسَــتخِفّون ويسَْــخَرون بــكل هــذه الأشــياء، إلا القليــل منهــم. فلــم يكَُــنْ 

ــة كآلِ  ــات المُحافِظ ــض العائ ــن بع ــل م ــاء، إلا القلي ــودٌ لعُلم ــاكَ وج هن

همــدَر فــي بــاد جبيــل وكســروان. ولــم يكــن أحــدٌ يأبَــه لهــؤلاء العُلمَــاء 
مــن غالبيَّــة مُسْــلِمي الجبــل إلا فــي أيَّــام الأعيــاد والمناســبات الدينيَّــة.)9))

د- طابع الحركة الأدبيَّة والثـقافيَّة في نهاية الحِقـبة العثمانيَّة

ــة  ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــة الق ــع نهاي م

ــة  ــوادِرُ النهض ــذَتْ ب ــرين، أخَ ــرن العش الق

ــة المرتبطــة بالنِّقــاش حــول النظــام  الفكريَّ

ــبَلوُْر بعدمــا تبيَّــن أنَّ  السياســي الأصْلـَـح بالتّـَ

ــاتَ وشــيكًا،  ــة ب ــلطنَة العثمانيَّ ســقوطَ السَّ

ــمُ النهضــة  فــي الوقــت الــذي ظهــرتَْ معالِ

ول المجــاوِرةَ كمصــر  الــدُّ ـة فــي  الفكريّـَ

وغيرهــا. بذلــك تحوَّلــتِ المبــادراتُ الفرديَّة 

العروبيَّــةَ  الأفــكارَ  تحمِــلُ  كانــت  التــي 

والمناهِضــةَ للعثمانيِّيــن إلــى شــكلٍ أكثــر انتظامًــا علــى صــورة مُنتدَيــاتٍ 

ــيني  ــل الحُسَ ــدر وجمي ــح حي ــل وصال ــم الخلي ــد الكري ــرزَ عب ــة، فب أدبيَّ

ــى  ــس عــام 1909 واســتمرَّ حت ــذي تأسَّ ــي ال ــدى الأدب ــة المنت فــي جمعيَّ

ــة فــي بــادئِ الأمــر،  ــة بحَْتَ ــةً أدبيَّ إيقافــه عــام 1915. وقــد كانــت جمعيَّ

الشهيد عبد الكريم الخليل 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــيعة  ياســة.)9)) وشــارك المثقفــون الشِّ ثــمَّ اضطــرَّت إلــى المداخلــة فــي السِّ

ــريَّة والعَلنَِيَّــة،)9)) وقــد أعُــدِم  أيضًــا فــي العديــد مــن الجمعيــات منهــا السِّ
ــن.)9)) ــة للعثمانيِّي ــم المناهِضَ ــة مواقفِه ــى خلفيَّ ــم عل بعضُه

ــاء  ــى إنش ــم عل ــال إقبالهِ ــن خ ــة م ــةَ الحديث ــون النهض ــبَ العاملِي واك

ــاح علــى الجديــد  ــة، والانفت ــة والاجتماعيَّ ســات الأدبيَّ الجمعيــات والمؤسَّ

ــوةٍ  ــةَ دع ــاتُ صاحب ــك الجمعي ــت تل ــي. وكان ــم العرب ــي العالَ ــي ف النام

ــة تثــورُ فيهــا علــى الأســاليب القديمــة وتعمــلُ لاعتمــاد الجديــد، أو  أدبيَّ

ــتْ  ــي عُرفَِ ــة الت ــا الجمعيَّ ه ــن أهمِّ ــة. وم ــةٍ اجتماعيَّ ــات ذات غاي س مؤسَّ

باســم لجنــة المعــارف فــي النبطيَّــة عــام 1890، ولــم تـَـدُمْ أكثــرَ مــن ســنةٍ 

ــثُّ روحَ  ــت تب ــولِ ســليمان ظاهــر، كان ــا، بحَســب قَ ــنة لأنَّه ونصــفِ السَّ

ــس كلٌّ مــن  المُقاوَمــة فــي مواجَهــةِ الحكومــة العثمانيَّــة. وعــام 1891 أسَّ

ظاهــر وأحمــد عــارف الزّيــن ومحمــد جابــر آل صفــا))) جمعيَّــة »المَحفــل 
ــى عــام 1910.)9)) ــة، ودامــت حت ــي« فــي النبطيَّ ــي العامل العلمــي العرب

الــذي قضــى بخَلـْـعِ  العثمانــي عــام 1908،  وإثــر »إعــان الدســتور 

ــة  ــتلام جمعيَّ ــرش واس ةِ العَ ــدَّ ــن سُ ــي[ م ــد ]الثان ــد الحمي ــلطان عب السُّ

ةُ فــروع لهــا،  الاتِّحــاد والترقِّــي زمِــام الأمــور، تألَّفــتْ فــي جبــل عامــل عِــدَّ

فانتظــمَ فــي ســلك الجمعيَّــة فريــقٌ مــن أهــل العِلْــم والأدب والوَجاهــة. 

وقــد تألَّفــتِ الهيئــةُ المركزيَّــة لفــرع النبطيَّــة مِــن ]...[ الشــيخ أحمــد رضــا 

والشــيخ ســليمان ظاهــر ومحمــد جابــر آل صفــا«،)9)) بالإضافــة إلــى أحمد 

عــارف الزّيــن، ثــمَّ مــا لبَِــثَ أنِ انفــضَّ عِقــدُ هــذا الفَــرع لاحقًــا وانســحبَ 

ــا وآل  ــر ورض ــم ظاه ــي مقدمه ــام 1912 وف ــة ع ــن الجمعيَّ ــرون م الكثي
صفــا.)9))

سيَردُِ لاحقًا عرضٌ لإسهامات هذه الأسماء في مجال الثقافة والأدب. 	(((
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ــةَ المقاصــد الخيريَّــة الإســاميَّة  وروى محمــد جابــر آل صفــا أنَّ جمعيَّ

ــع  ــا م ــتغِلين له ــن المُش ــام 1899، وكان م ــتْ ع ــة تأسس ــي النبطيَّ ف

ــم والأدب.  ــا مــن رجــالات العِلْ أحمــد رضــا وســليمان ظاهــر وغيرهم

ثقافــيٌّ ولغــويّ، واجتماعــات فيهــا  وقــد ســبقَ لأعضائهــا نشــاطٌ 
ــاث.)9)) ــب والأبح الخُطَ

كمــا تنــادى رجــالُ ديــنٍ عامِليــون لـــتأَسيس جمعيَّــة العُلمَــاء العامليِّين 

ــي  ــا ف ــةُ لجانهَ ــتِ الجمعيَّ ــة، ووزَّعَ ــة عامليَّ ــةٍ علميَّ ــدفِ إنشــاءِ كُليَّ به
القــرى والمُــدن لجَمْــعِ المــال، لكنهــا لــم تكُْمِــلْ عملهَــا.)9))

ــوِرةَ  ــاتُ المُتمَحْ ــاع الجمعي ــي البق ــرزتَْ ف ــل، ب ــل عام ــي جب ــا ف وكم

ــي  ــدر ف ــر حي ــف مخيب ــارك يوس ــة. فش ــة العربيَّ ــألة النهض ــول مس ح

»المنتــدى الأدبــي« عــام 1909.)9)) وعــام 1911 بــادرَ عــددٌ مــن الطُّلاب 

ــمّوها  يَّة سَ ــرِّ ــةٍ سِ ــيس جمعيَّ ــى تأس ــس إل ــي باري ــون ف ــن يدَرسُ الذي

ــة الفتــاة«، وكان مــن أهدافهــا تطويــر البــاد علــى الصعيدَيــن  »العربيَّ
ــا.)10)) ــي وغيرهم ــي والاجتماع الثقاف

ــيعة مــن الانتِـــداب الفرنســي إلــى  3( الحركــة الأدبيَّــة والثـــقافيَّة للشِّ

اليــوم

أ- الأدب والفكر

ــرن  ــة الق ــل نهاي ــل عام ــي جب ــة ف ــة والأدبيَّ ــاة الثقافيَّ ــورَ الحي إنَّ تط

يكــن معــزولً عــن  لــم  العشــرين  القــرن  التاســع عشــر وبدايــة 

ــل  ــه، ب ــدَ لحَظتَِ ــن ولي ــم يك ــا ل ــة، كم ــة والخارجيَّ ــرات الداخليَّ المؤثِّ

ــاتُ  ــر الرح ــل.)10)) وتعُتب ــذا الجب ــا ه ــة أنتجَه ــاتٍ ثقافيَّ ــةَ تراكم نتيج

ــزات تلــك الحركــة  العلميَّــة التــي تمايــزَ بهــا العامليــون مــن مُحَفِّ

ــة،  ــة الثقافيَّ ــمِيتهُ بالوراث ــنُ تس ــا يمُكِ ــى م ــة إل ــة،)10)) بالإضاف الثقافيَّ
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فبــرز أدبــاءٌ مــن آل الأميــن وشــرف الديــن وشــرارة ومغنيَّــة والزّيــن))) 

وغيرهــم. 

ــة  ــام 1927 جمعيَّ ســتْ ع ــات، تأسَّ واســتمرارًا لظاهــرة وجــود الجمعِي

ــن  ــا م ــر آل صف ــد جاب ــة، وكان محم ــي النبطيَّ ــة« ف ــة العامليَّ »النهض

واضعــي بيانهِــا،)10)) كمــا انتمــى إليهــا عــددٌ كبيــرٌ مــن المثقفيــن 

ـة  الشــباب فــي جبــل عامــل، وكان هدفهُــا إحيــاءَ الحركــة الفكريّـَ

والثقافيَّــة فــي البــاد.)10)) وفــي الإجمــال كانــت الجمعِيــاتُ ذاتَ طابــعٍ 

سياســيٍّ وأدبــيٍّ فــي آن. فإلــى جانــب الثلاثــي أحمــد رضــا وســليمان 

ــون  ــرون عاملِي ــاء ومُفكِّ ــاك أدُب ــن، كان هن ــارفِ الزّي ظاهــر وأحمــد ع
ــة.)10)) ــي المنطق ــة ف ــة والفكريَّ ــة الأدبيَّ ــاء النهض ــي إحي ــاهموا ف س

باعي العاملي: رضا، ظاهر، الزّين وآل صفا - الرُّ

ــاهمَ  ــداب، س ــة الانت ــلِّ حِقب ــي ظ ــي وف ــرن الماض ــة الق ــذ نهاي إذًا، ومن

باعــي العاملــي رضــا، ظاهــر، الزّيــن وآل صفــا فــي التأثيــر على المَشــهَدِ  الرُّ

الثقافــي فــي مِنطقَتهــم. 

ــام  ــرَ ع ــة، اختي ــي النبطيَّ ــود ف فالشــيخ أحمــد رضــا )1872-1953( المول

1923 عضــوًا فــي لجنــة إنشــاء »دار الكتــاب فــي المســجد الأقصــى«،)10)) 

وكان مــن أعضــاء المَجمَــعِ العلمــي فــي دمشــق الــذي كلَّفَــه عــام 1930 

»العمــل علــى إعــدادِ مُعجَــمٍ مُطــوَّل يجُْمَــعُ فيــه مــا تناثــرَ مــن جواهــر 

العربيَّــة فــي بطــون المُطــوَّلات اللغويَّــة القديمــة، وإلحــاق مــا اســتحُدِثَ 

مثالٌ على ذلك خليل حسين مغنيَّة )1900-1958(، ابن بلدة طيردباّ الذي ارتحَلَ إلى النَّجَف  	(((

وحصَلَ على إجازة في الاجتهاد. استقرَّ في قريته قائمًا بالوظيفة الشرعيَّة والاجتماعيَّة. توفي في صيدا 

يعة، ج1، ص 611. ودُفِنَ في قريته. له شِعر كثير لم يجُْمَع. انظر/ي: جعفر المهاجر، أعلام الشِّ
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مــن الألفــاظِ والمصطلحــات بــه«.)10)) كمــا شــاركَ فــي المؤتمــر الثقافــي 

الأول الــذي انعَقــدَ فــي بيــت مــري،)10)) وعُيِّــنَ عــام 1948 مستشــارًا فنيًّــا 

ــي  ــه ف ــعةٍ ل ــاركاتٍ واس ــى مش ــة إل ــة. بالإضاف ــارفِ اللبنانيَّ ــوزارة المع ل

مختلــف النشــاطات الثقافيَّــة والاجتماعيَّــة والسياســيَّة.)10)) ولــه مؤلَّفــاتٌ 

ــة  ــطِّ والكتاب ــخ الخ ــي تاري ــالةٌ ف ــا رس ــا، منه ــر جميعُه ــم تنُشَ ــدة ل عدي

ــة،  ــدروس الفِقهيَّ ــن، ال ــة المتعلِّمي ــب هداي اها »رســالة الخــطّ«، وكُتُ ســمَّ

ــاتٍ  ــن كلم ــي م ــو عامِّ ــا ه ــعَ م ــه أرجَ ــح، وفي ــى الفصي ــيِّ إل ـ وردُّ العامِّ

ومصطلحــاتٍ إلــى أصلِــه الفَصيــح.)11)) كمــا كان صاحــبَ دعــوةٍ إصلاحيَّــةٍ 

ــي  ــاح الدين ــي الإص ــم ف ــل قوَلهَ ــة الأوائ ــرِ النهض ــري عَصْ ــارك مُفكِّ »وش

م والرُّقِـــيّ، بهــدف العــودة إلــى مَجْــدِ الأمــة  كخطــوةٍ أساســيَّة نحــو التقــدُّ

ــه  ــل، لأنَّ ــم والعَقْ ــى العِلْ ــم عل ــث القائ ــى التحدي ــز عل الســالفِ، كمــا ركَّ

هــو الســبيل الوحيــد لنهــوض الأمــة مــن سُــباتهِا العميــق ومــن غَفلتَِهــا«. 

يَّــة السياســيَّة  يَّــة الشــخصيَّة، والحُرِّ ــدَ فــي فكــرهِ السياســي علــى الحُرِّ وأكَّ
ــون العــرب.)11)) ــلَ الإصلاحيُّ للشــعوب كمــا فعَ

ــام 1873  ــة ع ــي النبطيَّ ــود ف ــر المول ــليمان ظاه ــيخ س ــوص الش وبخص

والــذي توفــي عــام 1960، فكانــت لــه مطالعــاتٌ فــي عــددٍ مــن المجــات 

ــزءًا  ــاث ج ــه للأبح ــت كتابتُ ــار«، وكان ــال« و»المن ــف«، »الهِ كـ»المقتطَ

ــى بعــضَ المقــالات  أساســيًّا مــن تطــوره الفكــري والثقافــي.)11)) كمــا تولَّ

ــة فــي جريــدة »المَــرْج« التــي أنشــأها صديقُــه الطبيــب أســعد  الافتتاحيَّ

ــدة  ــان«، وجري ــة »العرف ــبَس«، مجل ــي »المُقتـَ ــبَ ف ــال، وكَت ــاب رحّ ذي

ياســة والاجتمــاع والأخــاق والتاريــخ.)11))  ــا فــي السِّ »جبــل عامــل« أبحاثً

ــخ  ــت؛ تاري ــرة، وهــو مــدحٌ فــي آل البي ــاب الذخي ــه فهــي كت ــا مؤلَّفات أمَّ

قلعــة الشــقيف فــي بنائهــا ووصفِهــا ومــا مــرَّ عليهــا مــن حــوادِثِ الزمــان؛ 

ديوانــا الإلهِيــات والفلســطينيّات، والأخيــر عبــارة عــن 30 قصيــدة سياســيَّة 

ــل  ــرى جب ــم ق ــطين؛)11)) ومعج ــي فلس ــي ف ــداب البريطان ــاولُ الانت تتن
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عامــل، وفيــه تعــدادٌ لهــا ولعائلاتهــا ولتاريخهــا. وقــد صــبَّ اهتمامَــه علــى 

ــق  ــا يتعلَّ ــا فيم ــة، وخصوصً ــة الليبراليَّ ــم الديموقراطيَّ »التبشــير بالمفاهي

ياســة العُليــا للدولــة والمجتمــع، لأنَّهــا هــي  بـ"السياســة المُلوكيَّــة"، أي السِّ

د طبيعــةَ التطبيــق التــي تتــمُّ فــي أنشِــطةَ الحُكْــم وأقســامه  التــي تحُــدِّ
ــة.)11)) يَّ دَ علــى الحرِّ ــف الأقاليــم وأنحــاء البــاد«، وشــدَّ وفــي مختلَ

وبالنســبة إلــى أحمــد عــارف الزّيــن )1881-1960(، فهــو صاحــب مجلــة 

ــا فــي حيــاةِ جبــل عامــل الثقافيَّــة فــي  »العرفــان« التــي لعبــتْ دورًا مُهِمًّ

أوائــلِ القــرن العشــرين،)11)) حيث شَــكَّلتْ مِنبَـــراً أدبيًّــا وثقافيًّــا للمفكِّرين 

العامليِّيــن بالدرجــة الأولــى. واشــتركَ فــي تأســيس »جمعيَّــة نشــر العِلـْـم« 

تهُــا نشَْــرُ  وانتخُِــبَ رئيسًــا لهــا، وكان كذلــك رئيسًــا لأكثــرَ مــن جمعيَّــةٍ مَهَمَّ

عُ الناشــئةَ علــى الكتابــة بنَشْــرِ مقالاتهِــم  العِلْــم والثقافــة؛)11)) وكان يشُــجِّ

نــه  فــي مجلتــه.)11)) كمــا ألَّــف كُتبًُــا عديــدة، منهــا تاريــخ صيــدا الــذي ضمَّ

ــة والسياســيَّة والســكانيَّة  ــة النواحــي الجغرافيَّ ــة مــن كاف ــا للمدين تأريخً
والأدبيَّــة. وكان والــده علــي الزّيــن أديبًــا وتــركَ مراســاتٍ أدبيَّــة.)11))

ــا محمــد جابــر آل صفــا )1870-1945( فقــد وُلـِـدَ فــي النبطيَّــة  أمَّ

ــةً  ــر جمعيَّ ــبَل العُم ــي مُقتـَ ــس ف ــي، وأسَّ ــل السياس ــي العم ــسَ ف وانغم

علميَّــةً مــع رفَيقَيْــه أحمــد رضــا وســليمان ظاهــر، و»كانــوا يجتمعــون مــرةً 

ــة  فــي الأســبوع فــي بيــت أحدِهِــم لإلقــاء الخُطــب والمحاضــرات العمليَّ

العلميَّــة«.)12)) عَمــلَ علــى مُســاندَة جمعيَّــة »الاتحــاد والترقِّــي« وتعزيزها 

ــة.)12)) ألَّــف تاريــخَ جبــل عامــل، وهــو يعَــرضُِ لجميــع الأدوار  فــي النبطيَّ

ــه  ــتَ في ــور أثب ــود والعُص ــف العُه ــي مختل ــة ف ــذه الرُّقع ــرَّتْ به ــي مَ الت

م  التطــورَ التاريخــي للجبــل ولســاكِنيه، كمــا أفــرد صفحــاتٍ عديــدة للتقــدُّ

الثقافــي والعلمــي للعامليِّيــن منــذ الفتــح الإســامي. ولــه رســالةٌ مَخطوطة 

اها ثلاثــة وخمســون يومًــا فــي عاليــه، عــن سَــيرِ مُحاكمتِــه بالتفصيــل،  سَــمَّ

ومخطــوطٌ بعنــوان شَــذرات فــي الفلســفة والطبيعيــات، وهــو عبــارة عــن 
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مشــاهداتٍ فــي مواضيــعَ مختلِفــة. وكذلــك مقــالات سياســيَّة واجتماعيَّــة 
وتاريخيَّــة نشُِــرت بمعظمَِهــا فــي مجلــة »العرفــان«.)12))

- آل الأمين وشرف الدين

ــعراء والأدُبــاء فــي جبــل  ومــن الفُقهــاء والشُّ

-1867( الأميــن  محســن  الســيِّد  عامــل 

أسُــرةٍَ  المولــود فــي شــقرا فــي   ،)1952

مُثـــقفة، والــذي ألَّــف فــي مياديــنَ عديــدة 

جمعيــاتٍ  أنشــأ  الكتابــة.  غزيــرَ  وكان 

ــن  ــا م ــق قادِمً ــى دمش ــافر إل ــة، وس خيريَّ

ــا  ــلُ بينه ــرعَ يتنقَّ ــام 1902 وشَ ــف ع النَّجَ

وبيــن قريتــه. انتخُِــبَ عــام 1942 عضــوًا في 

العربــي بدمشــق.)12))  العلمــي  المجمــعِ 

لديــه إنجــازاتٌ كبيــرة فــي التأليــف الدينــي 

ــن  ــرات بي ــه العش ــتْ كُتبُ ــي، إذ بلغََ والأدب

مطبــوعٍ ومخطــوطٍ فــي مختلـَـف المجالات 

ــن،  ــول الدّي ــق وأصُ ــه، المنط ــه وأصُول ــي الفِق ــعَ ف ــد وض ــة، فق الفكريَّ

ــرف والبَيــان؛ كمــا تميَّـــز بنــوعٍ آخــر مــن الكتابــة هــو »الــردود« علــى  الصَّ

ــة،)12))  ــه الدينيَّ ــا عــن عقيدَتِ ــا فيه ــن، مدافعً ــف والمؤلِّفي حُ ــف الصُّ مختل

ــوراء. ــعائر عاشُ ــض شَ ــن بع ــه م ــا موقِفَ ــد أوَردَن وق

وتباينَــتْ كُتبُــه فــي الحَجْــمِ بحســب موضوعاتهــا، فــكان منهــا الموســوعي 

ــن  ــيعة م ــان الشِّ ــهور أعي ــم المش خْ ــه الضَّ ــل مؤلَّف ــزاء مث ــرات الأج بعش

ــيعيَّة  ــمِ الشــخصيات الشِّ ــه لتراجِ ــرضَ في ــد عَ ســتة وخمســين جــزءًا، وق

فــي مختلــف العصــور. ولــه أيضًــا خطــط جبــل عامــل، وعــن هــذا الكتــاب 

كتاب »أعيان الشيعة« لمحسن الأمين 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــن  ــع م ــه: »]...[ أوْسَ ــن أنَّ ــه حس ــال ابن ق

التاريــخ وأشْــمَل، وأنَّــه أقـْـربَ إلــى مــا عُرف 

ــك  ــخ، لذل ــى التاري ــه إل ــط من ــم الخِط باس

ــم  ــه باس مت ــم وقدَّ ــذا الاس ــذْتُ به ــد أخََ فق

ــةٌ  خِطــط جبــل عامــل«.)12)) وللكتــاب أهميَّ

ــل عامــل سياســيًّا،  ــخ لجب ــرة فــي التأري كبي

اجتماعيًّــا، ثقافيًّــا ودينيًّــا، وقــد اعتمــدَ عليه 

ــا لا  ــه مَرجعً ــن بصفَتِ ــن المؤرِّخي ــر م الكثي

غِنــى عنــه. كمــا كَتـَـب فــي أدب الرحــات))) 

ــان  ــة والرحلت ــة العراقيَّ ــة والرحل ــة الحمصيَّ مؤلَّفــاتٍ عديــدة، منهــا الرحل
ــة.)12)) ــة الإيرانيَّ ــة العراقيَّ ــة والرحل ــى والثاني ــة الأول الحجازيَّ

وبــرزَ حســن الأميــن، ابــن المرجــع محســن الأميــن، وكان هــو أيضًا شــاعراً، 

ــةً، فكتــبَ عمــا رآه فــي العــراق وفلســطين وفرنســا  ال ــا ورحَّ ــا مؤرِّخً أديبً

ــا  ــران ودول أفريقي ــتان وإي ــا وباكس ــة وإيطالي ــركا الجنوبيَّ ــرا وأمي وإنكلت

ــان«  ــة »العرف ــي مجل ــر ف ــي الأدب نشَ ــد.)12)) ف ــس والهن ــرقيَّة وتون الش

ــة الأدب العربــي والتاريــخ الحديــث. وبعــد  ــة العراقيَّ ثــمَّ درسََ فــي الحِلّ

ــروت،  ــى بي ــاد إل ــات وع ــر الأربعينيّ ــراق أواخ ــي الع ــمَ ف ــركََ التعلي أن ت

ــات  ــات والوجدانيّ ــي الوطنيّ ــه ف ــعر ل ــي الشِّ ــف، وف ــى التألي ــرفَ إل انص

ــا موســوعيًّا، فقــد أكمــلَ كتــابَ أبيــه أعيــان  والأســى والحُــب.)12)) أمَّ

ــين عنــد وفاتــه، فألَّــف  ــيعة، والــذي كان وصــلَ فيــه إلــى حــرف السِّ الشِّ

ــارف  ــرة المع ــه كان دائ ــيعة. إلا أنَّ أهــمَّ إنتاجات ــان الشِّ مُســتدرَكات أعي
ــزءًا.)12)) ــن 26 ج ــيعيَّة م ــاميَّة الشِّ الإس

نوعٌ من الأدب يصُوِّر فيه الكاتب ما جرى معه من أحداث وما صادفه من أمور أثناء رحلته،  	(((

كمثال كتاب رفاعة الطهطاوي: تلخيص الإبريز في تلخيص باريز.

»دائرة المعارف الإسلامية« لحسن الأمين 
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وبعــد ســنواتٍ لمَــعَ مــن تلــك الأسُــرة الســيِّد محمــد حســن الأميــن الــذي 

وُلـِـدَ عــام 1946 وتابــع دراســتهَ تحــت إشــراف والــده الســيِّد علــي مهــدي 

ــرف والنحــو والمنطِــق. وســاهمَ فــي مجلــة  الأميــن فــي علــوم اللغــة والصَّ

»النَّجَــف« وشــاركَ فــي إصــدار مجلّــة »الكلمــة« إلــى جانــب مســاهماتٍ 

فــي مجلــة »عَبْقَــر«. ولــه مؤلَّفــاتٌ عديــدة فــي مختلــف المياديــن 

ــي،  ــدِ العرب ــي النَّق ــاهمات ف ــا »مس ــة؛ منه ــة والأدبيَّ ــة، الحقوقيَّ الدينيَّ

الاجتمــاع العربــي الإســامي، نقَْــد العَلمَنَــة والفكــر الدينــي، بيــن القوميَّــة 

ــة، وَضــع المــرأة الحقوقــي بيــن الثابــت  والإســام، الإســام والديموقراطيَّ

والمتغيِّــر، حقــوق وواجبــات المــرأة المســلِمة فــي لبنــان ]...[«.)13)) وفــي 

ــر،  ــتٍ مُبَكّ ــة والأدب بوق ــة العام ــنَيْتُ بالثقاف ــال: »اعتـَ ــه، ق ــةٍ مع مقابل

ــعر فــي العــام 1963 ]...[، كمــا نشََــرتُْ فــي مجلـّـة »العرفــان«  نشََــرتُْ الشِّ

ــي  ــة ف ــة ونقديَّ ــا أدبيَّ ــرتُْ أبحاثً ــد نشََ ــك فق ــام 1968. وفضــاً عــن ذل ع

ــرٍ  ــه بحفــظِ عــددٍ كبي ــن أبي ــا مِ ــه كان مُلزمًَ ــة ]...[« وأنَّ الصحــف العراقيَّ

ــات الشــعريَّة.)13)) توفــي عــام 2021. ــد والأبي مــن القصائ

وكمــا عنــد آل الأميــن، كان واقــع الحــال عنــد آل شــرف الديــن. فقــد أصدرَ 

ــة  ــي مدين ــود ف ــن، المول ــرف الدي ــين ش ــد الحس ــن عب ــن، اب ــدرُ الدي صَ

صُــور عــام 1911، مجلــة »الألــواح الأدبيَّــة« فــي بيــروت، واســتمرَّتْ ســنة، 

ــسَ مدرســة النجــاح ودار النهــج  وبعدهــا أصــدر مجلــةَ »النهــج«. كمــا أسَّ

للنشــر. وتوفــي فــي بيــروت عــام 1969 ودُفــن فــي صُــور. لــه مؤلَّفــات 

عديــدة، منهــا عشــرة أيــامٍ فــي القاهــرة، كمــا مقــالات كثيــرة نشُِــرتَْ فــي 
»العرفــان« وغيرهــا.)13))

ة  ــة عِــدَّ ســاتٍ تربويَّ وكان أخــوه جعفــر المولــود عــام 1920 اهتــمَّ بمؤسَّ

ــي  ــدُه ف ــها وال سَ ــي أسَّ ــة« الت ــة »الجعفريَّ ــا المدرس ــوب، بينه ــي الجن ف

ــة والعمــل  ــي التربي ــه ف ــى عَملِ ــة إل ــور وأدارهــا لـــ 23 ســنة. بالإضاف صُ

ياســي، ألَّــف فــي مجــالات التاريــخ والأدب وغيرهمــا؛ ولــه مــن الكُتـُـب  السِّ
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

أدب الطَّــف، جبــل عامــل مــن لبنــان، إنّــي أتَّهــم، حــرب رمضــان، جــذور 

ــراث.)13))  ــارف الت ــرة مع ــد ودائ ــاء المعه ــم أدُب ــاميَّة، مُعْجَ ــورة الإس الث

ــام 2001.  ــي ع توف

- في مناطق جبل عامل

ــل عامــل  ــلِم فــي جب ــدَل سِ ــة مَجْ ومــن قري

كان علــي مهــدي شــمس الديــن )1884-

ــاعر والأديــب، لــه ديــوان  1954( الفقيــه والشَّ

نخلــة،)))  أميــن  صديقُــه  ونشــرهَ  جمعَــه 

ــرأة،  ــة الم ــا قضيَّ ــجَ فيه ــريَّة عال ــة نثَـ ورواي
وأخــرى شِــعريَّة.)13))

بــرَزَ محمــد علــي  بلــدة حــاروف  وفــي 

ــي  ــاهمَ ف ــذي س ــي )1898-1964( ال حومان

 ((I(.إصــدارِ مجلــة »الأمانــي« مــع عُمَــر فــرّوخ

ــالاتٍ  ــرَ مق ــة ونش ــةَ المصريَّ ــل الصحاف راس

فــي »المقتطــف« »الهــال« و»الرســالة«؛ 

ــة  ــة و»المدين ــاعة« البغداديَّ ــي »الس ومجلَّتَ

المنــوَّرة« الســعوديَّة. وكان مــن مؤلَّفاتــه 

ــة المآســي 1932. كمــا ألَّــف وَحْــي  القَصَصيَّ

ــعر ديــوان مَــن أنــت، بالإضافــة  الرافديــن وبيــن النّهرَيــن.)13)) لــه فــي الشِّ

ــة.)13))  ــت مخطوط ــا زال ــي م ــب الت ــن الكُتُ ــد م ــى العدي إل

شاعر، ناثر، لغُوي، محامٍ وسياسي لبناني. وُلدَِ عام 1901، توفي عام 1976. 	(((

مؤرِّخ وأديب ومحقِّق لبناني، من أعلام اللغة العربيَّة. وُلدَِ عام 1904، وتوفي عام 1987. 	((I(

الشيخ حمد علي الحوماني 
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ــى  ــهَ الداعــي إل ــوا التوجُّ ــاب حمل ــل عامــل مؤلِّفــون وكُت ــرَ فــي جب وظه

الحداثــة فــي مجتمَعِهــم،)13)) كحســن كامــل الصبـّـاح )1894- 1935( الــذي 

عُــرفَِ بالمفكِّــر والمختَــرِع العاملــي، وكَتــبَ بعــضَ المقــالات الاجتماعيَّــة 

والدينيَّــة التــي نشُِـــرتَ بعــد وفاته بســنين؛)13)) وشــريف عســيران )1891- 

1953( الــذي كَتــب عــدَدًا مــن المقــالات الطبِّـــيَّة مثــل »فلســفة الــدّم«، 

وترَجــمَ بعــض المواضيــع إلــى الإنكليزيَّــة، وكانــت لــه كتابــات تدعــو إلــى 
الوعــي الصحّــي.)13))

ــود عــام 1902 فــي النَّجَــف، فقــد أنشــأ  ــن المول ــي الزّي ــا المــؤرِّخ عل أمَّ

ــة«. وبــدأ فــي النقــد الأدبــي ثــمَّ انتقــلَ  هنــاك »رابطــة الشــبيبة العامليَّ

أديــب،  الوحــدة، أوراق  أمانــي  التاريخــي؛ ومــن مؤلَّفاتــه  إلــى ذاك 

ــي  ــا ف ــن تاريخن ــث ع ــي، للبح ــخ العامل ــع التاري ــي، م ــع الأدب العامل م

ــخ  ــة وفصــول مــن تاري ــود الإقطاعيَّ ــي العه ــد ف ــان، العــادات والتقالي لبن

ــة منهجًــا قائمًــا علــى التمحيــصِ  ــيعة.)14)) وعَــرضَ فــي كُتبُــه التاريخيَّ الشِّ

مهــا الرُّكينــي فــي تأريخــه لمنطقة  والنقــدِ فــي الروايــات القديمــة التــي قدَّ

ــة الأدب  جبــل عامــل أو حيــدر الشــهابي وغيرهمــا. وتــرأسَ الزّيــن »عُصْبَ

ــد  ــت عب ــام 1935، وضمَّ ــت ع س ــة تأسَّ ــة أدبيَّ ــي جمعيَّ ــي«، وه العامل

ــد الحســين  ــن شــرارة، عب ــف شــرارة، محســن شــرارة، موســى الزّي اللطّي

العبــد اللــه، نــور الديــن بــدر الديــن، زهــرة الحُــرّ،))) حســين مــروّة، عبــد 

المطلــب الأميــن وغيرهــم، ونشُِــر بيانهُــا الأول فــي مجلـّـة »العرفــان« فــي 

وُلدَِت ابنة بلدة جباع في مدينة صُور عام 1917. درسَت القرآن واللغة العربيَّة، أنهَتْ  	(((

دراستها الابتدائيَّة عام 1928 ثمَّ في المدرسة الرسميَّة في صُور عام 1932، والتحقت بدار المعلمات 

والمعلمين في بيروت، لكنها انتـقلت لاحقًا إلى ميدان الطبِّ النسائي وعَلمَّتْ 41 سنة قابلة قانونيَّة 

رتْ لائحة  في صُور. شاركت في الحياة الأدبيَّة والفكريَّة والمنتدَيات الأدبيَّة في منطقة جبل عامل وتصدَّ

عر على المنابر »أياّم  المنتسِبين الأوائل إلى »المجلس الثقافي للبنان الجنوبي«. تقول إنها غنَّت الشِّ

لم تكن النساء إلا نزيلات دُورهِن وتقاليدِهنّ ونشرته في المجلات الأدبيَّة التي كانت حِكْراً على الأدباء 

الرجال«. توفيَتْ عام 2004.
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آذار 1936. وكان لهــا، وِفـْـقَ المــؤرِّخ محمــد كاظــم مكّــي، الأثــر الكبيــر في 
إحــداث النهضــة وتجديــد الأدب، وتوقَّفتْ عن النشــاط عــام 1943.)14))

ومنهــم محمــد الزّيــن، ابــن عضــو مجلــس الإدارة فــي جبــل لبنــان، 

ــام 1912.  ــروت ع ــي بي ــة ف ــة الأميركيَّ ــي الجامع يج ــل خرِّ ــن أوائ ــو م ه

ــة. ومــارسََ التعليــمَ  اعــي إلــى العِلمْانيَّ ــب بـ»المســتر زَيــن« الدَّ وكان يلُقَّ

ــةً سياســيَّة فــي  ــسَ جمعيَّ ــة لثمانــي ســنوات، وأسَّ فــي الجامعــة الأميركيَّ

ــيعة وهدَفـَـتْ إلــى نشَْــر فكــرة إلغــاء  ــتْ بعــضَ المثقفيــن الشِّ بيــروت ضمَّ

الطائفيَّــة وصــولً إلــى تطبيــق العلمانيَّــة الشــاملة، والدعــوة إلــى القوميَّــة 

ــةُ لسِــتِّ ســنوات. لــم تنجــح حركــةُ الزّيــن  العربيَّــة، وقــد دامــتِ الجمعيَّ

ــد  ــيِّد عب ــم الس ــن بينه ــه، وم ــن ل ــال الدي ــة رج ــبب محارب ــة بس الفكريَّ

ــى  ــه يدعــو إل ــه »مُنحَــرفِ« لأنَّ ــذي وصفــه بأنَّ ــن ال الحســين شــرف الدي

ــة.)14))   العلمانيَّ

ــه )1922- ــد الل ــد عب ــن محم ــرارة ب ــم ش ــل، إبراهي ــت جبي ــن بن ــا اب أمَّ

ــعراء  ــن شُ ــو م ــا. و»ه ــة وقواعدِه ــة العربيَّ ــي اللغ ــرعَ ف ــد ب 1982(، فق

جبــل عامــل الذيــن واكبــوا نهضتـَـه فكانــوا لسِــانهَ فــي وطنيتِهــم وأدَبِهــم«. 

وقــال المــؤرِّخ حســن الأميــن إنَّــه عبـــرهَ وآخرين »تــمَّ نقــلُ الأدب العاملي 

مــن سَــلفَيَّةٍ مُغرقِـَـة إلــى نفَْحَــةٍ مُعاصِــرةَ كانــت تهَُــبُّ مــن حواضــر الأدب 

سَــة  ــي دون أن يخَــرُج مــن المؤسَّ آنــذاك«. واســتطاعَ انتـــزاعَ تمايُــزهِ الفنِّ

ــعريَّة  العامليَّــة الشــعريَّة القديمــة، وعمِــل علــى الحداثــة »فــي الكلمة الشِّ

ممارســةً وأسُــلوباً«.)14)) وِفــقَ الســيِّد محســن الأميــن »أنَّ آل شــرارة بيــتُ 

ــعَراء«.)14))  عِلْــمٍ قديــم فــي جبــل عامــل فيهــم العُلمَــاء والأدَُبــاء والشُّ

ويذُكَــر أنَّ عبــد الحســين صــادق )1862-1942( الــذي كانــت لــه الرياســة 

ـة فــي النبطيَّــة مَطلـَـع القــرن العشــرين والتأثيــر الكبيــر فــي  الدينيّـَ

مراسِــم عاشُــوراء، تــركََ عــدَدًا مــن المؤلَّفــات منهــا ديوانــا سَــقْط المتــاع 

والمضاميــر.)14)) 
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ــدة جبشــيت  ــن بل ــي فحــص، اب الســيِّد هان

مــن قضــاء النبطيَّــة. وُلـِـدَ عــام 1946 وهاجــرَ 

إلــى النَّجَــف عــام 1963 وحصَــلَ مــن هنــاك 

ــوم  ــة والعل ــة العربيَّ ــي اللغ ــازةٍ ف ــى إج عل

ــا منهــا: مــاضٍ  ــه 13 كتابً الإنســانيَّة. صــدَرَ ل

عراقيَّــة،  ومكوّنــات  ذكريــات  يمضــي،  لا 

خطــاب القلــب،)14)) تفاصيــل القلــب، أوراق 

ــة.)14)) كان  ــة الثقافيَّ ــات، والهويَّ ــي، المســرح، كتاب ــد العامل ــر الولَ مــن دفت

ــجالاتٍ  ــواراتٍ وس ــاتٍ وح ــي نقاش ــلَ ف ــه، و»دَخ ــا ب ــالأدب ومُغْرمًَ ــا ب مُلِمًّ

ــعر الحديــث خصوصًــا، وكتــبَ فــي النقــد الأدبــي  يوميَّــة حــول الأدب والشِّ

كمــا كتــبَ عــدَدًا مــن القصــص القصيــرة«. كذلــك »ســعى مــع عــدَدٍ مــن 

أدَُبــاء وشُــعراء الجنــوب للتعــاون فــي منتــدى أدَُبــاء الجنــوب طموحًــا إلــى 

ــعري مــن وصايــة الأحــزاب ]...[«. اختيــرَ عضــوًا  تحريــر الإبــداع الأدبــي والشِّ

فــي اللجنــة العلميَّــة للمؤتمــرات ومســؤولً ثقافيًّــا لمكتــب أئمــة الجمعــة 
ــة.)14)) والجماع

- وُجوه البقاع وبيـروت وجبل لبنان

خــارج جبــل عامــل، بــرزَ الشــاعر علــي زغَيــب مــن مواليــد قريــة يونيــن 

ــي ودرسَ  ــتٍ عِلمــي وأدب ــي بي ــأ ف ــك )1867-1937(، وهــو نشَ ــي بعلب ف

علــى والــدِه الشــيخ حســين زغيــب وتتلمــذَ علــى الشــيخ مهــدي شــمس 

ــم،  ــه وزاوَل التعلي ــي بلدَتِ ــةً ف ــح مدرس ــو. افتت ــي الأدب والنح ــن ف الدي

ــة  ــي نهض ــرٌ ف ــه دورٌ كبي ــة، وكان ل ــباتٍ مختلف ــي مناس ــعر ف ــب الشِّ كتَ
ــة.)14)) ــاع الثقافيَّ البق

السيد هاني فحص 
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ــا،  ــي أيضً ــتاج الأدب ــي النِّـ ــة مســاهمة ف ــك الحِقبَ ــي تل ــدر ف كان لآل حي

ــيِ  ــرَز فــي عالمَ ــذي كان شــاعراً وب ــكان منهــم ســليم )1911-1979( ال ف

ــعرٍ  ــه مجموعــةُ شِ ــراً للتربيــة عــام 1952. ل ــنَ وزي الأدب والقانــون، وعُيِّـ

ــه، ومســرحيات  ــو أطروحَتُ ــق ه ــاء والرقي ــن البغ ــاب ع ــاق وكت باســم آف
ياســة وغيرهمــا.)15)) ــن الفِكــر والسِّ ــعُ بي ــيِّبات تجَمَ ــعريَّة وكُتـَ شِ

ـة الإســاميَّة  ســاهمَ رشــيد بيضــون فــي تأســيس »الجمعيَّــة الخيريّـَ

ــيعة  العامليَّــة« فــي بيــروت عــام 1923، فكانــت صَرحًْــا تربويًّــا ثقافيًّــا للشِّ

المُقيمِيــن فــي بيــروت، ومعظمُهــم مــن الجنــوب. أنشــأت تلــك الجمعيَّــة 
ــع.)15)) ــي رأس النب ــة« ف ــام 1929 »المدرســة العامليَّ ع

وبــرزَ مــن رُوَّاد الفكــر والتعليــم خــال النصــف الأول مــن القرن العشــرين 

ــاس  ــا، عبّ ــدي رض ــي أفن ــى وعل ــوم، مصطف ــاس حاط ــد عب ــيخ محم الش

عبيــد، وغيرهــم فــي بــرج البراجنــة فــي ســاحل المتــن الجنوبــي، الضاحية 

ــا  ــى دراســتهَ فــي تركيــا وفرنســا.)15)) أمَّ ــا. كان بعضُهــم تلقَّ الجنوبيَّــة حاليًّ

المــؤرِّخ محمــد كزمــا الــذي أوردَ تلــك المعلومــات فهــو مولــود أيضًــا عــام 

ــالات  ــةِ المق ــة بكتاب ــه الأدبيَّ ــدأ حياتَ ــة، وكان ب ــرج البراجن ــي ب 1914 ف

هــور« فــي بيــروت.  والقصائــد فــي مجلَّتَــي »العرفــان« فــي صيــدا، و»الدُّ

ــابٌ تاريخــيٌّ  ــان،)15)) وهــو كت ــام زم ــة أي ــة الجنوبيَّ ــه الضاحي ــن مؤلَّفات م

عــن المنطقــة فــي فتــرة الانتــداب الفرنســي ومــا بعدهــا. 

ــليم )2000-1918(،  ــد س ــن محمّ ــك محس ــارة حري ــة ح ــي منطق وكان ف

ياســي. وعرَّفــه طونــي مفــرِّج  المحامــي، الخطيــب، الأديــب، الصحافــي والسِّ

يــات، عضــو نــادي الاتحــاد  بأنَّــه »رئيــس لجنــة الدفــاع عــن الدســتور والحُرِّ

الفرنســي وأنديــة أخــرى أدبيَّة وعلميَّــة ]...[ انتخُِــبَ نائبـًـا )1960-1964(، له 

ياســيَّة والقانونيَّــة والاجتماعيَّــة،  عــددٌ كبيــرٌ مــن النــدوات والمحاضــرات السِّ

ــة فــي "الجريــدة"  حــف اللبنانيَّــة وبخاصَّ كتــب افتتاحيــاتٍ عديــدة فــي الصُّ

]...[«.)15)) وســيَردُِ ذكــر نجَلــه لقُمــان ســليم فــي موضــعٍ لاحــق.
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وبــرز أيضًــا الشــاعر والكاتــب عبــد الحافــظ شــمص مــن جبيــل ومواليــد 

بيــروت )1940(، مستشــار التحريــر فــي مجلــة »إطلالــة جبيليَّــة«، لــه أكثر 

نيــن،  ــة المؤلِّفيــن والملحِّ ل فــي جمعيَّ مــن أربعمائــة نــصٍّ غنائــي مســجَّ

ــنُ  ــه دواوي ــان«. ل ــة »لبن ــدا أغني ــة دالي ــةُ العالميَّ ــه المطرب ــدتْ ل وأنش

ــيَّة بعنــوان ســامتك يــا لبنــان، تغــربّ زمــان الحــب،  ـ كثيــرةٌ منهــا بالعامِّ
يبَقــى الشــعر وزمــن الانتصــار، وغيرهــا.)15))

- أفكار قَومِيَّة ويسارِيَّة... واغتِـيالات

ــيعيَّة انطلاقًــا  ــة واليســاريَّة فــي المناطــق الشِّ د الأفــكار القوميَّ ومــع تمــدُّ

هــات  مــن فتــرة خمســينيّات القــرن العشــرين، مــع مــا حملتَــه تلــك التوجُّ

ــعارات،)15)) كان مــن الطبيعــي  مــن أســلوبٍ جديــد فــي اللغــة والشِّ

ــة.  ــة والأدبيَّ انعــكاسُ ذلــك علــى النِّـــتاجات الثقافيَّ

ــام 1931  ــة ع ــي النبطيَّ ــود ف ــادق المول ــب ص ــماء حبي ــذه الأس ــن ه وم

ــا  ــا منه ــه 15 كتابً ــا وناشــطاً، ل ــي تمــوز 2023. كان أديبً ــي ف ــذي توف وال

جنوبًــا ترحــل الكلمــات، شــهادات علــى حاشــية الجنــوب، وجــوه ثقافيَّــة 
ــث.)15)) ــي الحدي ــة عــن روّاد الفكــر العرب ــوب ووجــوه مضيئ مــن الجن

ــسَ فــي  ارتبــط اســمُه بـ»المجلــس الثقافــي للبنــان الجنوبــي« الــذي تأسَّ

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــن هيئ ــتقلة م ــةٍ مُس ــام 1964 كهيئ ــوز ع 13 تم

ــة  ــة الثقافيَّ ــزُ الحرك ــه تعزي ــرزِ أهدافِ ــن أب ــة. كان م ــة بالثقاف ص المتخصِّ

ــتاج الثقافــي فــي مختلــف الحقــول، بالإضافــة  فــي الجنــوب، ودعــم النِّـ

إلــى جَمْــعِ شَــمْلِ المثقفيــن وتشــجيع الشــباب منهــم ومســاعدتهِم علــى 

ــرِ نتِاجاتهــم. يزيــد عــددُ المُنـــتسَبين إلــى المجلــس عــن 500 عضــو  نشَْ

يشُــكِّلون جمعيَّتــه العموميَّــة، ولــه مقــرٌّ مركــزيٌّ فــي بيــروت وآخــر فرعــي 

ــي  ــه أو ف يْ ــي مقرَّ ــبوعيَّة ف ــة أس ــاطاتٌ ثقافيَّ ــده نش ــة. عن ــي النبطيَّ ف
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

مراكــز الهيئــات الثقافيَّــة الصديقــة داخــل لبنــان وخارجــه.)15)) نشَــرَ عــدةَ 

ــة  كُتــب، مثــل: صفحــات فــي تاريــخ جبــل عامــل )2002( ووجــوهٌ ثقافيَّ

ــك دراســات حــول  ــوب بإشــراف حبيــب صــادق )1981(، وكذل مــن الجن

ــن )1981-1908(  ــاعر الســيِّد جعفــر محســن الأمي ــوان الشَّ الجنــوب ودي

عــام 2013. 

ــر محمــد دكــروب )1929- ونشَــطَ فــي الحــراك الثقافــي اللبنانــي المفكِّ

2013( مــن مواليــد صُــور. كَتــبَ فــي مجلــة »الأخبــار« الأســبوعيَّة، 

ــى  ــق« حت ــر مجلــة »الطري ــرأسَ تحري ــة، وت ــداء« اليوميَّ وجريــدة »الن

ــام 1974  ــادر ع ــراء الص ــنديانة الحم ــذور الس ــه ج ــي كتاب ــه. أرَّخَ ف وفات
ــي.)15)) ــيوعي اللبنان ــزب الش ــات الح لبداي

ر  ــود عــام 1930 المتحــدِّ ــم مــروّة المول ــن اليســاريِّين كري ومــن المفكِّري

ــة ونجَْــل الشــيخ أحمــد مــروّة. عَمِــل أواخــر  مــن بلــدة حاريــص الجنوبيَّ

الخمســينيّات فــي جريــدة »النــور« التــي كان يصُدِرهُــا الحــزبُ الشــيوعي 

ــدًا  فــي ســوريا وبقَِـــيَ فيهــا حتــى عــام 1958، ووقتهــا كان الحــزب مُوحَّ

بيــن لبنــان وســوريا. وبعــد صــدور جريــدة »النــداء« اللبنانيَّــة عَمِــل فيهــا 

وصــارَ رئيسًــا لتحريرهــا حتــى عــام 1966. كمــا نشَــرَ العديــدَ مــن الأبحاث 

ــتيَن. مــن  فــي مجلــة »الطريــق« اليســاريَّة، وجريــدة »المحــرّر« اللبنانيَّـ

مؤلَّفاتــه: البحــث عــن المســتقبل، أزمــة النظــام العربــي وإشــكاليَّة 

النهضــة، الفكــر العربــي وتحــوُّلات العصــر، حــوار الأيديولوجيــات، الوطــن 
ــة المســتحيلة، وغيرهــا.)16)) الصعــب والدول

كمــا بــرزَ الدكتــور حســين مــروّة )1910-1987( مــن قريــة حدّاثــا 

بجنــوب لبنــان، وهــو مفكِّــرٌ وفيلســوف وباحــث. لــه العديــد مــن 

المؤلَّفــات، أكثرهــا شــهرةً كتاب النَّـــزعَات الماديَّــة فــي الفلســفة العربيَّــة 

ــه. شــاركََ  ــي حين ــراً ف ــدلً كبي ــار جَ ــام 1978 وأث الإســاميَّة الذي صــدرَ ع

فــي تأســيس اتِّحــاد الكُتــاب اللبنانيِّيــن، وتــرأس تحريــرَ مجلــة »الطريــق 
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الثقافيَّــة« بيــن عامَــي 1966 و1987، كمــا كان عضــوًا فــي مجلــس تحريــر 

مجلــة »النهــج« الصــادِرةَ عــن مركــزِ الأبحــاث والدراســات الاشــتراكيَّة فــي 

العالــم العربــي.)16)) اغتيــلَ فــي 17 شــباط 1987 بواســطة كاتــمٍ للصــوت 
فــي منزلــه.)16))

ــدان  ــه حم ــد الل ــن عب ــاك حس وهن

بلــدة  ابــن   ،)1987-1936(

فــي  المولــود  الجنوبيَّــة  حــاروف 

ــدارس  ــي إحــدى م ــروت. دَرسَ ف بي

ــي  ــاميَّة ف ـة الإس ــد الخيريّـَ المقاص

ســافرَ  ثــمَّ  اللبنانيَّــة،  العاصمــة 

ليُنهــي   1956 عــام  فرنســا  إلــى 

تعليمَــه الجامعــي ويحَصــلَ علــى 

ــام 1960.  ــيوعي ع ــزب الش ــى الح ــبَ إل ــفة. انتس ــي الفلس ــوراه ف دكت

ــى  ــفَرهِ إل ــد س ــر بع ــنطينة بالجزائ ــة قس ــي مدين ــم ف ــي التعلي ــلَ ف عَمِ

ــة صيــدا الرســميَّة  ذلــك البلــد عــام 1963 ثــمَّ درسَ الفلســفة فــي ثانويَّ

ــة  ــوم الاجتماعيَّ ــدِ العل ــى معه ــلَ إل ــا انتق ــام 1968، وبعده ــات ع للبن

ــي 1968  ــن عامَ ــرةُ بي ــذه الفت ــدُّ ه ــام 1976. تعَُ ــة ع ــة اللبنانيَّ بالجامع

ــي  ــام 1972 ف ــبَ ع ــري. كت ــروعِه الفك ــوُرِ مَش ــةَ تبََل ــى 1976 بداي حت

ــرف  ــح يعُ ــذي أصب ــل« ال ــدي عام ــم »مه ــت اس ــق« تح ــة »الطري مجل

ــبَ  ــة، فكت ــاد العربيَّ ــي الب ــادِّي ف ــر الم ــد الفك ــى تجدي ــلَ عل ــه. عَمِ ب

الطائفيَّــة.)16))  والدولــة  الكولونيالــي  الإنتــاج  ونمََــطِ  التناقـُـضِ  فــي 

ــي  ــتراكي ف ــر الإش ــر الفك ــة أث ــة لدراس ــات نظريَّ م ــه: مقدِّ ــن مؤلَّفات م

ــة أم أزمــة البرجُوازيــات  حركــة التحــرّر الوطنــي، أزمــة الحضــارة العربيَّ

ياســيَّة، بحــثٌ فــي أســباب الحــرب  العربيَّــة، النظريَّــة فــي الممارســة السِّ

الأهليَّــة فــي لبنــان، فــي الدولــة الطائفيَّــة، هــل القلــب للشــرق والعقــل 

حسن عبد الله حمدان »مهدي عامل«  
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــي  ــر اليوم ــد الفك ــعيد ونقْ ــراق إدوارد س ــي استش ــس ف ــرب؟، مارك للغ

وغيرهــا.)16)) اغتيــل عــن عُمْــرٍ ينُاهــز 51 عامًــا فــي 18 أيــار 1987 فــي 

ــي  ــا كان يمش ــار بينم ــه الن ــوا علي ــلَّحين أطلق ــدي مس ــى أي ــروت عل بي

ــى  ــا إل هً ــروت متوجِّ ــه فــي منطقــة المــاّ ببي ــى الرصيــف قــرب منزل عل

ى جــورج حــاوي،  الجامعــة حيــث يـُـدرِّس.)16)) وفــي تشَــيِيعه تحــدَّ

ــهدُ  ــحَ المش ــول »أصب ــذاك، بالق ــيوعي حين ــزب الش ــام للح ــن الع الأمي

ــالات  ــرارِ الاغتي ــى تك ــارةٍ إل ــي إش ــاق؟«، ف ــا رف ــك ي ــس كذل ، ألي ــاًّ مُمِ

ــا  ــةً وكَبْتً ــي الحــزب ومفكِّريــه. وأكمــل: »إنَّ الإســام ليــس ظلاميَّ لقياديّـِ

ــا مُعيَّـــنًا مــن الحيــاة يفُــرض فرَضًْــا وقسَْــراً  ــة، ليــس نمطً يَّ للفكــر وللحرِّ

ــاش علــى أبنــاء هــذا الشــعب  ــكين وكاتــم الصــوت والرشَّ وبالعصــا والسِّ

ــت  ــا، ليس ــت عبثً ــورة ليس ــم ]...[ والث ــم وبرَبِّه ــا بقَضيتِه ــر إيمانً الأكث
ـا كانــت هويتهــم«.)16)) تدميــراً، ليســت خطفًــا لدبلوماســيِّين أيًـّ

ــي  ــنْ لا ينتم ــا، وإن يكَُ ــو أيضً ــا ه ــى جح ــرَ مصطف ــالُ مصي وكان الاغتي

ــرَ  ــام 1942. نشَ ــور ع ــاء ص ــن بقض ــدة الجبي ــي بل ــدَ ف ــار. وُلِ ــى اليس إل

ــةُ  ــدرتَِ المحكم ــار«.)16)) أص ــرار« و»النه ــل«، »الأح ــي »العم ــه ف مقالات

ا.)16))  الشــرعيَّة الجعفريَّــة عــام 1983 فتــوى شــرعيَّة تعتبــره كافــراً ومرتــدًّ

ــج،  ــة الخلي ــي ظــال البعــث، لعن ــان ف ــم، لبن ــه: صــدى ونغ ــن مؤلَّفات م

ــل  ــة العق ــيحيِّين، محن ــى المس ــالتي إل ــت، رس ــال زرادش ــي يغت الخمين

ــة،  ــن وقضيَّ ــبيل وط ــي س ــراس، ف ــف المت ــن خَلْ ــائل م ــام، رس ــي الإس ف

قامــوس حــرب علــي ومعاويــة، سُــباعيَّة طــال ســلمان، المخالــب، أبعــد 

مــن زحلــة وصُــور، جزيــرة الكلمــات، يوميــات تاتــه وحبيبتــي مــا زالــت 

ــر.)16))  ــب الفج تغُالِ

تمَيَّـــزَ جحــا بأســلوبه الــاذع ونقَْــدِه الحــادّ. وعلــى الصعيد السياســي، كان 

ل الأجنبــي فــي لبنــان، مــن فلســطيني أو  ــدخُّ دٌ مــن التّـَ لــه موقــفٌ مُتشــدِّ

ســوري وإيرانــي. اغتيــل فــي 15 كانــون الثانــي 1992 بكاتــمٍ للصــوت.)17)) 
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ــي  ــر كتابَ ــاد نش ــه، كان أع ــم نفس ــل الاس ــذي يحم ــه ال ــر أنَّ نجلَ ويذُكَ

ــى المســيحيِّين، فتعــرَّضَ  ــال زرادشــت ورســالتي إل ــده: الخمينــي يغت وال

ــا  ــان نهائيًّ ــادرة لبن ــى مغ ــه إل ــام 2012 دفعَت ــالٍ ع ــةِ اغتي ــدوره لمحاول ب
إلــى الســويد.)17))

- شُعراء وزجَـلِـيُّون

تزامنًــا، بــرزَ مــن بعلبــك الكاتــبُ والشــاعرُ جَــودَت رسُــتمُ حيــدر )1905-

ــص فــي التربيــة والتعليــم، ومديــر الجامعــة الوطنيَّــة فــي  2016(. المتخصِّ

عاليــه عــام 1928. أصــدر ثــاثَ مجموعــاتٍ شــعريَّة بالإنجليزيَّــة: أصــوات، 

أصــداء، ظــال. ولــه بالعربيَّــة، جــودت حيــدر: مشــوار العمر، وعــام 2006 
نشَــرَ ديوانـَـه الأخيــر مئــة قصيــدة وقصيــدة مختــارة.)17))

ولمَــعَ الشــاعرُ والكاتــب طــال حيــدر، وهــو من مواليــد عــام 1937. كانت 

ـــيَّة، وغَنَّاهــا العديــدُ مــن الفنانيــن،  أكثــرُ قصائــده مكتوبــةً باللغــة العامِّ

ــة وحــدن بيبقــوا؛ مارســيل خليفــة  ــه أغني ــدَتْ ل منهــم فيــروز التــي أنشَ

ــنَ وغنَّــى ركــوة عــرب، قومــي اطلعــي عالبــال، ولبســوا الكفافــي  الــذي لحَّ

ومشــوا ـ التــي غنَّـــتها أمُيمــة الخليــل بألحــان مارســيل خليفــة؛ وبدورهــا 

ــيَّة  ــعرهُ بالرومانس ــز شِ ــدة. تميَّـ ــذه القصي ــي ه ــدة الروم ــدَتْ ماج أنشَ

ــرة  ــنُ كثي ــه دواوي ــة.)17)) صــدَرتَْ ل ــة الريفيَّ ــم للطبيع ــتحضارِ الدائ والاس

منهــا: بيّــاع الزمــان، ســرّ الزمــان وآن الأوان، كمــا كتـَـبَ مســرحيّاتٍ غنائيَّــة 
مثــل فرســان القمــر لفرقــة كــركلا.)17))

ــسَ نــدوةَ بعلبــك الأدبيَّــة  ومــن آل حيــدر كذلــك لطفــي حيــدر الــذي أسَّ

عــام 1965، صاحــب جريــدة »الأضاحــي«. بــدأ نتِاجَــه بمجموعــةٍ قصََصيَّــة 

عمــر أفنــدي، ولــه محــاولات فــي فهــم الأدب ومجموعــة مــن الآراء فــي 
النقــد الأدبــي.)17))
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

وهنــاك الشــاعر والكاتــب والصحافــي عبــد الغنــي طليَْــس المولــود عــام 

1955 والــذي نشَــرَ العديــدَ مــن القصائــدِ فــي مُلحَْــق جريــدة »النهــار« 

الثقافــي. فــاز بميداليَّــةٍ ذهبيَّــةٍ فــي برنامــج »اســتدُيو الفــن« التلفزيونــي 

لاكتشــاف المواهــب عــام 1974، بعدهــا عمــل فــي »دار الصيــاد«، 

والصفحــة الثقافيَّــة لصحيفــة »الأنــوار«. كتــبَ العديــدَ مــن الأغانــي عــام 

ني لراغــب علامة،  نَهــا، ومنهــا يــا حبيبتنــا بيــروت شــو صايِــر بالدِّ 1985 ولحََّ

ــدة  ــه ع ــي ونجــاح ســام. ل ــي وعاصــي الحلّن ــع الصاف ــل ودي ــره مث وغي

ــر مــن عبــد، وهــو مجموعــة مــن القصائــد والمقــالات  كُتـُـبٍ منهــا مــا تيَسَّ
ــن.)17)) ياســيَّة، وفــوق رؤوس العالمي السِّ

ــبُ المقــال الأدبــي والقصــة والبحــث التاريخــي  ــدى علــي شــرف، كات ول

والخواطــر واليوميّــات، مخطوطــة الشــعر العامّــي، وهــي مجموعــة 

ــة  ــسَ نــدوة الخميــس الأدبيَّ أبحــاث، وكتــاب أعــام مــن بعلبــك. وقــد أسَّ
ــام 1961.)17)) ــة ع ــي المدين ف

ــعر  ــبُ الشِّ ــو صاح ــن )1942-2022( فه ــمس الدي ــي ش ــد عل ــا محم أمَّ

ــراثَ  ــه الت ــع في ــرّ، جمَ ــعر الحُ ــن شــعراء الشِّ ــوب، م ــن الجن ــز م المتميـ

العديــد  لــه  الغنائيَّــة.  الوجدانيَّــة -  وفــي والأســطوري والتجربــة  الصُّ

بــة إلــى آســيا، غَيْــم لأحــام الملــك  مــن الكتــب منهــا: قصائــد مُهرَّ

المخلــوع، أناديــك يــا ملكــي وحبيبــي، الشــوكة البنفســجيَّة، وغيرهــا مــن 
الدواويــن.)17))

ــف  ــاعرٌ ومثق ــو ش ــعيب، وه ــى ش ــال موس ــذا المج ــي ه ــع ف ــك لمَ كذل

ــيَّة  ــي كُـلـ ــي ف ــام 1943، درس الأدب العرب ــدَ ع ــدة. وُلِ ــس البل ــن نف م

ــام  ــي ع ــث ف ــزب البع ــوف ح ــى صف ــبَ إل ــا. انتسَ ــل مُدرِّسً الآداب وعم

1963، فصُِــل مــن وظيفتــه فــي التدريــس عــام 1972. ســاهَمَ مــع عــددٍ 

ــي«،  ــي الجنوب ــدى الأدب ــيس »المنت ــي تأس ــوب ف ــي الجن ــاء ف ــن الأدَُب م

ــاب  ــا للكت سً ــن« وعضــوًا مؤسِّ ــاب اللبنانيِّي ــي »اتِّحــاد الكُت وكان عضــوًا ف
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الفلســطينيِّين. اغتيــلَ فــي  والصحافيِّيــن 

ــى  ــوز 1980 عل ــي 28 تم ــلَّح ف ــن مس كَمِي

شــعريَّةٌ  مجموعــةٌ  لــه  المطــار.  طريــق 

جميــعَ  ــتْ  وضمَّ مقتلــه  بعــد  صــدرتَْ 

أشــعارهِ. ومــن أهــمَّ قصائــده: هيفــاء غــزل 

الكادحيــن، أســرج خيولــك، وغيرهــا.)17)) 

تْ نفسَــها »حركــة  وأعلنَــتْ حركــةٌ ســمَّ

ــن  ــتهَا ع ــن« مسؤوليـ ــن العراقيِّي المجاهدي

قتَـْـل شــعيب ومُرافِقــه.)18)) 

ــعر الارتجالــي الزَّجَلــي مــن إســهاماتِ وجــوهٍ  لــم تخــلُ مياديــن الشِّ

ــاء  ــرقيَّة بقض ــدة الش ــي بل ــود ف ــعيب المول ــن ش ــدة، كزَي ــيعيَّة عدي ش

ــعر، إلا  ــة بإنشــاد الشِّ ــر الثامن ــي عم ــدأ ف ــذي ب ــام 1922، وال ــة ع النبطيَّ

ــة  ــةٍ لجوق ــاء حفل ــرة أثن ــة عش ــر الرابع ــي عم ــروز كان ف ــه للب أنَّ طريقَ

شــحرور الــوادي.)18)) »ثــمَّ كان رفيقًــا لخليــل روكــز وعبــد الجليــل وهبــي، 

وزميــاً لمحمــد المصطفــى، وشــريكًا لزغلــول الدامــور، جــوزف الهاشــم، 

فــي جوقتــه المعروفــة حتــى اشــتداد المــرض والأوجــاع«)18)) ووفاتــه عــام 

.2005

- أسماءٌ معاصرة

وبــرزَ مــن المفكِّريــن المُعاصِريــن: وجيــه كوثرانــي، المولــود فــي بلــدة 

أنصــار عــام 1941، وهــو باحــثٌ فــي المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

ياســات، كمــا كان مديــرَ الدراســات فــي مركــز دراســات الوحــدة  السِّ

العربيَّــة، ومديــر تحريــر مجلــة »منبــر الحــوار« فــي بيــروت. لــه مؤلَّفــاتٌ 

منهــا: المســألة الثقافيَّــة فــي لبنــان، الفقيــه والســلطان، الذاكــرة والتاريــخ 

خبر اغتيال موسى شعيب في صحيفة »السفير«  
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــي  ــالات ف ــاث والمق ــن الأبح ــد م ــك العدي ــرين، وكذل ــرن العش ــي الق ف
ــاع.)18)) ياســة والاجتم ــي الفكــر والسِّ ــات ف مجــات ودوري

ــة  ــدة البابليَّ ــي بل ــام 1941 ف ــدَ ع ــرب. وُلِ ــي ح ــوف عل ــك الفيلس وكذل

ــز  ــات،)18)) تميَّـ ــج والمؤلَّف ــالات والبرام ــن المق ــد م ــه العدي ــة. ل الجنوبيَّ

ــع  ــراءة النصــوص الفلســفيَّة والوقائ ــق المنهــج التفكيكــي))) فــي ق بتطبي

ــا  ــه خطابً ــفي »بوصف ــصِّ الفلس ــى الن ــرَ إل ــيَّة. نظ ياس ــة والسِّ الاجتماعيَّ

لغويًّــا وقــام بتوَجيهــه النقــد إلــى لعبــة المعنــى وأوهــام الحقيقــة، ومأزق 

الهويَّــة«.)18)) أصــدر مجموعــةً كبيــرة مــن الكتب منهــا: عــام 1985 التأويل 

ــه عــن المركــز الثقافــي العربــي سلســلةُ  ــر ل والحقيقــة، ومداخــات. نشُِ

ــام 1993  ــا: ع ــاتٍ، منه ــة مؤلف ــن ثلاث ــارةٌ ع ــي عب ــة، وه ــصِّ والحقيق الن

ــام 1995.  ــع ع ــوع والممتن ــمَّ الممن ــة، ث ــد الحقيق ــصِّ ونق ــد الن ــا نق كتابَ

ــةٌ مــن  ــداد، وهــو مجموع ــابُ الاســتلاب والارت ــه كت وبعــد ســنةٍ صــدرَ ل

الأبحــاث تعُالـِـج موضــوعَ الإســام بحســب مــا قــرأه عــددٌ مــن المُفكِّريــن 

 ((II(،ــين ــه حس ــد)I)) وط ــو زي ــد أب ــر حام ــدًا نص ــب، تحدي ــرب والأجان الع

بول طبر، المنهج التفكيكي عند علي حرب يوقعه في التناقضات، ملحق السفير الثقافي،  	(((

العدد 53، 27 كانون الأول 1996؛ على خلاف التقويض النتشوي والهايدغري، نسبة إلى الفيلسوفين 

الألمانيَّين فريدريك نيتشه ومارتن هايدغر، فإنَّ التفكيك هو استراتيجيَّة تقود إلى فهم كيف قيض 

لمجموع ما أن يتَشكَّل أو ينبني، من أجل إعادة بنائه. فالتفكيك هو حركة بنائيَّة وضد البنائيَّة في الآن 

نفسه، فنحن نفُكِّك بناءً أو حادثاً مصطنعًا لنُبرز بنيانه، فالبنية لا تفسر شيئاً، فهي ليست مركزاً ولا مبدأ 

ولا قوة أو مبدأ الأحداث. انظر/ي: خاليد القاسمي، مفهوم التفكيك عند جاك دريدا، موقع الأنطولوجيا، 

تاريخ الدخول: 15 آذار 2023، الساعة: 12:10. 

وُلدَِ عام 1943 مؤلِّف ومفكِّر مصري، اشتهر بكتابته النقديَّة التي تطال التراث الديني وطرق  	((I(

سة ابن رشد للفكر  فهمه. من مؤلفّاته: نقد الخطاب الديني، فلسفة التأويل، وغيرها. حاز جائزة مؤسَّ

الحر. اتُّهم بالردة والإلحاد، وعلى تلك الخلفيَّة قضت محكمة مصريَّة بتفريقه عن زوجته أستاذة الأدب 

الفرنسي ابتهال يونس، فغادرا إلى المنفى الطوعي في هولندا. توفي عام 2010.

بَ بعميد الأدب العربي. ساهم إسهامًا أساسيًّا في  وُلدَِ عام 1889. أديب وناقد مصري، لقُِّ 	((II(

الحركة العربيَّة الأدبيَّة الحديثة، له حديث الأربعاء، في الشعر الجاهلي، مستقبل الثقافة في مصر، 

وغيرها من المؤلفات. توفي عام 1973.
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وروجيــه غــارودي.))) ونشــر عــام 2005 أزمــة الحداثــة الفائقــة. كمــا صــدَرَ 

ــاولَ  ــه ح ــه إنَّ مت ــي مقدِّ ــال ف ــذي ق ــام 2008 تواطــؤ الأضــداد، وال ــه ع ل

قــراءةَ مجريــات الأحــداث القائمــة، »تشــخيصًا ومعالجــة، بــأدوات الفكــر 

ــن  ــه م ــا يتناول ــي م ــي، ف ــل التداول ــي والعق ــي والمنطــق التحويل التركيب

مشــكلات الســاعة والأحــداث الســاخنة، علــى وقــع التحــولات التــي تعُيــد 

ــى  ــن عل ــه واللاعبي ــه وأدوات ــه وكتل ــه ومحركات ــام بمفاهيم ــكيلَ الع تش

ســة العربيَّــة  مســرحه بمحاورهــم وحروبهــم وتواطئهــم«.)18)) وعــن المؤسَّ

للدراســات والنشــر صــدرَ لــه عــام 2010 الإنســان الأدنــى: أمــراض الديــن 

وأعطــال الحداثــة. 

مواليــد  مــن  شــرارة،  ــاح  وضَّ ولمــعَ 

العلــومَ  درسَ   ،1942 عــام  جبيــل  بنــت 

الاجتماعيَّــة فــي الجامعــة اللبنانيَّــة، وكتــب 

ياســيَّة«  فــي اجتماعِيــات »الثقافــات السِّ

ــة  ــه: دول ــن مؤلَّفات ــة. وم ــة واللبنانيَّ العربيَّ

حــزب اللــه ـ لبنــان مجتمعًــا إســاميًّا، الــذي 

أثــار جــدلً كبيــراً عنــد صــدوره عــام 1996 

ولا يــزال، وكذلــك أحــوال أهــل الغَيْبــة، 

ـام القتــل  خاتمــة الأحــزان والمراثــي، أيّـَ

ــة  ــوْق العمامــة والدولــة الإيرانيَّ العــادي، خــروج الأهــل علــى الدولــة، طَ

ــمَ  ــكَّكَ معال ــو ف ــف.)18)) وه ــب والطوائ ــرك المذاه ــي معت ــة ف الخمينيَّ

ثـًـا عــن  »دولــة حــزب اللــه« فــي الكتــاب الــذي حَمــلَ ذلــك الاســم، متحدِّ

قيــام مجتمــع نقيــضٍ لــذاك العــامِّ والظاهــر مــن طريــق إنشــاء المُنظَّمات 

مفكّر فرنسي اعتنق الإسلام. وُلدَِ عام 1913، له الأصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرها،  	(((

كيف نصنع المستقبل، وغيرها. توفي عام 2012.

اح شرارة  وضَّ
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

الطهّرانيَّــة  ــل  تتوسَّ التــي  ـة  الجماهيريّـَ

بحيــث  والتقاليــد،  لابــة  والصَّ ـة  الثوريّـَ

»تقتفــي الحركــة الإســاميَّة الإيرانيَّــة بلبنــان 

ــه:  ــي مرحلتي ــي ف ــي الإيران ــال الخمين المث

ــم  ــى الحُكْ ــتيلاء عل ــبقت الاس ــي س ]...[ الت

ــقُ  ــا الفري ــل فيه ــي عم ــة الت ]...[، والمرحل

الخمينــي علــى نظــمِ مجتمــعٍ مــدارهُ علــى 

الحــرب الداخليَّــة والخارجيَّــة معًــا«.)18)) 

ــة التــي  ــهيد« اللبنانيَّ ســة الشَّ كمثــال »مؤسَّ

ــة فــي  ســارتَ علــى مِنــوال نظيرتهِــا الإيرانيَّ

»النفــاذ إلــى النســيج الاجتماعــي والأسَُــري 

وإلــى دقائقِــه الصغيــرة والخَفِيَّــة ]...[«. ولا 

ــعي إلــى  ــة فــي السَّ ــهداء ورعايتَِهــا لبَِنَــةٌ مُهمَّ شــك أنَّ حضانــةَ »عوائــل الشُّ

ــانِ  ــقِ ضم ــك عــن طري ــقطَ ]...[، وذل ــذي سَ ــة بالشــابِّ ال ــمَلةَ العلاق رسَْ

معــاشِ العائلــة التــي خَســرتَْ ولدَهــا وإشــراكها فــي مرافــقِ الحركــة ]...[ 

ــوذ  ــهداء هــي أوَْردَِةُ هــذا النف ــة ]...[، فمُنظَّمــات الشُّ الإســاميَّة الخمينيَّ

ــيعي اللبنانــي، وهــي سُــلَّمُه وجِسْــرهُ  وشرايِـــينُه فــي لحَْــم الاجتمــاع الشِّ

إلــى نــواةِ هــذا الاجتمــاع«.)18)) وتلَـَـتِ الكتــابَ مَوْجَــةُ ردود، فكتــبَ مثــاً 

ــة لـ»حــزب  ــور« التابع ــة »الن ــر إذاع ــه ومدي ــي حســن فضــل الل الصحاف

ــباط  ــي ش ــفير«)19)) ف ــدة »الس ــي جري ــات ف ــع حلق ــذاك أرب ــه« حين الل

1997 لتفَـــنيده.

وكان أحمــد بيضــون، مــن بنــت جبيــل هــو أيضًــا والمولــود عــام 1943، 

ــي حركــة لبنــان الاشــتراكي، ومــن ثــمَّ عضــوًا فــي المكتــب  مــن أبــرز قياديّـِ

ــه  ــام 1973. ل ــا ع ــه غادرهَ ــيوعي، ولكن ــل الش ــة العم ــي لمُنظَّم السياس

مؤلَّفــاتٌ عديــدة منهــا: ديــوان شــعري بعنــوان الأخــاط والأمزجــة، الصراع 

اح شرارة  »دولة حزب الله« لوضَّ
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ــاق الدســتور،  ــة المتقطِّعــة، الصيغــة الميث ــان، الجمهوريَّ ــخ لبن علــى تاري

ياســة  ريــاض الصلــح فــي زمانــه، وســواها. ومــن ترجماتــه: فــي السِّ
ــة لميشــال شــيحا.)19)) الداخليَّ

ــا ابــن بلدتــه مُنــذِر جابــر المولــود عــام 1948، فهــو أســتاذٌ متـــقاعد  أمَّ

مــن كُليَّــة الآداب والعلــوم الإنســانيَّة فــي الجامعــة اللبنانيَّــة، لــه العديــد 

مــن المؤلَّفــات والأبحــاث فــي تاريــخ جبــل عامــل والجنــوب اللبنانــي، 
منهــا: يوســف بــك الزّيــن ـ مــن جبــل عامــل إلــى الجنــوب اللبنانــي.)19))

ــتاذًا  ــام 1953، كان أس ــدَ ع ــا، وُلِ ــدة حَربتَ ــن بل ــى هــو م وســعود المول

ــتاذ  ــو أس ــة، وه ــة اللبنانيَّ ــي الجامع ــة ف ــوم الاجتماعيَّ ــد العل ــي معه ف

ــرة،  ــب كثي ــه كت ــر. ول ــي قط ــا ف ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــي معه ف

ــة  ــركا ديمقراطيَّ ــة، أمي ــة المدنيَّ ــة والدول ــوار والمواطن ــي الح ــا: ف منه

ــف.  ــاميَّة والعن ــات الإس ــدة، الجماع ــم المتح ــف الأم ــتبداد، خري الاس

ــبكات الدينيَّــة  ــيعيَّة العابــرة للأوطــان: الشَّ ياســة الشِّ ومــن ترجماتــه: السِّ

ــاع  ــم اجتم ــى عل ــل إل ــر، مدخ ــس لويي ــج للورن ــي الخلي ــيَّة ف ياس والسِّ

ــن  ــي الدي ــى ف ــخ والمعن ــن التاري ــث ع ــوا، والبح ــال دوب ــوم لميش العل

ــاده.)19))  ــيا إلي لميرتش

ــة  ــي الجامع ــفة ف ــي الفلس ــتاذًا ف ــو أس ــه قانص ــر وجي ــل المفك ويعم

ــفة  ــي الفلس ــة ف ــات العربيَّ ــن الجامع ــددٍ م ــي ع ــر ف ــة ويحُاضِ اللبنانيَّ

وتأويــل النــصِّ الدينــي. شَــغلَ منصِــبَ مديــر المعهــد الملكــي للدراســات 

ــفة  ــي فلس ــة ف ــة الدينيَّ ديَّ ــه: التعدُّ ــن مؤلفات ــي الأردن. وم ــة ف الدينيَّ

ــر،  ــامي المبكّ ــر الإس ــي الفك ــة ف ــة والعدال ــدَل الحُريَّ ــغ، جَ ــون هي ج
ــة.)19)) ياس ــت والسِّ ــل البي ــة أه ــي الإســام وأئمَّ ــي ف ــص الدين الن

وفــي الشــعر والروايــة والصحافــة الثقافيَّــة، هنــاك عبــاس بيضــون، ابــن 

اء ندمنــا،  صُــور المولــود عــام 1945. مــن دواوينــه: صُــور، حُجُــرات، أشــقَّ
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

صــاة لبدايــة الصقيــع. ومــن رواياتــه: تحليــل دم، ألبُــوم الخســارة 
ــب.)19)) ــق الثعل وميتافيزي

ومــن عوالـِـم الصحافــة الثقافيَّــة والأدب، حســن داود المولــود فــي بيــروت 

عــام 1950، عمِــل صحافيًّا فــي »الســفير«، »الحيــاة« و»المســتقبل«. 

أصــدرَ مجموعتيَــن مــن القصــصِ القصيــرة: تحــت شــرفة أنجــي وعطلــة 

المــاك. لــه روايــات عديــدة منهــا مــا ترُجــم إلــى الإنكليزيَّــة والفرنســيَّة 
والألمانيَّــة والإيطاليَّــة، أبرزها بيــت ماتيلــد المنقولــة إلــى الإنكليزيَّــة.)19))

ــام  ــع ع ــوْقي بزي ــور شَ ــتْ صُ ــرِّ أنجب ــعر الحُ ــي الشِّ ــن ف ــن المعاصِري وم

1951. لــه أعمــالٌ تنــوفُ علــى العشــرين، منهــا: عناويــن ســريعة لوطــن 

مقتــول، الرحيــل إلــى شــمس يثــرب، صــراخ الأشــجار، وغيرهــا مــن الأعمال 
التــي حــازَ بفضلهــا جوائــز عديــدة.)19))

سات - جمعِـيات ومؤسَّ

وفــي قضــاءي جبيــل وكســروان اجتمــعَ عــددٌ مــن رجــال الفكــر والثقافــة 

عــام 1997 فــي لقــاءاتٍ دَوريَّــة ليتباحثــوا فــي القضايــا الثقافيَّــة والفكريَّة، 

ــمَّ  ــة.)19)) فت ــدواتٍ ثقافيَّ ــةِ ن ــة وإقام ــةٍ فصليَّ ــى تأســيس مجل واتفقــوا عل

عــام 1999 تأســيسُ جمعيَّــة باســم »الرابطــة الثقافيَّــة« فــي جبيــل، 

وهدفـَـتْ إلــى العمــل لإيجــاد منبــرٍ ثقافــي وفكــريٍّ وإنشــاء مراكــز 

للبحــوث والدراســات علــى المســتويات الثقافيَّــة والإنســانيَّة مــع الاهتمام 

ــرِ  ــمَّ العمــل علــى نشَ ــاء المنطقــة ث ــاء مــن أبن بالكُتــاب والعُلمــاء والأدُب

إبداعاتهِــم وتعميمِهــا، بالإضافــة إلــى دَعــمِ المــدارسِ الرَّســمِيَّة والجامعــة 

ـة فــي المجاليَــن الثقافــي والاجتماعــي. لــم تكُْمِــلِ »الرابطــة  اللبنانيّـَ

الثقافيَّــة« مَســيرتهَا،)19)) وتقَــرَّر عــام 2020 إعــادةُ إحيائهــا والاســتفادةُ مــن 

ــام  ــود ع ســها القاضــي الشــيخ يوســف محمــد عمــرو المول ــة مؤسِّ تجرب
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ــام 1981  ــس ع ــو أسَّ ــروان. وه ــاء كس ــرةَ بقض ــة المعَيْص ــي قري 1948 ف

ســاتٍ أخــرى فــي قريتــه وســواها  مدرســة المعَيْصــرةَ الرســميَّة وعــدةَ مؤسَّ

مــن بلــدات بــاد جبيــل وكســروان. كمــا كان عضــوًا فــي الهيئــة العامــة 

ــع العُلمــاء  ــيعي الأعلــى. وشــاركَ فــي تأســيس تجمُّ للمجلــس الإســاميِّ الشِّ

ــس عــام  المســلمين عــام 1982. لــه أكثــر مــن أربعيــن كتابًــا وبحثًــا. وأسَّ

ــةً  ــة« فــي الغبيــري، وهــي تحَوَّلــتْ إلكترونيَّ 2010 مجلــة »إطلالــة جبيليَّ
ــام 2020.)20)) ع

ــوان  ــق والأبحــاث« تحــت عن ــم للتوثي ــة »أمِ ســتْ جمعيَّ ــام 2005 تأسَّ وع

»الجمعيَّــة اللبنانيَّــة للتعــارف الفَنِّــي والثقافــي« بعِلـْـم وخَبَــر 34/أد، وذلــك 

بغايــة العنايــة بشــؤونِ العِلـْـمِ والمعرفــةِ والعمــلِ علــى تشــجيعِ »التعــارف 

ــاءات«،  ــدوات واللق ــة الن ــر إقام ــي عب ــي والفنِّ ــري والثقاف ــادلُ الفك والتب

ل اســمُ الجمعيَّــة عــام 2007  ســين.)20)) وعُــدِّ وكان لقُمــان ســليم أبــرزَ المؤسِّ
ــة للتعــارف ـ أمَُــم للتوثيــق والأبحــاث«.)20)) ــة اللبنانيَّ لتصُبِــحَ »الجمعيَّ

ــا  ــون، أبرزه ــة والفن ــال الثقاف ــي مج ــتَّى ف ــائلَ ش ــم« بمس ــتْ »أمَُ عُنِيَ

ـــتها »ديــوان  ــةً سَمَّ ــة«، لــذا أنشــأتْ منصَّ مســألة »حِفــظ الذاكــرة اللبنانيَّ

ــة«، عبــارة عــن »هيئــةِ قاعــدةِ بيَانــاتٍ مَفتوحــةٍ مَدارهُــا  الذاكــرة اللبنانيَّ

ــه أو  ــاتٍ في ــنْ نزاع ــاري مِ ــى الج ــامه، وعل ــه وسَ ــي حربِ ــان ف ــى لبن عل

عَليــه«.)20)) هــذه القاعــدةُ هــي بمداخــلَ مختلِفــة، ومنهــا أبــواب: »إنَّهــا 

الحــربُ ولكــن« الــذي يرصــد الإنتــاجَ الفنِّــي والأدبــي خــال حِقبَــة الحــرب 

الأهليَّــة اللبنانيَّــة؛ »ولــم يعــودوا« الــذي يتتـــبَّع أخبــارَ مفقــودي الحــرب؛ 

»تقاطعــات« الــذي يهــدفُ »إلــى قــراءة سَــرديَّةِ كلِّ طائفــة، مــن تأسيســها 

ــا  ــي إنجازاتهِ ــن ف ــي، والتمعُّ ــي اللبنان ــخ الزَّمن ــي التاري ــيرتهِا ف ــى مَس إل

ــخِ  ــا، وتاري ــا، أيديولوجيتِه ــا، ديموغرافيتِه ــا، جغرافيتِه ــا، رؤيتِه وإخفاقاتهِ

ــا  ــر وَجهه ــة، تظُهِْ ــادرَ مفتوحَ ــن مص ــرَ م ــا تيَسَّ ــال م ــن خ ــا، م وقائعِه

بمختلــف تعابيــرهِ بطريقــةٍ مُتجــرِّدةٍ بعيــدةٍ عــن الغُلــوِّ أو التفخيــم«.)20)) 
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ــجْنيَّة« فــي  ــجون بـ»المســألة السِّ وكذلــك تنَشَــطُ »أمَُــم« فــي مَيــدان السُّ

ــف  ــظ الأرشــيف بمختل ــتْ بحِف ــا اهتمَّ ــا. كم شــتَّى شــواهدِها وتعبيراتهِ
ــك.)20)) ــا بأرشــيف ســتوديو بعلب ــالِ عنايتَِه ــه، كمث جوانب

ــس »أمَُــم للأبحــاث  ــا لقُمــان محســن ســليم، فــكان مديــرَ ومؤسِّ أمَّ

ــك  ــارة حري ــي ح ــده ف ــزل وال ــن من ــزءًا م ــغَلُ ج ــي تشَ ــق« الت والتوثي

ــثٌ،  ــام 1962، باحِ ــة ع ــد المنطق ــن موالي ــو م ــة. ه ــة الجنوبيَّ بالضاحي

ــراً بتوَثيــق ذاكــرة الحــرب  ــمَّ كثي ــد سياســي. اهت ــم، مُؤرشِــف وناقِـ مُترجِ

ــروعٍ  ــى مش ــلُ عل ــا، وكان يعم ــى مفقوديه ــوء عل ــليط الض ــة لتسَ اللبنانيَّ

ــس فــي مطلــع التســعينيّات »دار  لأرشــفة يوميــات الحــرب الســوريَّة. أسَّ

الجديــد« للنشــر مــع شــقيقته رشــا الأميــر، وأنتــج مــع زوجتــه المخرجــة 

ــرا  ــزرة صب ــق مج ــا لتوَثي ــن: أحدهم ــان فيلمَيْ ــكا بورغم ــة موني الألمانيَّ

وشــاتيلا،))) والثانــي حــول سِــجْن تدَْمُــر فــي ســوريا حيــث تعــرَّض لبنانيُّون 

للتعذيــب. علــى حســابيَه علــى موقعَــيّ »تويتــر« و»فيســبوك« كان ينشــرُ 

يرة«  تعليقــاتٍ ينقلهُــا عــن شخصِيَّـــتيَن وَهمِيَّـــتيَن همــا: »صديقتــي الشــرِّ

ــى  ــي عل ــوْد الريحان ــا: عَ ــدة منه ــالٌ عدي ــه أعم ــنّ«.)20)) ل ــعيد الج و»س

العربيَّــة، مفاتيــح الســجن الســوري ـ مصطلحــات مــن وراء القضبــان، عــن 

ســتوديو بعلبــك ومنــازل لبنانيَّــة أخــرى. كمــا ترجــمَ الخشــخاش والذاكــرة، 

د أنــا، وغيرهمــا. اغتيــلَ لقُمــان ســليم ليــل 3 شــباط  ــة والجــاَّ أنــا الضحيَّ

2021 فــي منطقــة العدّوســيَّة بجنــوب لبنــان بعــد اختطافــه بســيارةٍ مــن 

ــي  ــه« ف ــزب الل ــوع »ح ــول ضل ــرة ح ــكوكٌ كبي ــدور ش ــا، وت ــة نيح منطق

ــلَ  ــة تفاصي ــبيغل« الألمانيَّ ــر ش ــةُ »دي ــرٌ نشــرته مجل ــرَ تقري ــه، وأظه قتَلْ
ــه.)20)) ــة تصفيت واضحــة لعمليَّ

نفذَتها ميليشياتٌ مسيحيَّة يمينيَّة في أيلول 1982، وذهب ضحيتها آلاف المدنيِّين  	(((

يعة الذين كانوا يسكنون المخيمَين أو الجوار. الفلسطينيِّين واللبنانيِّين بينهم مئات الشِّ
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ســتْ عــام 2009 جمعيَّــة »مؤسّســة الفكــر  وفــي حــارة حريــك تأسَّ

الوعــي  نشَــر  وغايتَهُــا  والبحــوث«،  للدراســات  المعاصــر  الإســامي 

د فكريًّــا وثقافيًّــا؛ إعــداد الدراســات الهادفــة إلــى تأصيل  الإســامي المتجــدِّ

عهــا؛ تعزيــز التفاعــل المعرفــي فــي دائــرة  المفاهيــم الإســاميَّة علــى تنوُّ

ــة  الحيــاة الإنســانيَّة العامّــة؛ إصــدار المجــات الفكريَّــة والأبحــاث الثقافيَّ

ــرات  ــدوات ومؤتم ــة ن ــة؛ إقام ــر الفكريَّ ــب والتقاري ــة والكُتُ والاجتماعيَّ

ســات الثقافيَّــة  ولقــاءات وتنظيــم معــارض وإنشــاء المراكــز والمؤسَّ

ــة.)20))  ــدافَ الجمعيَّ ــدمُ أه ــي تخ ــة الت ــاريع الخيريَّ ــة والمش والتربويَّ

ــي  ــا ف ــا كم ــة«، غايتهُ ــةٌ باســم »شــؤون جنوبيَّ ــتْ جمعيَّ ــام 2010 قام ع

ــة فــي  ــة وثقافيَّ ــة وتنمويَّ بيــانِ عِلمِْهــا وخَبرهــا »تحقيــق أهــداف إعلاميَّ

ـةِ المناطــقِ اللبنانيَّــة علــى أن توُلــى محافظتـَـي الجنــوب عنايــة  كافّـَ

ــة.)20))  ــاتٍ ودوراتٍ تدريبيَّ ــدواتٍ ومهرجان ــال ن ــن خ ــك م ــة«، وذل خاص

ــة« التــي ســبقتِ  ســات التــي ترعاهــا: مجلــةُ »شــؤون جنوبيَّ ومــن المؤسَّ

الجمعيَّــةَ فــي تأسيســها عــام 2002 ويــرأس تحريرهَــا علــي الأميــن، نجَْــل 

ــي. ــة« الإلكترون ــع »جنوبيَّ ــك موق ــن؛ كذل ــد حســن الأمي محم

ب- المسرح والسينما والتلفـزيون

- المسرح

ــان مــع مــارون النقــاش )1855-1817(  ــرُ المســرَح فــي لبن ــدأتْ بواكيـ ب

مــن خــال مَسْــرحيتِه »البخيــل« التــي عُرضَِــتْ فــي بيــروت عــام 1848. 

ــيعي، فارتبطــتْ بدايــاتُ هــذه التجربــة بعــروضِ  ــا علــى المســتوى الشِّ أمَّ

العاشِــر مــن محــرَّم فــي مدينــة النبطيَّــة أولً، فــي الربــع الأول مــن القــرن 

ــدَل  ــان ومَجْ ــة وكفررم ــرى القصَيْبَ ــى قُ ــا إل ــل انتقاله ــرين،)21)) قب العش
ــلِم.)21)) سِ
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ــرحيِّين  ــاب المس ــن الكُت ــرزَ م ــرح، ب ــي للمس ــار الدين ــن الإط ــدًا م بعي

ــف  ــة )1925( وألَّ ــدة الغازيَّ ــد بل ــيعة أديــب مــروّه. وهــو مــن موالي الشِّ

»مجموعــة مســارح وأبطــال«. بحســب المــؤرِّخ المســرحي عبــد اللطيــف 

ــة  ــروحٍ واقعيَّ ــا »ب ــجُ موضوعاتهِ ــرحيات تعالِ ــك المس ــت تل ــرارة، كان ش
ــدق«.)21)) ــد والفن ــر والمصعَ ــارع والمتجَ ــن الش ــا م ــذُ حوادِثهَ وتأخ

ازدهــارًا  الســتينيّات  فتــرةُ  شَــهِدَتْ 

مُترافقًــا  لبنــان،  فــي  المســرحي  للفــنِّ 

والسياســي  الاجتماعــي  الانتعــاش  مــع 

مســارح،  ثلاثــةُ  سَــتْ  فتأسَّ والاقتصــادي، 

المريســة،  عيــن  فــي  بيــروت  »مســرح 

مســرح شوشــو فــي ســاحة البــرج ومســرح 

جــون  بلــدة  ابــنُ  ـلَ  مثّـَ الأشــرفيَّة«.)21)) 

-1939( الديــن  عــاء  حســن  الشــوفيَّة 

ــا  ــر مــن 30 مســرحيَّة، منه 1975( فــي أكث

»شوشــو بــك فــي صوفــر«، »حِيــط الجيــران«، »الحــقّ عالطليــان«، »كافيار 

ــه  ــتْ مَوهِبتُ ــا« وغيرهــا. نضجَ ــا بلدن وعــدس«، »فرقــت ع نمــرة«، »أخ ي

عــام 1960 حيــن التْقــى الفنــان محمــد شــامل))) الــذي كان يبحــث عــن 

بطــلٍ لبرنامــج أطفــال تلفزيونــي، ويومئــذ أطلــقَ عليــه اســم »شوشــو«. 

ــعبي«،  ــسَ مــع نــزار ميقاتــي ووجيــه رضــوان »المســرح الشَّ عــام 1965 أسَّ

وأطلــق فــي العــام نفســه مســرحيَّة »شوشــو فــي صوفــر«. وعــام 1970 

روَة،  ــذُّ ــةُ هــي ال اســتقلَّ بالمســرح ومنحَــه اســمه، فكانــت هــذه المرحل

ــن  ــام 1975)21)) حي ــمَ مســرحياته ع ــعَ تقدي ــة. تاب ــا يوميَّ ــت عروضه وكان

، صاحب برامج  عبي، كاتب وممثِّل تلفزيوني ومُربٍّ وُلدَِ عام 1909. يعُتبر رائد الأدب الشَّ 	(((

إذاعيَّة وتلفزيونيَّة، أشهرها »الدنيا هيك« في تلفزيون لبنان الرسّمي، توفي عام 1999.

خضر علاء الدين »شوشو« 
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ــه  رتَ دَتِ الحــربُ مســرحَه الــذي احتــرقَ أيضًــا بفعــل القصــف ودمَّ »هــدَّ
ــة«.)21)) الحــربُ المجنون

ــرح  ــي مس ــن ف ــمس الدي ــري ش ــرزَ نص وب

الرحابنــة،))) فعندمــا أطلــقَ منصــور وعاصي 

الرحبانــي عــام 1957 مســرحيتهَما الغنائيَّــة 

ــات  ــي مهرجان ــاد« ف ــام الحص ــى »أي الأول

بعلبــك، كان شــمس الديــن مشــاركًِا أساســيًّا 

ــي  ــروز ف ــق في ــاءً، وراف ــاً وغن ــا تمثي فيه

مُعظـَـم مســرحياتها وصــولً إلــى »بتــرا« 

ــر  ــاونَ الأخي ــت التع ــي كان ــام 1978 الت ع

عــام 1927 وســاهمَتْ  وُلـِـدَ  بينهمــا.)21)) 

والدَتـُـه فــي صَقْــلِ مَوهبتِــه، وغنَّــى أمــامَ الجمهــور وهــو فــي التاســعة من 

عمــره عــام 1946 علــى مســرح مدرســة ديــر المخلِّــص فــي جــون. وفــي 

ــة الأصــوات  ــى عــن فئ ــات إذاعــة الشــرق الأدن ــى مباري م إل ــدَّ شــبابه تق

ــةً لمــدة ســنةٍ لدراســة  ــالَ مِنْحَ ــام 1953 ن ــق. وع ــم يوَُفَّ ــه ل الشــابَّة لكن

ــق  ــة عــام 1979 أطل ــة الرَّحابِنَ ــاء مــن مرحل الموســيقى.)21)) وبعــد الانته

ــارب الخمســمائة أغنيــة،  ــاركًِا طــوال مَســيرتهِ مــا يقُ ألبُومــاتٍ منفــردة، ت

ــي وهــو  ــة وثنُائيــات. توفِّ ــة ووطنيَّ الٍ ودَبَــكات وأغنيــات عاطفيَّ بيــن مَــوَّ
ــي 18 آذار 1983.)21)) ــق ف ــارح دمش ــد مس ــبة أح ــى خش ــي عل يغُنِّ

ــا فــي ميــدان الفِــرق المســرحيَّة الغنائيَّــة الراقصــة، فــكان عبــد الحليــم  أمَّ

ــن  ــاركَ الأخوَي ــة. ش ــةً صعب ــام 1938 عُمل ــك ع ــي بعلب ــود ف ــركََلّ المول ك

الرحبانــي مســرحيَّة »أيَّــام فخــر الديــن« عــام 1966، حيــن تعــاوَن معهمــا 

الرَّحابنة: الأخَوَان عاصي )1923-1986( ومنصور )1925-2009( الرحّباني، برََعا في المسرح  	(((

والتأليف الموسيقي والشّعر الغنائي.

نصري شمس الدين 
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ــه معهمــا مســرحيتان  ــت ل ــمَّ كان ــا. ث ــذًا فــي بريطاني ــزال تلمي وهــو لا ي

ــسَ »فرقــة  أخُْرَيــان، همــا »ناطــورة المفاتيــح« و»قصيــدة حــب«.)21)) أسَّ

ــتْ وقتــذاك نحــو 14 عضــوًا، وكانــت  كــركََلّ« عــام 1968، وقــد ضمَّ

ــام  ــك ع ــي بعلب ــر« ف ــد جوبيتي ــى أدراج »معب ــا عل ــى له ــةُ الأول الانطلاق

دة، مازجــةً بيــن عناصــر  مَــتْ أعمــالً متعــدِّ 1972. ومنــذ ذلــك الحيــن قدَّ

ــراث  ــطٌ بالتّـُ ــا العصــري والكلاســيكي، ومــا هــو مُرتبِ ــيَّة مختلِفــة منه فنَِّـ

ــة.)22))  ــة المختلِف ــى المســارح العالميَّ ــا عل ــتْ أعمالهَ الشــرقي، ولعِبَ

ــة لبيــروت، كانــت العــروضُ تقُــام برغــم  وفــي منطقــة الضاحيــة الجنوبيَّ

ظــروف الحــرب الأهليَّــة. فقــد افتتُحَــتْ فــي كانــون الثاني 1985 مســرحيَّة 

مَتهْــا »فرقــة الضاحيــة للفنــون المســرحيَّة«  »البدايــة« لأســعد ســلمان، وقدََّ
علــى مســرح ســينما ســندريلا فــي منطقــة بئــر العبــد.)22))

ــلُ ربيــع مــروة بيــروت فــي الحــرب،  إلــى ذلــك، عاصــرَ المخــرِجُ والممث

ودرسَ المســرحَ مــع زميلتــه لينــا صانــع حيــث تعاوَنـَـا فــي مســرحياتٍ كان 

أولهــا »رحلــة غانــدي الصغيــر«. وعنــد انتهــاء الحــرب، أخــذا يبحثــان فــي 

ــة،  ــة الطليعيَّ ــرات الأوروبيَّ ــاذِج والتأثي ــاوُز النم ــى تج ــدرةَ المســرح عل قُ
فــكان ممــا كتــب مــروة »ادخــل سَــيّدي، إننــا ننتظــركُ فــي الخــارج«.)22))

ــل  ــرحَيَّة، هنــاك ابــن بلــدة يحُمــر، فيص ــة المَس ــتوى الكتاب ــى مس عل

فرحــات الــذي توفــي فــي شــباط 2023. شــاركَ وأعــدَّ ومثَّــلَ فــي العديــد 

ــروت  ــي عُرضَــت فــي بي ــي« الت ــا »معــو حــق ابن مــن المســرحيات، منه

ــروت« عــام 1977  ــور وبرجــا بإشــرافه؛ »كفــر جب ــدا وصُ وكفررمــان وصي

التــي مُثِّلــت فــي جبــاع وصيــدا وصُــور مــن إخراجــه أيضًــا؛ »لبنــان فــي 

لوحــاتٍ مســرحيَّة« فــي يــوم المــرأة العالمــي علــى مســرحَيِ الأونيســكو 

وكُليَّــة التربيــة فــي الجامعــة اللبنانيَّــة عــام 1978 و»ســقوط عويــس آغــا« 

علــى مســرح »جــان دارك« فــي الحمــراء مــن إخراجــه، وطبُِعَــت ونشُِــرتَ 

ــي عــام 1981.)22))  ــدى دار الفاراب ل
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وبيــن النســاء، لمعــتْ ســهام ناصــر كممثلــةٍ ومُخْرجَِــة. وُلـِـدَت عــام 1939 

وتوفيــت عــام 2019. أخرجــتِ العديــدَ مــن الأعمــال المســرحيَّة، أبرَزهــا 

ــد  ــي معه ــرح ف ــتاذةً للمس ــت أس ــدار«.)22)) وكان ــرِّي والج ــب الس »الجَيْ

ــل فــي  ــرضٍْ مســرحي مُتكامِ ــزة أفضــل عَ ــازت بجائ ــة، وف ــون الجميل الفن
ــي عــام 1992.)22)) مهرجــان القاهــرة للمســرح التجريب

دةُ المواهــب، مُمثِّلــة، مخرجــة، أســتاذةُ رقــصٍ  ــا عايــدة صبــرا، فمتعــدِّ أمَّ

ــي  ــا ف ــات علي ــوم دراس ــى دبل ــازت عل ــروت، ح ــد بي ــن موالي ــاء. م وإيم

التمثيــل مــن معهــد الفنــون الجميلة، شــاركتْ فــي أوائل ســبعينيّات القرن 

الماضــي فــي البرنامــج التلفزيونــي الشــهير »مامــا جنــان« علــى تلفزيــون 

مــتْ عــام 1982 مــع المخــرج روجيــه عســاف مســرحيته »أيــام  لبنــان. وقدَّ

الخيــام« التــي أعُيــدَ عرضُهــا مــع انســحاب إســرائيل مــن الجنــوب. وعــام 

1984 شــاركتْ مــع المخــرج يعقــوب الشــدراوي فــي »نزهــة ريفيَّــة غيــر 

ــص لهــا« لمناســبة الذكــرى الـــ 60 لتأســيس الحــزب الشــيوعي. أقامتْ  مرخَّ

مســرحَها التجريبــي القائــم علــى همــوم النــاس. وكان لهــا برنامج »الســت 

نجــاح«، أحــد أشــهر شــخصياتها، ســلَّطتَْ فيــه الضــوءَ علــى الفــوارقِ بيــن 

مــتْ  لبنــان وكنــدا عبــر الكوميديــا الســوداء. ولهــا أيضًــا ديــوان شــعر. وقدَّ

عــام 2022 فــي مونتريــال الكنديَّــة إلــى حيــثُ هاجــرتَ، مســرحيَّة »كــرز« 

التــي ناقشــتْ علاقــةَ المــرأة بنفســها وخياراتهــا وهشاشــتها حيــال الرجــل، 

ــد  ــنديان بع ــن لشــجر س ــي يتحوَّل ــات اللات ــن »هــؤلاء النســاء الناجي وع
موتهــن«.)22))

والفنانــةُ المســرحيَّة حنــان الحــاج علــي، مــن مواليــد عــام 1958، بــدأتْ 

عملهَــا بعــرض »مــن حكايــات 1936« عــام 1978. حــرَّرتْ وألَّفَــتْ كُتـــبًا 

ياســات الثقافيَّــة،  ومطبوعــاتٍ حــول البحــوث الثقافيَّــة والفنيَّــة والسِّ

وشــاركتْ مُمثِّلــةً فــي العديــد مــن الأعمــال الســينمائيَّة، بينهــا فــي مصــر. 

ســتْ مــع زوجهــا المخــرج روجيــه عسّــاف عــام 2005 مركــز »دوّار  كمــا أسَّ
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الشــمس« الــذي يضــمُّ مســرحًا يحمــل الاســمَ نفسَــه. مــن آخــر أعمالهــا 

المســرحيَّة »جوغينــغ« عــام 2018، مــن تأليفهــا وتمثيلهــا، »لعلَّ وعســى« 

عــام 2022، لكريســتيل خضــر، و»إذا هــوى« عــام 2023 لعلي شــحرور.)22)) 

وهــي ارتــدتِ الحجــابَ أثنــاء وجودهــا فــي الولايــات المتحــدة، و»لعبــتْ 

ــة دورًا كبيــراً فــي اتِّخــاذي لهــذا القــرار«،  تــي والحــرب اللبنانيَّ صــورةُ جدَّ

م طاقتهــا  بــة تقُــدِّ متســائلة: »مــا الــذي يمنــع أن تكــون هنــاك ممثلــة مُحجَّ

ــه ووقــفَ الحجــابُ  مَ ــدْ دورًا أحــب أن أقُدِّ ــم أجِ ــه ل كاملــة؟ ]...[ كمــا أنَّ

حاجــزاً بينــي وبينــه ]...[ وفــي بدايــة ارتدائــي للحجــاب كان بعــض 

الفنانيــن يرفضــون التعامــل معــي، ولكــن كان رهانــي أن أثبــتَ لهــم أنَّ 
الحجــابَ يدفعنــي للأمــام«.)22))

ــا يحيــى جابــر المولــود عــام 1960، فكاتــبٌ ومخــرجٌ ومســرحي،  أمَّ

ــعريَّة فــي لنــدن عــام 1988  حائــزٌ علــى جائــزة يوســف الخــال الشِّ

ــات  ــن المؤلف ــد م ــه العدي ــرة المصــل«. صــدرَ ل ــه الشــعري »بحي لديوان

منهــا: »أنصــار«، التــي تعَــرضُ صُــورًا ومشــاهدَ تمُثِّــل معتـــقل أنصــار،)22)) 

»الزعّــران«، »للراشــدين فقــط« و»كأننّــي امــرأة مطلَّقــة«. ومن مســرحياته 

»اســمي جوليــا«، »تعارفَــوا«، »مجَــدّرةَ حَمْــرا« و»هَيكْالــو«،)23)) والأخيرتان 

عــن شــخصياتٍ شــيعيَّة. وعَمِلـَـتْ معــه أنجــو ريحان، مــن مواليــد كفرصير 

صَــةً شــخصيات ثــاث نســاء شــيعِيات، وهــي  ــة عــام 1975، مُتقمِّ الجنوبيَّ

دَرسَــتْ فــي بيــروت الفنــونَ المرئيَّــة وعلَّمَـــتهْا.)23)) 

ــس المســرح  ســاهمَ المُمثِّــلُ والمخــرج المســرحي قاســم اســطنبولي، مؤسِّ

الوطنــي اللبنانــي عــام 2008، وصاحــب مســرحيّات عديــدة مثــل »حكايــة 

أرض«، »البيــت الأســود« و»نســاء بــا هويَّــة«، فــي تأســيس فرقــة »مســرح 

ــدم  ــبب ع ــارع »بس ــي الش ــا ف ــم عروضً ــت تقُي ــي كان ــطنبولي« الت اس

ــي  ــك الت ــروت، أي تل ــي بي ــة ف ــة مَجانيَّ ــة أو قوميَّ ــارحَِ وطنيَّ ــود مس وج

لا تتطلَّــبُ بــدلً مادِّيًّــا لإقامــة العــروض فيهــا«.)23)) لاحقًــا، تحوَّلــتْ هــذه 
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الفِرقـَـةُ إلــى مســرحٍ صغيــرٍ عُــرفَِ باســم »مســرح اســطنبولي« فــي صُــور. 

كمــا ســاهمَ اســطنبولي فــي تأســيس »جمعيَّــة تيــرو للفنــون« عــام 2014 

ــورش  ــة ال ــرة ومســتقلة وإقام ــةٍ حُ ــى إنشــاءِ مســاحاتٍ ثقافيَّ ــة إل الهادِف

والتدريــب الفنِّــي للأطفــال والشــباب، وإعــادة فتــح وتأهيــل المســاحات 

ــي  ــة.)23)) وف ــارضِ الفنيَّ ــطة والمع ــات والأنش ــم المهرجان ــة وتنظي الثقافيَّ

إطــارِ رؤيتِــه الثقافيَّــة الشــاملة، عَمِــل علــى إعــادةِ تأهيــلِ وافتتــاحِ عــددٍ 

مــن دُور العَــرض المُقفَلــة، منهــا »ســينما ســتارز« فــي النبطيَّــة و»ســينما 

ريفولــي« فــي صُــور، لأنَّ غيــابَ الســينما والمســرح فــي الجنــوب يــؤدِّي 

إلــى تغَيِيــب المراكــز الثقافيَّــة ضمــن هــذه المنطقــة الجغرافيَّــة الكبيــرة. 

ـة  ويبقــى هدفـُـه »ثقافــة الفــن، والحيــاة، والموســيقى، ثقافــة فكريّـَ
ــا علــى أساســها«.)23)) ــي أولادَن نســتطيع أن نرُبِّ

ــا  ــة م ــدان العربيَّ ــان والبل ــي لبن ــدة ف ــتعراضيَّة الرائ ــارب الاس ــن التج وم

ــة«  ــرو المدين ــر فــي مســرحه »مت ــل والمخــرج هشــام جاب ــه الممثِّ ينُتِجُ

ــة.  ــة متنوع ــا يوميَّ م عروضً ــدِّ ــي الحمــراء ويقُ ــام 2012 ف ــس ع ــذي أسُِّ ال

وعنــه يقــول إنَّــه أراد مســرحًا »يمُــوِّل نفسَــه بنفسِــه، ويعيــش مــن شــبَّاك 

ــات  ــذ الثلاثينيّ ــه، وهــو موجــود من ــارِ الكباري ــى خَي ــا إل ــر. واتَّجهن التذاك

ــات، مــكانٌ يقَصــدُه الشــخص للشــرب والأكل ومشــاهدة “الــنُّ  والأربعينيّ

ــة ]...[«. وهــذا  ــكْل، وحوَّلنــاه إلــى تجربتنــا الخاصَّ مــر”. نحــن أخذنــا الشَّ

مــي« لا يخُفــي انحيــازهَ إلــى حِــراك الشــعوب، فــي لبنــان  المــكان »التقدُّ

ــه »حيــن اندَلعَــتْ ثــورةُ 17 تشــرين الأول عــام  وســوريا ومصــر. ذلــك أنَّ

دْنــا  2019، وجَدْنــا أنفسَــنا كلنــا مــن دون تفكيــرٍ واتفــاقٍ فــي الشــارع. جمَّ

ــبِّ  ــي حُ ــي ف ــا “ليال من ــا، وقدَّ ــهرٍ عُدْن ــد ش ــا، وبع ــة كُلِّه ــا الفنيَّ فعالياتنِ
ــات ]...[«.)23)) ــن أســعار البطاق ضي ــورة” مخفِّ الث

بــدأتْ مغامــرةُ المخــرج ورئيــس جمعيَّــة »خيــال للتربيــة والفنــون« 

مــى« حيــن كان فــي التاســعة مــن عمــره،  كريــم دكــروب مــع مســرح »الدُّ
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ــسَ فرقتهَ  عندمــا اصطحبَــه والــدُه لمشــاهدة عــرضٍ لفرقــة »الســنابل«. أسَّ

ــة مــع رفاقــه، وانطلــقَ لتقَديــم العــروض فــي الملاجــئ  المســرحيَّة الخاصَّ

المُكتظَّــة بالنــاس. ســافر إلــى موســكو بعــد حصولــه علــى منحــةٍ لدراســة 

مــى، وعــاد إلــى لبنــان عــام  ــصَ فــي مســرح الدُّ العلــوم المســرحيَّة. تخصَّ

م أكثــر مــن خمســةٍ وعشــرين  1993 واســتمرَّتِ المَســيرةُ حتــى اليــوم. قــدَّ

عمــاً مســرحيًّا منهــا »شــو صــار بكفــر منخــار«، »شــتيّ يــا دنيــا صيصــان«، 

ــة  ــف وردة ووردة«، »كليل ــر«، »أل ــل الصغي ــام مرجــان«، »القندي ــا ين »ي

ودمنــة«، »عنــدي حلــم«، »منطــق الطيــر«، »فــراس العطــاس«، »يــا قمــر 
ضــوّي عَ النــاس«، »بيتــك يــا ســتيّ«.)23))

ــد  ــي أحمــد، مــن موالي ــق عل ياســي رفي ــدان المســرح السِّ ــرعَ فــي مي وب

ــا  ــا))) كم ــلوبِ المونودرام ــتهرَ بأسُ ــام 1951، واش ــوب ع ــي الجن ــر ف يحُم

ــه  فــي مســرحيتيَ »الجــرس«)23)) و»الزواريــب«. عــام 1985 كانــت تجربتُ

م عام 1994 مســرحيَّة  التأليفيَّــة والإخراجيَّــة مــن خــال فيلم »معركــة«. قدَّ

»المفتــاح« مــع المخــرج ربيــع مــروّة، وأخــذَ عــام 1998 دَور البطولــة فــي 

ــبَ عــام 2000  ــي. انتخُِ ــقراط« لمنصــور الرَّحبان ــام سُ مســرحيَّة »آخــر أي

نقيبًــا للفنَّانيــن، إلا أنَّــه اســتقالَ بعــد فتــرة. مــن أهــمِّ مســرحياته »حُكْــم 

ــاركَ  ــا ش ــام«. كم ــام الخي ــة«، و»أيّ ــي«، »الجِرصَْ ــران والنّب ــان«، »جب الرّعي
ــة.)23)) ــة والعربيَّ فــي العديــدِ مــن المُسَلســات المحليَّ

وبــرزَ أيضًــا ســمير شــمص، وهــو مــن مواليــد بعلبــك عــام 1942. بــدأ عبــر 

ســي المســرح  فرقــة »نجــوم المســرح اللبنانــي«، يعَُــدُّ أحــدَ نجــوم ومؤسِّ

الوطنــي. شــاركَ فيمــا يقُــارب عشــرة أفــام ســينمائيَّة مصريَّــة، كمــا كانــت 

لديــه تجــاربُ تلفزيونيَّــة فــي القاهــرة. وعَمِــل مُخْرجًــا، كاتبًــا ومُذيعًــا فــي 

إذاعــة لبنــان لمــدةِ 15 ســنة، وانخــرطَ تمثيــاً وكتابــةً وإخراجًــا فــي عــددٍ 

نص سينمائي أو مسرحي لمؤدٍّ واحد. 	(((
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ــل  ــدٌ لتأهي ــه معه ــة. لدي ــدة دولٍ عربيَّ ــي ع ــة ف ــات الإذاعيَّ ــن الإنتاج م

الإعلاميِّيــن والصحافيِّيــن فــي بيــروت، كمــا أنَّ رخامَــةَ صوتِــه جَعلتَـْـه مــن 

ــة.)23))  بلجََ ــل الدَّ رمــوز حَقْ

ــو  ــن، وه ــد الزّي ــذا، أحم ــا ه ــى يومن ــتمرين حت ــن المس ــن المُمثِّلي وم

ــة  ــيرتهَ الفنيَّ ــدأ مَس ــام 1944. ب ــة ع ــحور الجنوبيَّ ــة ش ــد قري ــن موالي م

ــهيد  ـى أدوارَ البطولــة، وأخــرج مســرحياتٍ منهــا »الشَّ عــام 1967. تولَـّ

ــه كثيــرة بيــن الســينما والتلفزيــون، بينهــا الفيلــم  ابــن البلــد«.)24)) أعمالُ

المصــري - اللبنانــي المشــترك »ســيدّتي الجميلــة«. شــاركَ فــي مسلســل 

ــةَ  ــرُ مواجه ــرتَهْ يحَْص ــيَّة اعتبـ ــاتٌ سياس ــه جِه ــذي انتقدَت ــون« ال »الغالبِ

ــلَ  ــرى، مثَّ ــا أخ ــي أطرافً ــه« ويلُغ ــزب الل ــر بـ»ح ــكْلهِا الأكب ــرائيل بشَ إس

ــبَ  ــده. فطوُلِ ــدر فــي هــذا الشــأن، ومعركــة خل دَور الســيِّد موســى الصَّ

ــي  ــودة ف ــات الموج ــويه والمغالطَ ــن »التش ــذار ع ــل بالاعت ــو العم صانع

المسلســل«، وانطلقــتْ صفحــاتٌ علــى وســائل التواصُــل الاجتماعــي 
باســم »الكاذبــون« و»المنافقــون«.)24))

ــعبي الحالــي،  وفــي إطــار المســرَح الشَّ

ــد  ــاب محم ــل الش ــرجُ والممث ــاضَ المخ خ

ــا  ــدة، بينه ــرحيَّة عدي ــاربَُ مس ــخ تج الداي

»عــمّ يقولــوا إســماعيل انتحر؟« مع شــريكه 

الممثــل حســين قــاووق.))) بنــى الدايــخ 

أعمالـِـه  لكَــوْنِ  لــه،  ـة  جماهيريّـَ قاعــدةً 

ــعبيَّة، وتسُْــهِمُ فــي  ــه إلــى الفئــات الشَّ تتوَجَّ

ــي  ــي ف ــود المســرحي والثقاف ــك الرك تحري

يعي  بدأ مَسيرته في المسرح الكوميدي، اشتهر باسكتشات مُسْتوَحاة من واقع الشباب الشِّ 	(((

الاقتصادي والسّياسي.

حسين قاووق 
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لبنــان.)24)) اتَّخــذَ مــن التلفزيــون منصّــةً لجَــذبِ انتبــاه الجمهــور ومحطــةً 

ــتةً لكــي ينكــبَّ علــى مــا يحُِــبُّ إنجــازهَ فعــاً فــي مَســيرته، وهــو  مُوَقـ

المســرح والســينما المنطلَِقَيــن مــن بيئــاتٍ شــيعيَّة »شــوارعِيَّة« بحســب 

ــدها فنيًّــا، ففيهــا شــخصيات »عنيفــة ]... وصفــه، قلَّمــا وجَــدَتْ مَــن يجُسِّ
تعمــل[ فــي ترويــج المخــدرات«.)24))

ــود عــام  ــدو شــاهين المول ــا، عب ــن راهنً ــيعة البارزي ــن الشِّ ومــن الممثلي

ــدًا«  ــان وحي ــتَ الحص ــاذا ترَكَْ ــيجارة« و»لم ــر س ــي »دفت ــل ف 1982، عم

ــود  ــطيني محم ــاعر الفلس ــوص الشَّ ــن نص ــتوَحاةٌ م ــرحيَّةٌ مُسْ ــي مس وه

ــا  ــان فيلادلفي ــي مهرج ــل ف ــل مُمثِّ ــزة أفض ــى جائ ــلَ عل ــش، وحصَ دروي

فــي الأردن. كمــا شــاركَ فــي ثلاثــة أعمــال مســرحيَّة هــي »أيــام بتِسْــوَى 
ــة«.)24)) ــصّ الجُمع ــا بنُ ــزة«، و»الأرُبع ــت بالجمّي ــر بي ــو«، »آخ فرانك

- السيـنما

دُور العَـرضْ••

ــق  ــان، كان للمناط ــي لبن كباق

مــن  نصَيبهــا  ــيعيَّة  الشِّ

ــى  ــينمائيَّة. فعل ــالاتِ الس الصَّ

ســبيل المثــال، كانــت الســينما 

فــي النبطيَّــة تعُــرضَُ بدايــةً 

علــى  الطَّلـْـقِ  الهــواء  فــي 

ســطحِ مبنــى علــي حســين 

ــى فيهــا  ــر عــام 1943 الســينما الأول ــى أن أنشــأ حســيب جاب ــاح، إل الصبّ

تِهــا مسرحيَّـــتاَ »الحجّــاج بــن  مَــتْ علــى منصَّ باســم »روكســي«، حيــث قدُِّ

يوســف« و»أيــام ســفر برلــك«. توقَّفَــتْ تلــك الســينما بعــد عــامٍ لتقــوم 

عرض سينمائي في النبطية في ستينات القرن الماضي 
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مكانهَــا ســينما »أمبيــر« عــام 1944، لكنهــا لــم تــدُم أكثــر مــن عــام 1952. 

وعــام 1957، أنشــأ علــي حســين الصبّــاح مــع آخريــن ســينما »كابيتــول« 

مــن 420 مقعــدًا. كمــا قامــت فــي تلــك الســنة ســينما »أبــو أميــن« نســبةً 

ــي  ــون الثان ــي 13 كان ــة. وف ــا، واســتمرَّتْ لأشــهرٍ قليل ــة صاحبه ــى عائل إل

ــف  ــاح ويوس ــادل الصبّ ــل ع ــن قِبَ ــي« م ــينما »ريفول ــنَتْ س 1960، دُشِّ

ــع  ــي مطل ــون. وف ــة وبلك ــن صال ــا 523 بي ــددُ مقاعدِه ــغَ ع ــرا، وبل خض

ــشْ  ــم تعَِ ــراّن ول ــن ف ــرتَْ ســينما »ســتارز« لمحمــد الزّي ــات ظه الثمانينيّ
طويــاً.)24))

ــن  ــاحل المت ــي س ــينما ف ــة للس ــةً ذهبيَّ ــتينيّات مرحل ــرةُ الس ــت فت كان

ــا محمــد حمــود )مواليــد عــام 1958( فــي مقابلــة  الجنوبــي، كمــا أخبرنَ

لـ»أمَُــم للتوثيــق والأبحــاث« معــه ضمــن مشــروع »بحثـًـا عــن الضاحيــة« 

فــي أيــار 2007. فقــد أنُشــئتَْ في الضاحيــة الجنوبيَّــة لبيروت أولُ ســينما، 

واســمها »راديــو« وكانــت فــي بــرج البراجنــة ومالكُهــا مــن عائلــة فرحــات، 

كمــا قــال حمــود الــذي عمــل فيهــا عــام 1966. وأكمــلَ أنَّــه فــي الفتــرة 

ذاتهــا افتتُحَــتْ ســينما »بــالاس« لصاحبهــا أحمــد ســنّان وأشِــقاؤه، والــد 

ــن  ــى خــط واحــد م ــا »عل ــا«، وكله ــال ســنّان؛ وســينما »دني ــج جم المنت

عيــن الســكَّة إلــى الغبيــري« التــي أقيمَــتْ فيهــا ســينما »الأهــرام«؛ وكان 

ــتْ  ــي تحوَّل ــون« الت ــينما »هيلت ــاندريلا« وس ــينما »س ــد س ــر العب ــي بئ ف
إلــى مســرح لفرقــة »أبــو ســليم«))) لكنهــا لــم تنجــح فــي استِـــثمارها.)24))

ــكان بســبب التهجيــر، ازدهــرتِ الســينما  وعندمــا اكتظَّــتِ الضاحيــةُ بالسُّ

ــةً  ــتْ عامل ــال، بقيَ ــبيل المث ــى س ــو« عل ــينما »رادي ــا، فس ــر رُوَّاده وكثُ

حتــى عــام 1998، وكانــت صالاتهُــا تشَــهَدُ حفــاتِ زجــلٍ وغنــاء لمُطربيــن 

فرقة »أبو سليم«: فرقة تمثيل مسرحي وتلفزيوني بقيادة الممثلّ صلاح تيزاني المعروف  	(((

بـ»أبو سليم الطبل«.
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معروفيــن. وبعدهــا أقُفِــلَ العديــدُ مــن دُور الســينما فــي المنطقة بســبب 

ضغــط »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« اللذيــن اعتبراهــا مــن المحرَّمــات، 

إذ منعَــا الموســيقى والحفــات، كمــا قــال محمــد حمــود المذكــور أعــاه، 

وهــو أحــد سُــكان المنطقــة الذيــن عايشَــوا تلــك الفتــرة وأدلَــى بشــهادةٍ 

ــرصَِ  ــاب فُ ــاء وغي ــاع الكهرب ــه كان لانقط ــر أنَّ ــا.)24)) ويذُكَ ــفهيَّة حوله ش

ــه  الوصــول إلــى قنــوات التلفزيــون بشــكلٍ عــام الــدور الكبيــر فــي توَجُّ

النــاس إلــى الســينما كمُتـــنفَّس.  

وفــي بعلبــك، كان فــي الســتينيّات ثــاثُ صــالاتِ ســينما هــي »أمبيــر«، 

ــاس علــى اختــاف طبقاتهــم  »روكســي« و»الشــمس« وكانــت تجمــعُ الن

لهــذه  كان  ياســيَّة.  والسِّ الدينيَّــة  وانتماءاتهــم  ـة  والفكريّـَ الاجتماعيَّــة 

ــة  ــة والترفيهيَّ ــة الثقافيَّ ــاء الحرك ــي إحي ــرٌ ف ــذاك دورٌ كبي ــالات حين الص

ــرة مــن الليــل،  فــي المدينــة، فكانــت تبُْقــي الحيــاةَ عامــرةً لســاعات متأخِّ
ــاد.)24)) ــي الأعي ــا ف خصوصً

الإنـتاج والإخراج والتمثيل••

ــمٍ  ــرج أوَّلِ فيل ــو مُخ ــي ه ــو بيدوت ــي جوردان ــي - اللُّبنان إذَا كان الإيطال

ــإنَّ  ــام 1930، ف ــه ع ــروك« ومُنتِجُ ــاس مب ــرات إلي ــوان »مغام ــي بعن لبنان

ــج  ــي ينُتِ ــد الجــرس« هــو أوَّلُ لبنان ــي عب ــب بـ»أب رشــيد شــعبان))) الملقَّ

ــه  ــرَ في ــام 1931، وظه ــد« ع ــو عب ــرات أب ــو »مغام ــينمائيًّا وه ــا س فيلمً

ــا،  ــن أفريقي ــدٍ م ــربٍِ عائ ــى مغت ــز إل ــي ترم ــك الشــخصيَّة الت ــدًا تل مجسِّ

الً في مرفأ بيروت، لكنه شُغِف بالسينما وكان عامِلً في صالة  والده عمل حمَّ 	(((

»الكوزموغراف«، بلصَْق إعلاناتها في الشوارع، وبعد الظهر وفي المساء يحمل جرسَه ويقف أمام الصالة، 

في ساحة الشهداء، داعِياً المارةّ إلى الدخول لمشاهدة الأفلام. وعندما عرف أنَّ بيدوتي يملك كاميرا 

لتصوير الأفلام طلبََ منه أن يخُرِجَ له فيلمًا، فكان »مغامرات أبو عبد«.
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ــضُ المشــاهد  ــوِّرتَْ بع ــد، وصُ ــه عب ــة وابن ــه فاطم ــل ابنت وشــاركه التمثي
ــة.)24)) ــاحة الشــهداء والروش ــن س بي

بــرزَ  الســينمائي،  الإنتــاج  صعيــد  علــى 

خــال  مــن  الصبَّــاح  آل  ســنواتٍ  بعــد 

ســتْ  شــركة »صبّــاح إخــوان« التــي تأسَّ

ــمَّ  ــي)25)) ث ــرن الماض ــينيّات الق ــي خمس ف

ــاثُ شــركاتٍ شــقيقة، هــي  ــا ث ــقَ عنه انبث

بإدارتهــا  بــدأ  التــي  للإعــام«  »الصبّــاح 

صــادق أنــور الصبّــاح عــام 1981، »ســيدرز 

وشــركة   ،2000 عــام  برودكشــن«  آرت 
»المتحّــدون للإنتــاج الإعلامــي« ومقرهّــا القاهــرة، وذلــك عــام 2010.)25))

ــلمان ســعد، المشــهور باســم  ــل، س ــن الســينمائيِّين الأوائ ــن المخرجي وم

ــن  ــرِّف ع ــن. كان يعُ ــن كفردوني ــو م ــلمان، )1922-1997(، وه ــد س محم

نفســه بجامــعِ الفنــون الســبعة فــي شــخصه، وأنتــج نحــو 400 فيلــم، بينهــا 

50 فيلمًــا لبنانيًّــا. كان أســلوبهُ فوضويًّــا، صاحــب نكتــةٍ سياســيَّة عبَّـــرَ عنهــا 

ــى  ــا إل ــة، مــن كوميدي ــة الســينما اللبنانيَّ ــي صناع ــه. وأســهَمَ ف ــي أفلام ف

رومانســيَّة وأكَشــن، وأحــد الأوائــل فــي إنشــاء ســينما شــعبيَّة.)25)) أخــرج 
ــا »اللحــن الأوَّل« عــام 1958.)25)) ــا، أولهُ 34 فيلمً

ــن  ــرُّك بي ــل والتح ــة التنقُّ ــا بحُريَّ ــن غيره ــر م ــينما أكث ــتِ الس وإذ تمتَّع

ــي  ــن عامَ ــرب بي ــينما الح ــة لس ــاج الحقيقيَّ ــرة الإنت ــت فت ــق، كان المناط

1980 و1982، ومــا انعكــس بعــد ذلــك فــي الوســائل الفنيَّــة كان أبعــد عــن 

الســينما وأقــرب إلــى مُحــاكاة الحــرب. ولكــن مــع تعطُّــلِ الحيــاة الاقتصاديَّة 

ــاطٍ عســكريَّة،  ــى نق ــة إل ــل المناطــق المختلِف ــة بســبب تحوي والاجتماعيَّ

وفـَـرضِْ الرقابــة الصارمــة علــى مختلـَـف الأنشــطة الثقافيَّــة والفنيَّــة، تراجــعَ 
لُ الإنتــاج الســينمائي ولاحَت فــي الأفُق بــوادِرُ الهِجرة الســينمائيَّة.)25)) مُعــدَّ
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ــد  ــا جدي ــاج أســماءً، بعضُه ــهِدَتْ مَوجــةُ الإنت ــام 1983، شَ ــع ع ــي مطل ف

ــيعة يوســف شــرف الديــن من  والآخــر معــروف. وكان مــن المخرجِيــن الشِّ

ــة عــام 1945 الــذي عَــرضَ فيلمــه »المُجــازف« مــن إنتــاج  مواليــد النبطيَّ

ــرف  ــؤاد ش ــل ف ــقيقه الممثِّ ــع ش ــا م ــي يملكُه ــم« الت ــه فيل ــركة »غالي ش

الديــن المولــود عــام 1941. وبعدهــا انتقــلَ يوســف إلــى إخــراج فيلمَــي 

ــي الــذي لا يمــوت« و»الرؤيــا« الــذي كان أوَّلَ فيلــمٍ تجــاري يطــرحُ  »حبِّ

انتمــاءه إلــى ســينما الخَيــال العلمــي، حيــث جــرتْ أحداثـُـه فــي بيــروتَ 

ــام  ــدأتْ ع ــة ب ــرةَ الفعليَّ ــرن الحــادي والعشــرين.)25)) إلا أنَّ الهِجْ ــي الق ف

ــدة فــي مجــال ســينما  ــةٍ جدي ــى القاهــرة لتجرب ــفَرِ يوســف إل 1984 بسَ

الأكشــن البوليســيَّة. وعلــى إثــر تجميــد تجربتــه الإنتاجيَّــة المشتـــركَة مــع 

شــقيقه فــؤاد شــرف الديــن، ظهــرَ محمــد المولــى، مــن مواليــد الهرمــل 

ــان فــي كمــال الأجســام عــام 1970  ــة لبن عــام 1952، الحائــز علــى بطول

ــاً فــي فيلــم »الغجريَّــة والأبطــال«  ــبَ أقــوى رجــل فــي لبنــان، مُمثّـِ ولقُِّ
مــن إنتاجــه الخــاص.)25))

- التـلفـزيون

ــلُ  ــيعة أيضًــا دَورهُــم فــي مجــال التلفزيــون، فقــد شــاركَ المُمثِّ كان للشِّ

ــا هيــك« لمحمــد شــامل  ــال فــي مسلســليَ »الدني والمخــرِجُ محمــد جفّ

الــذي أنُتــج عــام 1976، و»ســامي ماســح الأحذيــة« عــام 1978. كمــا أخرجَ 

ــتْ  مَ ــدة، وقدُِّ ــة الناق ــوش« الكوميديَّ ــس الطرب ــوش لبِ ــرحيَّة »البرغ مس
علــى مســرح ســينما غرانــادا فــي صيــدا.)25))

م رشــيد علامــة، ابــن منطقــة ســاحل المتــن الجنوبــي )2002-1931(  وقــدَّ

ــراث  ــن الت ــامٍ م ــخصياتِ أع ــا ش ــص فيه ــاً، تقَمَّ ــتين مُسَلس ــة السِّ قراب

ــسَ  ــة مُقتـــبَسة مــن الكُتــب القديمــة. وكان أسَّ الإســامي أو أخــرى خياليَّ



162163

اها »شــباب الســاحل« أدَّتْ  فــي الخمســينياّت فرقــةَ تمثيــلٍ مســرحيَّة ســمَّ

اشــة  م إلــى الشَّ عُروضًــا كَتبهــا وأخرجَهــا وشــاركَ فــي تمثيلهــا. وهــو قــدَّ

فــي الســبعينيّات مَــن باتــوا نجومًــا مثــل عبــد المجيــد مجــذوب وأحمــد 
الزّيــن ومحمــود ســعيد.)25))

ــام  ــان لع ــال لبن ــة جم ــب ملك ــازتْ بلق ــت ف ــي كان ــار الت ــول عطّ ــا بت أمَّ

1982، فشــاركَتْ فــي عــددٍ مــن الأعمــال التلفزيونيَّــة وكذلــك فيلــم 

ــن  ــال م ــق الانتق ــى طري ــام 1984.)25)) وســارتْ عل ــن ورق« ع ــوت م »بيُ

ــه  ــد الل ــام رهَــف العب ــة الخي ــي ابن ــل التلفزيون ــى التمثي ــاجِ الجمــالِ إل ت
المولــودة عــام 1988.)26))

كمــا بــرزتَْ مــن بعلبــك خِتــام اللحّــام، التــي وقفَــتْ أمــام الكاميــرا للمــرة 

ــة  الأولــى عــام 1986، وشــاركَتْ فــي العديــد مــن المسلســات التلفزيونيَّ

ــان الحركــة،  ــاك رَي ــل الشــابَّاتِ هن ــأداء دور الأم.)26)) مــن جي ــزتْ ب وتميَّـ
مــن مواليــد عــام 1999، وهــي درسَــتِ الإعــام.)26))

ويذُكَــر أنَّ الممثــلَ محمــد إبراهيــم، مواليــد حجــولا فــي جبيل عــام 1955، 
ــا للإذاعــة اللبنانيَّــة ما بيــن عامَــي 2009 و2019.)26)) كان مديــراً عامًّ

ج- الرَّسْم والنَّـحْت

ــد  ــد الحمي ــيعة. منهــم عب ــن الشِّ اتي ــامين والنَّحَّ ــدُ مــن الرسَّ ــاك العدي هن

ــانٌ تشــكيلي،  ــة. فنََّ بعلبكــي )1940-2013(، ابــن بلــدة العدَيسْــة الجنوبيَّ

ــاتٍ  ــه كنحَّ ــب عمل ــى جان ــات إل ــن والدراس ــن الدواوي ــدَ م ــدر العدي أص

ــه الشــهيرة »عاشُــوراء« فــي  ــة. أنجــزَ لوَحتَ ــامٍ مــن المدرســة الواقعيَّ ورسَّ

بدايــة الســبعينياّت، وبــرزَ فــي الرَّســمِ والنَّحــتِ الــذي يعَتمِــدُ علــى 

ــخرية النقديَّــة، واختــصَّ بفــنِّ الجدارِيــات، كمــا شَــغلَ مَنصِــبَ رئيــس  السُّ
ــم والنَّحــت.)26)) ــن للرَّسْ ــن اللبنانيِّي ــة الفناني جمعيَّ
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ــد زقــاق البــاط عــام 1942،  ــي، مــن موالي ولمــعَ التشــكيلي حســن جون

ولكــنَّ جــذورهَ مــن الجنــوب. أقــام عــام 1970 أولَ مَعــرضٍ لــه فــي بيــروت 

ــن  ــي دار المُعلِّمي ــلَ ف ــدي. عَمِ ــري التجري ــه الأســلوبُ التعبي ــبَ علي وغل

غ للتعليــم مــع انــدلاع الحــرب التــي  ــة الفنــون الجميلــة وتفــرَّ وفــي كُليَّ

ــه  ــى لوحاتِ ــبَ عل ــى أســلوبِه فــي الرَّســم، فغَلَ ــا البالغــة عل ــتْ آثارهَ تركََ
ــع المأسَــوي.)26)) الطاب

ــن  ــرف )1932-2003(، م ــق شَ ــزين رفي ــيعة المُميَّـ ــامين الشِّ ــن الرسَّ وم

ــقِلَ  ــل أن ينَتـ ــا قب ــى فيه ــة الأول ــه التعليميَّ ــك. أنهــى مراحلَ ــد بعلب موالي

إلــى دراســةِ الاختصــاص الفنِّــي فــي الأكاديميَّــة اللبنانيَّــة للفنــون الجميلــة 

ــام اللبنانــي الراحــل قيصَــر الجمَيّل  )ألبــا( حيــث تعــرَّفَ علــى أســتاذِه الرسَّ

ا  ــةٍ كثيــرة، منهــا فتــرة عنتــر وعبلــة، مســتمَِدًّ وتأثَّــر بــه. مــرَّ بمراحــلَ فنيَّ

ــه.  ــعَ لوحات ــة مواضي ــات البعلبكيَّ ــعبي والحكاي ــراث الش ــرة الت ــن ذاك م

رســمَ الخيــول وحَركتهَــا ودخــلَ فيمــا بعــدُ فــي مــا أطلــق عليهــا مرحلــة 
ــران.)26)) ــورة الإســاميَّة فــي إي ــراً بالث ــة الإســاميَّة« متأثِّ »الأيقون

د- الغـناء

ثنــا ســابقًا فــي قســمِ المَســرَحِ عــن نجَــم الغنــاء نصــري شــمس الدين.  تحدَّ

ــيعيات راهنًــا هيفــاء وهبــي مــن بلــدة محرونــة  وكذلــك مــن الفنانــات الشِّ

الجنوبيَّــة. بــدأتْ مِشــوارهَا فــي مســابقةِ ملكــة جمــال جنــوب لبنــان، إلا 

أنَّهــا أخفقَــتْ فــي حَمْــلِ التــاج كونهــا متـــزوجة. عَمِلَــتْ كعارضِــة أزيــاء 

ــة والفيديــو كليبــات وكمذيعــة، قبــل  وفــي عــددٍ مــن الإعلانــات التجاريَّ

ــدُّ  ــر.)26)) وتعَُ ــي مص ــا ف ــل، خصوصً ــده التمثي ــاء وبع ــمِ الغِن ــول عال دخ

ــورةَ  ــضُ ص ــرِّر تنُاقِ ــكلها المتح ــي ش ــي ف ــرة، وه ــى المثي ــا للأنث نموذجً

ــة. ــيعيَّة المُحافِظَ المــرأة الشِّ
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ــيعة مــن حــارة  ــن الشِّ ــرزَ مــن المطربي وب

حريــك راغــب علامــة وجــاد خليفــة وليــال 

ــود ومَــي حريــري وأمــل حجــازي التــي  عبّ

ــا. ومــن  ــدَتِ الحِجــابَ لاحقً ــزلتَْ وارت اعتـ

البقــاع علــي حليحــل وعاصــي الحلانــي 

ــن  ــن ومُعي ــم زي ــكندر وملح ــد اس ومحم

ــمر. ــع الأس ــاك ربي ــريف. وهن ش

ــا  ــا لهمــا وم ــقافة: م ــنِّ والثَّـ ــه« فــي الفـ 4( »حركــة أمــل« و»حــزب الل

ــا    عليهم

ــدر إلــى لبنــان عــام 1959 بــدأتْ تتَبلــوَرُ  مــع مجــيء الســيِّد موســى الصَّ

حالــةٌ ثقافيَّــة إســاميَّة شــيعيَّة بوجــهٍ جديــد، لها أطرُهــا الثقافيَّــة والفكريَّة 

ــيعي. تطــوَّرتَْ  ــة للمذهــب الشِّ ــزةَ علــى الأسُُــس والمبــادئ الدينيَّ المُرتكَِ

ــة  ــران عــام 1979 وبداي ــورة الإســاميَّة فــي إي ــتْ مــع انتصــارِ الث وتأدَلجَ

ــا  ــا مُنَظِّروه ــى له ــه«، فأضح ــزب الل ــور »ح ــان بظه ــى لبن ــا إل تصديره

ــرح  ــى المس ــة إل ــن الكتاب د، م ــدِّ ــا المتع ــة وإنتاجُه ــاتهُا الثقافيَّ س ومؤسَّ

ــنّ. ــة والفكــر والف ــن الثقاف والســينما، وكل ميادي

أ- »حركة أمل«: الثـقافة في خدمة الدين

ــبَ الثقافــي مــن  ــدرُ يرَبــطُ بيــن الثقافــة والديــن، فيعتبــرُ الجانِ كان الصَّ

ــر الثقافــةَ  الإســام هــو الأســاس فــي الشــريعة الإســاميَّة. وكان يفُسِّ

بالحيــاة العقليَّــة التــي تشَــملُ »التشــريع الحقوقــي، الفلســفة والتصــوُّف، 

ــا  ــة إنم ــلمين بالثقاف ــدَ المس ــرى أنَّ تزوي ــنّ والأدب«.)26)) وي ــوم، الف العل

ــةَ  ــة، وأنَّ الثقاف ــيرة النبويَّ ــرآن والسِّ ــا الق ــن هم ــن خــال مصدرَيْ ــمُّ م يت

المطرب علي حليحل 
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م فــي مختلــف مجــالات  الإســاميَّة هــي التــي تحُــرِّك الإنســان نحــو التقــدُّ

ــدة،  ــي الوِح ــةٍ ه ــزةٍَ خاصَّ ــمُ بمي ــةُ تتََّسِ ــك الثقاف ــي. وتل ــوُّر العقل التط

ــب أن  ــة يج ــول الثقاف ــن حق ــلٍ م ــي أيٍّ حَقْ ــي ف ــاط الثقاف أي »أنَّ النش

ــقة.)26)) وهكــذا لــدى  ينَسَــجِمَ مــع النشــاطات الأخــرى فــي وحــدةٍ مُنَسَّ

رقيَّـــينْ  ــدر أنَّ الأدبَ والفــنَّ الإســاميَّيْن بعــضٌ مــن الأدب والفــنِّ الشَّ الصَّ

بغناهمــا الفكــري وروعتِهمــا الفلكلوريَّــة، لكنــه صَــوَّب علــى الأدبِ والفــنِّ 

ــتغلالٍ  ــةِ اس ــى درج ــا إل ــض حقولهم ــي بع ــا ف ــن »وَصَ ــن اللذي الحَديثيَْ

ــن  ر م ــذَّ ــا ح ــل«.)27)) كم ــانٌ نبَِي ــدة أو إنس ــنٌ أو عقي ــا دي ــى عنه لا يرض

ــادي  ــتعمارَينْ الاقتص ــن الاس ــر م ــي، الأخْطَ ــي والنفس ــتعمار الثقاف الاس
ــي.)27)) والسياس

ــوَّل  ــذي تح ــل«، وال ــة أم ــي »حرك ــة ف ــدة والثقاف ــبُ العقي ــلُ مكتَ يعَم

فيمــا بعــد إلــى المكتــب الثقافــي المركــزي فــي الحركــة، ضمــن الإطــار 

الثقافــي مــن حيــث إقامــة النَّــدوات والمُحاضَــرات. فعلــى ســبيل المثــال، 

أعلنــتْ »حركــة أمــل« عــام 1985 عبــرَ مســؤولهِا الثقافــي فــي الجنــوب 

حينــذاك عــن تعاوُنهِــا مــع المفكِّريــن والمثقفيــن والعُلمَــاء علــى إنشــاء 

مكتــبِ دراســاتٍ يعُنــى بتاريــخ جبــل عامــل ويضَُــمُّ أكثــر مــن 17 دكتــورًا 

ــى  ــة إل ــل عامــل، بالإضاف ــخ الأحــداث فــي جب ــه تأري ــا، ومهمت و12 عالمًِ

ــي  ــة ف ــدوات فِكريَّ ــعريَّة، ون ــرى شِ ــبوعيَّة وأخ ــة أس ــدوةٍ أدبيَّ ــم ن تنظي

مُعظـَـم القــرى والمُــدن الجنوبيَّــة وإعــداد المؤتمــرات.)27)) ويتســلَّم حاليًّــا 

مســؤوليَّة هــذا المكتــب مفتــي صُــور وجبــل عامــل الشــيخ حســن عبــد 

ــام 1986، سلســلىة »دروس  ــه. ومــن إصداراتــه »لا إلــه إلا اللــه« ع الل

ــام 1983، وغيرهــا.     ــوم« ع ــة«، و»الصَّ حَركَيَّ

ــة، هــو مــن  ــة نحل والشــيخ ســليمان اليحفوفــي )1931-1987( مــن قري

ــدر وكان لــه نتــاجٌ ثقافــي. ســاهَمَ في  أبــرز مَــن رافقــوا الســيِّد موســى الصَّ

ــى مَنْصِــبَ نائــب الرئيــس، كمــا  ــيعي الأعلــى وتولَّ تأســيس المجلــس الشِّ
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شَــغلَ منصــبَ الإفتــاء فــي بعلبــك، وكان ناشــطاً فــي المجاليَــن الاجتماعــي 

ــس »جمعيَّــة التوجيــه الإســامي«. تــركَ ترُاثـًـا فكريًّــا واســعًا  والتبليغــي فأسَّ

ــد  ــي ض ــره الوقائ ــي وأثَ ــان الاجتماع ــا: الضم ــب منه ــن الكُت ــا م ومتنَوعً

ــز الكاتــبُ  ــج البلاغــة.)27)) كمــا تميَّ الجريمــة. ومــن الأبحــاث: مصــادر نهَْ

والشــاعر نجيــب جمــال الديــن )1924-2004( مــن بعلبــك، نشــرَ العديــدَ 

ــل  ــه: حــول المــرأة، خلي ــنُ شــعريَّة. ومــن كُتب ــه دواوي ــد، ول مــن القصائ

ــسُ  ــى رئي ــدر، ورع ــا للصَّ ــرق. كان صديقً ــى المفت ــيعة عل ــران، والشِّ مط

مجلــس النــواب نبيــه بــرّي تكريمــه عــام 2011 وأطلــق عليــه لقَبَ عاشِــق 

ســوريا)27)) لكَثْــرةَ مــا كَتَــب شِــعراً فيهــا ورئيســها حافــظ الأســد.

ــعراء الذيــن انضَــوُوا  كمــا بــرزَ لاحقًــا عــددٌ مــن المثقفيــن والأدُبــاء والشُّ

ــعر  ــوان شِ ــه دي ــي ول ــان همدان ــم غس ــل«، منه ــة أم ــواء »حرك ــت ل تح

ــرّي،  ــه ب ــوال نبي ــع أق ــن: مــن روائ اســمه خربشــات عاشــق، وأعــدَّ كتابيَْ

ــم، الأســتاذ  ــل قاس ــور جمي ــدر. والدكت ــى الصَّ ــوال موس مــن روائــع أق

ــا:  ــدة أهمه ــورات عدي ــه منش ــاميَّة، ل ــة والإس ــن اللبنانيَّ ــي الجامعتيَ ف

ــاك  ــة.)27)) وهن ــة الفكريَّ ــام والحداث ــي والإس ــر العرب ــي الفك ــة ف الحداث

الدكتــور حســن زيــن الديــن، عميــد كُليَّــة العلــوم فــي الجامعــة اللبنانيَّــة 

ــي  ــث العلم ــة البح ــه منهجيَّ ــة، ل ــزي للحرك ــوي المرك ــؤول الترب والمس

وكــم أنتــم أحيــاء. وكذلــك الكاتــب بــال شــرارة، مــن مواليــد بنــت جبيــل 

ياســيَّة، أبرزهــا  ــة والسِّ ــغلَ عــددًا مــن المناصــب الأدبيَّ )1953-2021(، شَ

منصــب المديــر العــام للشــؤون الخارجيَّــة فــي مجلــس النــواب وعضويَّــة 

ياســي فــي »حركــة أمــل«، وتولَّــى رئاســةَ »الحركــة الثقافيَّــة  المكتــب السِّ

ــي  ــام 1965 ف ــود ع ــس المول ــن اللقي ــور حس ــا الدكت ــان«. وأيضً ــي لبن ف

ــة  ــي الجامع ــة ف ــة الهندسَ ــي كُليَّ ــرٌ ف ــتاذٌ محاضِ ــوداي، وهــو أس ــة بُ قري

ــعراء حســين فــراّن،  ــة، ورئيــس للجامعــة الإســاميَّة.)27)) ومــن الشُّ اللبنانيَّ

محمــد غــزال، وغــازي مــراد وحســن المصــري. 
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ــافةُ الرســالة الإســاميَّة  كمــا تضطلــع كَشَّ

التــي نالـَـت ترخيصًــا فــي تشــرين الأول 

عــام 1992)27)) بــدورٍ فــي التثقيــف الدينــي 

ياســي والحزبــي لأفرادِهــا، فتقُيــم لهــم  والسِّ

ــك  ــر ذل ــة وغي ــة الترفيهيَّ ــدورات الثقافيَّ ال

مــن الأنشــطة.

  

ب- »حزب الله«: الثـقافة في سبيل الجهاد والاستِـقطاب 

ــة  ــة والثقافيَّ منــذُ تأسيســه اتَّخــذ »حــزب اللــه« مــن العناويــن الاجتماعيَّ

ــي  ــعَ الأمن ــي الطاب ــده، ويخُف ــاني عن ــدَ الإنس ــرِزُ البُعْ ــا يبُ ــراً وعُنوانً مِنْبَـ

ســات  ــس العديــد مــن اللجــان والمؤسَّ والعســكري والدينــي الأصُولــي. فأسَّ

ــي  ــي، وه ــينمائي وإعلام ــرحي وس ــن مس ــي م ــأن الثقاف ــة بالش المَعنِيَّ

ــم  ــات وتنظي ــة فــي إقامــة المهرجان ــا الإيرانيَّ كانــت تتعــاوَنُ مــع نظيرتَهِ

ــة.  ــة والثقافيَّ ــبات الفنيَّ المناس

تتداخَــل لــدى »حــزب اللــه« العناويــن وتتماسَــك بشــكلٍ يصَعُــب 

تفكيكُهــا. فــا يمكــن فصَْــل الجانــب الاجتماعــي لديــه عــن ذاك الثقافــي 

ــة. ــة وأيديولوجيَّ ــة، فنيَّ ــن أدبيَّ ــه م هات ــاف توجُّ ــى اخت عل

ــيعيَّة، فتحــوَّلَ مــن مشــاركٍ فــي  عَمِــلَ الحــزبُ علــى توجيــه الثقافــة الشِّ

ــه،  ــسُ لبَوُسَ ــتْ تلبَ ــا فأضْحَ ــرٍ لواقعِه ــمٍ ومُؤطِّ ــى مُنظِّ ــا، إل ــة إنتاجه عمليَّ

ــيعة يــدورون  وتســير وِفـْـقَ أهوائــه، وأصبــح مُعْظـَـمُ المثقفيــن الشِّ

ــزال  ــه وضمــن ضوابطــه، مــا خــا بعــض الاســتثناءات التــي لا ت فــي فلَكِ

ــيعي بحقيقتــه المتنوعــة. ـراث الشِّ  تنُــازِع وتحُــاوِل الحِفــاظَ علــى التّـُ

ســها الحــزب بالعديــد مــن  ســاتُ الاجتماعيَّــة التــي أسَّ تقــوم المؤسَّ

النشــاطات للمجتمــعِ المُســتهَدَف. لــم تخــلُ تلــك الاحتفــالات ذات 

شعار كشافة الرسالة الإسلامية 
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الطابــع الاجتماعــي مــن البَصَمــات الثقافيَّــة. فعلــى ســبيل المثال، أنشــأتْ 

ــةَ مُصابــي الحــزب مــن أصحــابِ  ــى رعاي ســة الجرحــى« التــي تتولَّ »مؤسَّ

ــا اســمه  ــا وتقَِنيًّ ــا وحِرفَيًّ ــا فنيًّ الإعاقــة الكاملــة وعائلاتهِــم، مَشْــغَلً تدريبيًّ

ــراثيَّة«.)27)) كمــا تقُيــم مســابقاتٍ في  »مُحترَفــات بيــت الجريــح الفنيَّــة التّـُ

عــة. ففــي مدينــة النبطيَّــة، وبرعايــة البلديَّــة، نظَّمــتْ عــام  مناســباتٍ مُتنوِّ

ــن  ــى الفناني عــوة إل ــتْ بالدَّ ه ــح«، وتوجَّ ــوم الجري ــي »ي 2002 مســابقة ف

ــر عــن الجريــح  والفنانــات التشــكيليِّين للمشــاركة فــي أفضــل لوحــةٍ تعُبِّ
ــاوم.)27)) المق

ســة  وكمــا جَرحْــاه، كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى قتَْــاه، أنشــأ الحــزبُ »مؤسَّ

ــران،)28)) وأخــذَتْ  ــهيد فــي إي ســة الشّ ــرعٍ لمؤسَّ الشّــهيد« عــام 1982 كفَ

ســة الشــهيد  ترخيصًــا رســميًّا فــي شــباط 1988 تحــت اســم »جمعيَّــة مؤسَّ

ــى  ــدة. فعل ــاطاتٌ عدي ــا نش ــي أيضً ــا ه ــة«.)28)) وله ــة الاجتماعيَّ الخيريَّ

ــي  ــدس الأول ف ــرضِ القُ ــاح مَعْ ــام 1990 بافتت ــت ع ــال قام ــبيل المث س

مستشــفى الرســول الأعظــم فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة، عُرضَِــتْ فيــه جميــعُ 

إعلان »يوم الجريح« 
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أنــواع النتــاج الثقافــي مــن كتــب وصُــوَر وأفــام تتناســبُ مــع أيديولوجيــا 
ــة القُــدس وفلســطين.)28)) ــاوَل قضيَّ ــمات ولوَْحــات تتن الحــزب، ومجَسَّ

ــة كإطــارٍ رســميٍّ داخلــه لمتابعــة  ــس »حــزب اللــه« الوِحْــدةَ الثقافيَّ وأسَّ

النشــاطات الثقافيَّــة وتنســيقِها،)28)) وفتــحَ العديــدَ مــن المنشــآت الثقافيَّــة 

ــك  ــارة حري ــد - ح ــر العب ــي بئ ــي« ف ــي الثقاف ــام الخمين ــز الإم كـــ »مرك

بالضاحيــة الجنوبيَّــة يــوم 27 كانــون الأول 1991 المصــادِف لذكــرى 

ولادة الخمينــي. ومــن أهدافِــه »نشَْــر تعاليــم الإســام المُحمّــدي الأصيــل، 

الحفــاظ والاقتــداء بخــطِّ أهــلِ البيــت المتمثـّـل بخــطِّ ولايــة الفقيــه ]...[، 

إبــراز كافــة الجوانــب المتعلقّــة بشــخصيَّة الإمــام لا ســيَّما ترُاثِــه الفكــري 

وْتيَّــة،  ــة والصَّ ]...[«. ويحتــوي علــى العديــدِ مــن الأقســام: المكتبتــان العامَّ

ــة والقِسْــم الإعلامــي.  الدراســات والترجمــة والتأليــف، العَلاقــات الخارجيَّ

وفــي برنامــجِ عَملِــه إقامَــةُ دَوراتٍ عامــة فــي تجويد القــرآن ومَحُــو الأميَّة؛ 

ــة والنــدوات  ــة والإســاميَّة الدينيَّ ــة والمحاضــرات الفِكريَّ النــدوات العلميَّ

ــر،  ــعر، نثَْ ــن شِ ــون م ــف الفن ــي مختل ــة ف ــات الثقافيَّ ــعريَّة؛ المباري الشِّ

ــة، رسَْــم وتصَويــر؛ وعــددٌ مــن النشــاطات التربويَّــة والثقافيَّــة  مقالَــة، قِصَّ

ــة بالأطفــال.)28)) وكذلــك أنشــأ الحــزبُ عــام 1998 جمعيَّــة  والفنيَّــة الخاصَّ

»المعــارف الإســاميَّة الثقافيَّــة« فــي بئــر العَبْــد)28)) لمختلــف النشــاطات 

الثقافيَّــة مــن مَعــارضَ ومؤتمــرات، وإصــدار منشــورات عــن توجّهــه 

وأفــكارهِ دون أن يكــون عليهــا توَقيعُــه بشــكلٍ رســميّ.

علــى صعيــدِ مَراكــزِ الدراســات، أطلــقَ »حــزب اللــه« عــام 1988 »المركز 

صــة تعُنــى  ســةٌ متخصِّ الاستشــاري للدراســات والتوّثيــق«، وهــو مؤسَّ

بالأبحــاثِ والدراســاتِ الاســتراتيجيَّة والإنمائيَّــة والمعلومــات، وتهتــمُّ 

ـة وتوُاكِــب المســائلَ الاســتراتيجيَّة  بالقضايــا الاجتماعيَّــة والاقتصاديّـَ

ــم،  ــذا الاس ــز ه ــيَ المرك ــد أعُْطِ ــرة.)28)) وق ــة المؤثِّ ــولات العالميَّ والتَّح

ــة  ــات، و]...[ هــو عمليَّ ــك معلوم ــة بن ــتْ إضاف ــه تمَّ ــق »]...[ لأنَّ التَّوثي
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ــه  ــاريّ لأنَّ ــرة. والاستش ــواردَ كبي ــر وم ــقٍ كبي ــى فري ــاج إل ــدة تحت مُعقَّ

ةٍ أصبــحَ أكثــرَ  بــاتَ هنــاك وجــودٌ ودَور للدولــة ]...[، وحــزب اللــه كقــوَّ

مأسَسَــة وبــاتَ هنــاك مســارٌ لاتخــاذ القــرار، وأحَــد أفــرُع اتِّخــاذ القــرار 

ــوف  ــى الوق ــرار عل ــذَ الق ــاعِد مُتخِ ــي تسُ ــق الت ــات والتَّوثي ــو الدراس ه

ــر خــال حــرب  ــد المُناسِــب«.)28)) وقــد تعــرَّض هــذا المركــز للتدمي عن

ــوز 2006. تم

- فـنٌّ إسلامي وتأثيـر إيراني

وأوَْلــى »حــزب اللــه« منــذ انطلاقتَِــه الجانـِـبَ الفنِّــي أهميَّةً كبيــرة، ووظَّفَ 

ياســيَّة والدينيَّــة الأيديولوجيَّــة. فعلــى  لــه الإمكانــات لخِدْمَــة أهدافِــه السِّ

ــس لجنــةَ الفــنِّ والمســرح الإســامي التــي  صعيــدِ المســرح والســينما، أسَّ

ــتْ  مَ ــزب. وقدََّ ــي الح ــامي ف ــام الإس ــة للإع ــة الفنيَّ ــا باللجن ــتْ أيضً عُرفَِ

ــرين الأول 1985  ــي تش تْ ف ــدَّ ــي أعُِ ــه« الت ــأر الل ــرحيَّة كـ»ث ــا مس عروضً

ــن  ــن الممثِّلي ــددٌ م ــا ع ــاركَ فيه ــين، وش ــن الحُسَ ــرى أربعي ــبة ذك بمناس

ــيعة مثــل: مهــدي زعيتــر، فــؤاد حســن، علــي أميــن، حســن شــمص،  الشِّ

علــي درويــش، نزيــه غــدار وغيرهــم.)28)) كمــا دعــا قِسْــمُ »الأخَــوات« فــي 

ــة  ــى حضــور مســرحيَّة »بطلَ ــة للإعــام الإســامي النِّســاء إل ــة الفنيَّ اللجن

ــة صُــور الرســميَّة.)28))  كَربَــاء« حــول الســيِّدة زينــب، علــى مســرح ثانويَّ

كذلــك عرضََــتِ اللجنــةُ مســرحيَّة »الغريــب« عــن الإمــام الحُسَــين علــى 

ــتيَ بــرج البراجنــة للصبيــان - الرويــس بالضاحيــة الجنوبيَّة  مَســرحَيْ ثانويّـَ
ــة مطلــع عــام 1988.)29)) ــاح الرســميَّة فــي النبطيَّ عــام 1987،)29)) والصبَّ

علــى صعيــدِ الأفــام الســينمائيَّة، التـــزمَ الحــزبُ عَــرضَ أحــدَث الإنتاجــات 

ــة الإســاميَّة  ــة للجمهوريَّ فــي بيــروت بالتعــاون مــع المستشــاريَّة الثقافيَّ

ــرضَْ  ــح العَ ــي، فافتت ــم الإيران ــبوع الفيل ــاق أس ــال إط ــن خ ــة م الإيرانيَّ
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الأولَ باللغــة العربيَّــة فــي أيلــول 1987 فــي ســينما »مونــت كارلــو« 

ببيــروت.)29)) واســتضافت ســينما »الكوليزيــه« فــي الحمراء فــي آذار 1989 

ــن.)29))  ــاء الدي ــن عُلمَ ــددٍ م ــي بحضــور ع ــم الإيران ــدًا للفيل ــبوعًا جدي أسُ

وعُرضَِــتْ فــي كانــون الأول 1990 فــي بعلبــك أفــامٌ إيرانيَّــة عديــدة بينهــا 

»بــي بــي جلجلــة«، »الجــدّ«، »الأنقــاض«، »جــذور فــي الــدّم«، و»اللــصّ 

ــبايا« لـ»فرقــة الفجــر  والكاتــب«.)29)) كمــا عُرضَِــتْ مســرحيَّةُ »موكــب السَّ

للفنــون المســرحيَّة« فــي ســاحة الإمــام الحُسَــين فــي مدينــة النبطيَّــة فــي 
آب 1991.)29))

وفرَضَــتْ واقِعَــةُ عاشُــوراء نفســها علــى الفــنِّ الــذي يبُيحُــه »حــزب 

اللــه«. ففــي أيلــول 1988، وبالتعــاون مــع الحَــرسِ الثــوري الإيرانــي، أقُيــم 

ــا  ــا للرُّســوم ومهرجانً ــمِلَ مَعرضً ــك، فشَ ــة فــي بعلب ــبوع الفــنِّ والثقاف أسُ

ــعر  ــاء والشِّ ــوان »كَربَ ــران بعن ــة لإي ــتهْ المستشــاريَّة الثقافيَّ ــعريًّا أحيَـ شِ

ــاتِ  ــاميَّة وحَف ــرحَِيات إس ــينمائيَّة ومس ــا س ــك أفلامً ــيني«، وكذل الحُسَ

ــدُ استشــهادَ الحُسَــين ومَوقِعَــة كَربَــاء  أناشــيدَ إســاميَّة. وتناوَلَــتِ القصائِ

ــعراء المســلِمين، وعُرضَِــتْ نماذجُ  وتأثيـــرهَا التاريخــيَّ المســتمر علــى الشُّ

ــة  ــرتَْ أشــكالٌ إضافيَّ ــا ظهَ ــة.)29)) كم ــيَّة والتصويريَّ ــن الخطــوطِ الفارس م

مــن الفنــون انتهجَهــا الحــزب كأوّل »ســيمبوزيوم«))) تشــكيلي عــام 

ــل  ــام 2002، وأول عَمَ ــزب ع ــينوغرافي« للح ــرضِ »س 2000،)29)) وأول مَع
ــام 2005.)29)) ــة ع ــة والضوئيَّ ــرات الصوتيَّ ــينوغرافي«)I)) بالمؤثِّ »س

وأعطــى الحــزبُ الفــنَّ الغِنائــي الملتـَــزمِ أهميَّــةً كبيــرة واعتمَــدَ الأناشــيدَ 

ــيدِ  ــرقَُ الأناش ــدأت فِ ــثْ أن ب ــم تلبَ ــه، ول ــي بدايات ــة ف بَ ــة المُعرَّ الإيرانيَّ

د،  ندوة يشاركُِ فيها متخصّصون في الحقل المعرفي والإبداعي ذاته لمناقشة موضوع محدَّ 	(((

وارتبط بالفنون على نحوٍ خاص. 

تقوم السينوغرافيا بترجمة المحتوى إلى بيئات ثلُاثيَّة الأبعاد يمكِنُ الوصول إليها جسَدِيًّا،  	((I(

صات الإبداعيَّة. دة الأوْجُه من أدوات إعداد المشهد لمختلَفَ التخصُّ وتسَتخدم مجموعة متعدِّ
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ــرقَ  ــا فِ ــة«،)29)) تلَتَهْ ــة الولاي ــور، أولً بـ»فِرقَ ــه بالظُّه ــة ل ــاميَّة التابع الإس

ــي«،)30)) »الفجــر«  ــام الخمين ــرقَ »الإم ــور«، »الإســراء«، »العهــد«، وفِ »الن

ســة الشّــهيد.)30))  ــهداء« التابعة لمؤسَّ و»الفجــر الجديــد«،)30)) و»برَاعِم الشُّ

بالإضافــة إلــى »أوركســترا شــمس الحُريَّــة« التابعــة للحــزب التــي أنَشــدَتْ 

ســيمفونيَّة »هَمْــس« فــي قاعــةِ قصَْــر الأونيســكو فــي بيــروت بمناســبة 

ــدر عــام 2005،  ذكــرى مــرور 27 ســنةً علــى تغَيِيــب الســيِّد موســى الصَّ

مَــتْ  وكان النقــلُ مُباشــراً علــى قنَاتـَـي »المنــار« و»أن بــي أن«. وقدَّ

ــتان »الجِــدار« و»الإمــام الخمينــي« بقلــم عبــاس مَظلْــوم، و»الإمام  إنشاديّـَ

ــمَ الحَفْــل بـ»قصيــدة التحريــر  ــدر« مــن وَضْــعِ حســين حمــادة، وخُتِ الصَّ

ــة  ــالِ الغنائيَّ ــي الأعم ــا ف ــورًا نوَْعيًّ ــدَّ تط ــا عُ ــو م ــيمفونيَّة«،)30)) وه الس

ــة مــن الحــزب.   المَرعِيَّ

ســتْ فــي العــام  أخيــراً، كشــفيًّا، قامــت كشــافةُ الإمــام المهــدي التــي تأسَّ

ــا  ــام 1992،)30)) بدَوْرهِ ــول ع ــي أيل ــلٍ ف ــى إذْنِ عم ــتْ عل 1985، وحصَلَ

ــال،  ــة للأطف ــدي« التربويَّ ــة »مه ــأتْ مجل ــي، فأنش ــج الثقاف ــي التروي ف

وشــركة لإنتــاج الأفــام للناشــئة، والأكاديميَّــة اللبنانيَّــة للمهــارات والفنــون. 
وحَرصَِــتْ علــى إقامــة العديــد مــن النشــاطاتِ الثقافيَّــة والمســرحيَّة.)30))

 

صة - مسرح خاص وإبهار في الإنتاج ووحَدات مُتخصِّ

ــةِ  ــدة خــال مرحل ــد اســتعانته بالمســارحِ وصــالات الســينما المتواجِ بع

ــة  ــه« عــام 2008 فــي حــارة حريــك الجمعيَّ ــس »حــزب الل ــه، أسَّ انطلاقتَِ

اللبنانيَّــة للفنــون »رســالات«،)30)) التــي تتولَّــى إدارةَ المركز الثقافــي لبلديَّة 

الغبيــري)30)) الــذي يحتــوي علــى العديــد مــن المبانــي ومَسْــرحٍ كبيــر تــمَّ 

ــف مناســباتهِ  ــة، واســتخَْدَمَه الحــزبُ لاســتضافة مختلَ بنــاؤه بهِبــاتٍ عربيَّ

ــا  ــال المســرحيَّة، منه ــن الأعم ــدَ م م العدي ــدَّ ــى خشــبته ق ــة. وعل الثقافيَّ
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اســتعراض »متــى نَــراك« عــام 

أدبيَّــة  سلســلةٍ  وأول   ،2008

قصََصيَّــة عــن مقاومــة الحــزب 

»قلَـَـم رصــاص« عــام 2009، 

الموضــوع  فيلــمٍ عــن  وأول 

نفسِــه بعنــوان »أهْــل الوَفــا«، 

ــرة تحــت  ــامٍ قصي ــة أف ــد«، ومجموع ــل كالوري ــم الســينمائي »حَبْ والفيل

ــرَح  ــرضَ مسْ ــي 2019، عَ ــون الثان ــي كان ــاص«.)30)) وف ــام رص ــوان »أق عن

»رســالات« فيلمَيْــن إيرانيَّيــن.)30)) وفــي 3 كانــون الأول 2021، افتتُِــحَ 

المَعْــرضُِ الفنــي »قاســم« فــي المســرح، بمناســبة الذكــرى الســنويَّة 

الأولــى لمقتــل قاســم سُــليماني،))) وبرعايــة رئيــس كتلــة الحــزب النيابيَّــة 

»الوفــاء للمقاومــة« النائــب محمــد رعــد.)31)) كمــا وُزِّعَــتِ الجوائــز علــى 

ــي 2 تشــرين  ــآداب« ف ــة ل ــزة »فلســطين العالميَّ ــن بجائ ــاء الفائزي الأدُب
الثانــي 2022.)31))

ــا  ــة، منه ــينمائيَّة الإيرانيَّ ــامِ الس ــضَ الأف ــالات« بع ــرَحُ »رس ــرضَ مس وعَ

ــام  ــى أف ــة إل ــابيع، بالإضاف ــدى أس ــى م ــي آذار 2023 وعل ــور« ف »منص

ــة بــكل مُناســبَة. ففــي 6 آذار، كانــت مُناســبَةُ وِلادَة الإمــام المهــدي  خاصَّ

ــةٌ عــن رجَُــلٍ »تشــرَّف بلقــاء إمــام زمانِــه«  فــي 15 شــعبان، فعُرضَِــتْ قِصَّ

ــم  ــي 21 آذار 2023 فيل ــاك ف ــدي«. وكان هن ــا مه ــام ي ــيد »سَ ــع نش م
ــكلِّ أمُّ.)31)) ــة ل ــرةٍ مجانيَّ ــع تذك ــاس« م »هن

واعتمــدَتْ شــركة »ميــم« للإنتــاج الثقافــي الدائــرة فــي فلك »حــزب الله«، 

الأســاليبَ الفنيَّــة والإعلاميَّــة وأحْــدَثَ الوســائلِ والتقنيّــات المُمْكِنَــة لصُنْــعِ 

قائد »فيَْلقَ القُدس« منذ عام 1998 حتى مَقْتلَِه في 3 كانون الثاني 2020 في عمليَّةٍ  	(((

عسكريَّة أميركيَّة استهدفته قرب مطار بغداد.

»لوبيتو« يعرض في قاعة »رسالات« )المركز الثقافي لبلدية الغبيري( 
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الاكتفــاء الذاتــي فــي كافــة 

ــيَّما  ــة، ولا س ــالات الفنيَّ المج

وصناعــة  والســينما  النَّشــر 

ــة  ــة والافتراضيَّ الأفــام الواقعيَّ

والمُنتجَــات  والألعــاب 

ــعِ  ــة بالأطفــال.)31)) ومــن خــال تتَبُّ والبرامــج والأنشــطة المختلفــة الخاصَّ

ــل  ــزب، مث ــاتُ الح ــرُ أدبي ــت تظَهَ ــى الإنترن ــميِّ عل ــركة الرَّس ــع الش مَوْقِ

ــي  ــرضَ ف ــة تعُْ ــا إيرانيَّ ــجُ أفلامً ــي تدَُبلِ ــة«. وه ــرب الناعم ــة الح »مواجه

مركــز »رســالات« وغيــره مــن صــالات الســينما فــي لبنــان، ويتــمُّ التَّرويــجُ 

ــار«)31))  ــي »المن ــة كمَوْقِعَ ــزب الإلكترونيَّ ــات الح ــى صفح ــا عل لإنتاجاته
بــة منــه.)31)) و»العهــد«)31)) وجريــدة »الأخبــار« المقرَّ

 »Lupetto وأطلقَــتِ الشــركةُ بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة فيلــم »لوبيتــو ـ

ــينمائي  ــاجٍ س ــو أولُ إنت ــان 2023. وه ــي نيس ــالات« ف ــرَح »رس ــي مس ف

بتِقَنِيَّــة ثلُاثيَّــة الأبعــاد لمركــز »ســوره« للرســوم المتحركــة، ويحَْمِــل طابعًــا 

ــان.  ــى بإتق ــة الفُصْح ــى العربيَّ ــجٌ إل ــه مُدَبلَْ ــا أنَّ ــيقيًّا، كم ــا وموسِ كومِيديًّ

ــةِ للمُخْــرِج فــي المهرجــان الدولــي لأفــام الأطفــال  وفــاز بالجائــزة الخاصَّ

والمراهقيــن.)31)) والفيلــم مــن إنتــاج إيرانــي،)31)) وأنتجَــتِ الشــركةُ قبَْلَــه 

ــام  ــي ع ــة ف ــى الكعب ــوم عل ــةَ الهج ــي قِص ــذي يحَْك ــك« ال ــل المل »الفي

ــة.  الفيــل قبــل البعثَــة النبويَّ

وللتقَنِيــات المتطــوِّرة مكانهــا فــي عــروض الحــزب القائمــة علــى الإبهــار 

فــي تقديــم الرِّســالة الثقافيَّــة. ففــي عــام 2022، نظَّــمَ احتفاليَّــة »أبجَدِيَّــة 

ــة.  ــة الجنوبيَّ النَّصــر« فــي باحــة عاشُــوراء فــي منطقــة الحــدث بالضاحي

نــتْ أعمــالً فنيَّــة ومســرحيَّة تحُاكــي مَســيرةَ المقاوَمــة، مــع  وتضمَّ

ــذِ عــدة مَشــهَدِيات،  ــرٍ مــن الفنيِّيــن والتقنيِّيــن لتنفي ــقٍ كبي مشــاركَة فري

شعار شركة ميم للانتاج الثقافي 
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ــرام«،)))  ــة »الهولوغ ــة بتِقَنِيَّ ــى الشاش ــزب عل ــام للح ــن الع ــور الأمي وظهُ

وكلمــات لقــادةٍ حزبيِّيــن راحِلِيــن.)31)) وبذلــك »اســتطاع "حــزب اللــه" أن 

يؤثِّــر فــي هــذا اليــوم مــن شــهر محــرَّم فــي ســاحة عاشُــوراء، ومــن أمــام 

اشــات، فــي الجمهــور، فقــد أرادوا أن يكــون دَمْــجُ المؤثِّــرات بعضهــا  الشَّ

مــع بعــض فــي عَمَــلٍ واحــد ]...[«.)32)) كمــا اهتــمَّ الحــزبُ منــذ بداياتــه 

بالفيديوهــات التَّسْــجيليَّة، وأنتــجَ أولَ فيديــو كليــب عــن إعلامِه الحربـــيّ، 
ــام 1991.)32)) ــة« ع »المقاوَم

ــار  ــاة المن ــي ترَْعــى »قن ــة فــي الحــزب الت ــدَةُ الإعلاميَّ وســاهمتِ الوِحْ

ومجلـّـة  الإلكترونــي،  العهــد  ومَوْقِــع  النــور،  وإذاعَــة  التلفزيونيَّــة، 

بقيَّــة اللــه«،)32)) فــي تأطيــرِ العمــلِ الثقافــي وإظهــارهِ بالطريقــة 

ــة  ــة والاجتماعيَّ ــة والدينيَّ ــزب الثقافيَّ ــاتِ الح ه ــع توجُّ ــقُ م ــي تتوافَ الت

ــول 1985،  ــي أيل ــراً، فف ــا باك ــدَةُ عملهَ ــك الوِحْ ــدأت تل ــيَّة. ب ياس والسِّ

س«،  المُقــدَّ الدفــاع  أسُــبوع  »مَعْــرضِ  صُــور  مدينــة  فــي  أقامَــت 

ــي  ــون الثان ــي كان ــدا.)32)) وف ــمَّ صي ــة ث ــى النبطيَّ ــرضُِ إل ــلَ المَعْ وانتق

ــرى الســنويَّة  ــور بمناســبةِ الذك ــي صُ ــر ف ــرضَِ الفَجْ ــتْ مَعْ 1986، أطلقَ

ــن صُــوَرًا  الســابعة لانتصــار الثــورة الإســاميَّة فــي إيــران حينــذاك، وتضمَّ

مُختلِفــة تمُثِّــل مراحِلهَــا، بالإضافــة إلــى مكتبــةٍ إســاميَّة تحتــوي علــى 

ــنة نفسِــها، أقــامَ  ــا.)32)) وفــي شــباط مــن السَّ تســجيلات وأفــام وغيرهِ

ــنَوي لدَعــم المقاوَمــة الإســاميَّة فــي قاعــة وزارة  الحــزب المَعْــرضَِ السَّ

ــي  ــرضِ الفنِّ ــم المَعْ ــول 1987 نظُِّ ــي أيل ــي الحمــراء.)32)) وف ــياحة ف السّ

ــياحة  ــوزارة السِّ ــة ل ــة الزجاجيَّ ــي القاعَ ــة ف ــة - الإيرانيَّ للحــرب العراقيَّ

ــدَة  ــة )الوِحْ ــةُ الإعلاميَّ ــتِ اللجن بالحمــراء.)32)) وفــي العــام نفسِــه أطلقََ

تقنيَّة تسمَحُ بإنشاء صُوَر ثلُاثيَّة الأبعاد باستخدام أشِعة الليزر، بحيث تطفو الصُورة في  	(((

كل المُراد عَرضه، وذلك باستخدام جهاز  م هُلامي فيه طيَفٌ مـن الألوان ليتجسّد على الشَّ الهواء كمُجسَّ

ليزر، ومُقَسّم للأشعة، وعَدَسات ومَرايا، إضافة إلى فيلم هولوغرافي.
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ــي،  ــوري الإيران ــرس الث ــع »الح ــيق م ــزب، بالتنس ــي الح ــة( ف الإعلاميَّ

مســابقاتٍ دينيَّــة فــي الذكــرى الثامنــة لانتصــار الثــورة الإســاميَّة، 

ووُضِعَــت الأجوِبـَـةُ فــي مراكــزَ محــددة فــي بيــروت، الجنــوب، والبقــاع، 

ــة للفائزيــن الخمسَــة الأوائــل.)32))  ــزُ رمزيَّ ــها جوائ ــتْ علــى أساسِ ووزِّعَ

ــرى  ــرآن،)32)) وأخُ ــد الق ــات لتجوي ــرة مباري ــك الفت ــي تل ــت ف ــا أقامَ كم

ــال  ــرى الســنويَّة لاغتي ــة الإســاميَّة والذك ــبوع المقاوَم ــي أسُ ــعريَّة ف شِ

ــي  ــة ف ــة المركزيَّ ــة الإعلاميَّ ــرِّ التعبئ ــي مق ــرب))) ف ــب ح ــيخ راغ الش

ــال أفضــل  ــى ســبيل المث ــا عل ــرتَ مســابقَات، منه ــد.)32)) وأجْ ــر العب بئ

ــام  ــر الإم ــي فِكْ ــة ف ــة الصهيونيَّ ــدس ومواجه ــول »القُ ــريٍّ حَ ــثٍ فك بحَْ
ــام 2002.)33)) ــك ع ــارة حري ــي ح ــك ف ــي«، وذل الخمين

وِحْــدَة  وُلـِـدَتْ  اللجنــة الإعلاميَّــة )الوحــدَة الإعلاميَّــة(،  ومــن رحَِــمِ 

ــبِ  ــعِ كلِّ المواه ــام 2004 لجَمْ ــت ع س ــي تأسَّ ــة« الت ــطة الإعلاميَّ »الأنش

ــعبي«.)33)) فقامَــتْ بالعديــد مــن  ضِمــنَ إطــار »الفنــون« أو »الإعــام الشَّ

ــوت  ــهَدِي بالص ــل مَشْ ــرضُ عم ــا ع ــائط منه دة الوس ــدِّ ــاطات المتع النش

والصــورة مــن سلســلة »وارث« العاشُــورائيَّة فــي مَجمَــع القائمِ فــي منطقة 

ــة فــي آذار 2006،)33)) وآخــر بالمؤثِّــرات  حــيِّ الأبيــض بالضاحيــة الجنوبيَّ

ــن مســرحيَّةً ولوَْحــات فنيَّــة  الصوتيَّــة والضوئيَّــة مِــن وَحْــيِ عاشُــوراء تضمَّ

ــح  ــوازمِ عاشُــورائيَّة فــي مدينــة صُــور.)33)) كمــا افتتَ ــب ولَ ــومات وكُتُ ورسُُ

القِسْــمُ الإعلامــي للوِحْــدَة فــي خــان الإفرنــج فــي صيــدا فــي نيســان 2006 

مَعْرضًِــا بعنــوان »صُــوَر مــن دفاتــر الشــمس«،)33)) وآخــر باللغــة الإنكليزيَّة 

ــواح الأجانـِـب الذيــن يتوافـَـدون علــى المــكان  يهَــدفُ إلــى اســتقطابِ السُّ
بكثــرة.)33))

من أوائل المُلتحِقين بـ»حركة المحرومين« وأفواج المقاومة اللبنانيَّة »أمل«، داهمَ الإسرائيليون  	(((

منزله في جبشيت مراّت عدّة قبل اعتقاله في آذار 1983 لـ17 يومًا. اغتيل في 16 شباط 1984.
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- شخصيات ومَعارضُِ للكتاب

ــدُ منهــا علــى  ــرزَ العدي ــة، بَ ــة والثقافيَّ علــى صعيــد الشــخصيات الفكريَّ

نهــج »حــزب اللــه« فــي مختلــف إطاراتــه. ومنهــا علــى ســبيل المثــال 

ــف النابلســي،  ــيخ عفي ــل الش ــادق النابلســي، نج ــيخ ص ــر، الش لا الحص

ــبٌ وباحِــثٌ فــي الدراســات  ــاض ابــن بلــدة الطيّْبــة، وهــو كاتِ وعلــي فيَّ

ياســي فــي  ياســيَّة والاجتماعيَّــة وأســتاذ فــي علــم الاجتمــاع السِّ السِّ

الاستشــاري  المركــز  رئيــس  مَنْصِــبَ  وشــغلَ  اللبنانيَّــة،  الجامعــة 

للدراســات والتوثيــق بيــن عامَــي 1995 و2009، لــه العديــد مــن الكُتـُـب 

ــة  ــة عديــدة فــي التعبئ ــدَرَّجَ فــي مســؤولياتٍ حزبيَّ والمؤلَّفــات، وكان ت

ياســي.)33)) كذلــك  التربويَّــة إلــى الإعــام المركــزي وعضويَّــة المجلــس السِّ

ــاء  ــة لإحي ــة - تاريخيَّ ــة اجتماعيَّ ــداء مقارب ــوم الف ــه: ي ــه، ول ــان ط غس

ــان العَشــيرة  ــيَع لبن ــان بيــن 1860-1975، وشِ ــوراء فــي لبن ــعيرةَ عاشُ شَ

ــبٌ  ــروت، كاتِ ــد بي ــن موالي ــو م ــي، وه ــال عتريس ــة؛ ط ــزب الدول الح

ة فــي  وباحِــثٌ وأســتاذٌ مُحاضِــر فــي الجامعــة اللبنانيَّــة، لــه مؤلَّفــات عِــدَّ

ــة  ــة، عضــو فــي الهيئــة اللبنانيَّ ــة والتربويَّ ياســيَّة والاجتماعيَّ القضايــا السِّ

للعلــوم التربويَّــة ورئيــس تحريــر مجلــة »الملــف التربــوي«؛)33)) حســين 

ــة،  أبــو رضــا مــن مواليــد بيــروت، أســتاذٌ محاضــرٌ فــي الجامعــة اللبنانيَّ

مــن مؤلَّفاتــه: التربيــة الحزبيَّــة الإســاميَّة، حــزب اللــه أنموذجًــا؛ حســين 

ــال مــن مواليــد بــرج البراجنــة، رئيــس تحريــر جريــدة »العهــد« التــي  رحَّ

ــمَّ إنشــاؤها عــام 1984.  ت

علــى صعيــد مَعــارضِ الكتــاب، أقــامَ الحــزبُ عــام 1986 مَعْــرضَِ الكتــاب 

ــوا  ــنَ أوُتُ ــوا مِنْكُــم والذي ــنَ آمنُ ي ــهُ الذِّ ــعُ الل الإســامي تحــت عنــوان »يرَفَْ

العِلـْـم دَرجََــات« فــي قاعــةِ المدرســةِ الدينيَّــة فــي صُــور.)33)) وأطُلــق فــي 

ــن  ــة، وتضمَّ ــي النبطيَّ ــاب ف ــع للكِت ــوب التاسِ ــرضِ الجن ــوز 2007 مَعْ تم

ــد  ــعراء عب ــعريَّة للشُّ ــيات شِ ــرات وأمُسِ ــاطات: مُحاضَ ــن النش ــلةً م سلس
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اللــه الشــيمين، غســان مطــر، 

ــر  ر، وعُمَ الشــيخ فضــل مخــدِّ

ــه »رجــال  ــع كتاب ــراّ وتوقي الف
ــه«.)33)) الل

وقــد دأبَ »حــزب اللــه« علــى 

اســتغلال المَعْــرضِ العربــي 

الدولــي للكتــاب فــي بيــروت 

للترويــج لثقافتَِــه، ســواءٌ علــى 

ياســي  الصعيــد الدينــي أو السِّ

إشــكالٌ  وحصــل  والحزبــي. 

فــي نســخةِ عــام 2022 بعــد عَــرضِ صُــوَر لقاســم سُــليماني واعتــراض أحــد 

الــزوَّار علــى ذلــك وتعَرُّضــه للضــرب، فــي مــا اعتبُِــر »غــزوًا ثقافيًّــا وتغييــراً 

ــا لأصــوات  ــع، وكمًّ لوَجْــه لبنــان الحضــاري وجــرِّه إلــى مزيــدٍ مــن التقَوقُ
ــب«.)34)) ــف والترهي ــن بالعُن المعارضِي

 العهد، العدد ١١3، ١7 ذو الحجة ١٤٠٦ هـ ،

الموافق 22 آب ١٩٨٦، صفحة ١١
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إعلان في العهد عن إفتتاح معرض الكتاب الإسلامي عام 1986 
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باسم الحكيم، حَمْلة على »الغالبِون«: كفى تزويراً للتاريخ، الأخبار، العدد 1483، 9 آب  	((24(

2011، ص 14.

خليل الحاج علي، محمد دايخ... نموذج عن المسرح الشبابي الراهن، موقع الأخبار، 25  	((24(

شباط 2020، تاريخ الدخول: 1 آب 2023، الساعة: 00:27.

ساندرا الخوري، »هردَبشَت« محمد دايخ: مرآة الواقع الموجعة، موقع الأخبار، 12 نيسان  	((24(

2023، تاريخ الدخول: 1 آب 2023، الساعة: 00:34.

عبدو شاهين، موقع السينما، تاريخ الدخول: 1 آب 2023، الساعة: 00:36. 	((24(

كامل جابر، السينما في النبطيَّة... من الأبيض والأسود إلى الألوان والاندثار، موقع منطق، 20  	((24(

آذار 2022، تاريخ الدخول: 21 آذار 2023، الساعة: 14:06.

مقابلة أجراها فريق »أمَُم للتوثيق والأبحاث« ضمن مشروع »بحثاً عن الضاحية« بتاريخ أيار  	((24(

.2007

مقابلة مع محمد حمود، من مشغّلي السينما في حقبة الستينياّت من القرن الماضي،  	((24(

أرشيف أمم للتوثيق والأبحاث، 2007.

حنين شبشول، الترفيه في بعلبك: مؤَدْلجَ، موقع المدن، 19 شباط 2015، تاريخ الدخول: 1  	((24(

آب 2023، الساعة: 17:00.

وليد شميط، بدايات السينما في لبنان، موقع مؤسسة الفكر العربي، 24 كانون الأول 2018،  	((24(

تاريخ الدخول: 6 آب 2023، الساعة: 19:49.

جان فريسكور، شركة الصباّح تحتفل بعيدها الخامس والستوّن في سحورها السنوي، موقع  	((25(

شارع الفن، 27 أيار 2019، تاريخ الدخول: 25 آذار 2023، الساعة: 15:00.

صادق الصبّاح، موقع من هم، تاريخ الدخول: 9 آذار 2023، الساعة: 15:00. 	((25(

محمد سلمان... »العروبي العتيق« وملك الفرجة اللبنانيَّة، موقع الأخبار، 19 تموز 2022،  	((25(

تاريخ الدخول: 23 آذار 2023، الساعة: 14:10.

محمد سلمان )فنّان(، موقع عريق، تاريخ الدخول: 23 آذار 2023، الساعة: 14:00. 	((25(

محمد سويد، السينما المؤجّلة: أفلام الحرب الأهليَّة اللبنانيَّة، مؤسسة الأبحاث العربيَّة،  	((25(

بيروت، ط1، 1986، ص 124-123.

محمد سويد، المصدر السابق، ص 125-124. 	((25(
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محمد سويد، المصدر السابق، ص 132-131. 	((25(

مسرحيَّة في صيدا، النهار، العدد 17376، 11 تموز 1989، ص 9. 	((25(

لارا عبوّد، ذكرى ميلاد: رشيد علامة، الدراما والتراث واللغة، موقع العربي الجديد، 12 كانون  	((25(

الثاني 2019، تاريخ الدخول: 20 نيسان 2023، الساعة: 18:13.

هل تعود بتول عطار؟، موقع ليبانون فايلز، 15 آذار 2016، تاريخ الدخول: 18 نيسان 2023،  	((25(

الساعة: 18:14.

رهََف عبد الله، موقع السينما، تاريخ الدخول: 6 آب 2023، الساعة: 20:29. 	((26(

خِتام اللحام، موقع السينما، تاريخ الدخول: 25 آذار 2023، الساعة: 20:20. 	((26(

من هي رَيان حركة معلومات ديانتها وعمرها وأعمالها، موقع نبض، 25 كانون الثاني 2023،  	((26(

تاريخ الدخول: 17 نيسان 2023، الساعة: 11:13.

مَن يخَْلفُ محمد إبراهيم في مديريَّة إذاعة لبنان، موقع ليبانون 24، 1 كانون الثاني 2019،  	((26(

تاريخ الدخول: 1 آب 2023، الساعة: 00:39.

مبدعون من بلادي، موقع وان فاين أرت، تاريخ الدخول: 23 شباط 2023، الساعة: 14:19. 	((26(

المصدر السابق. 	((26(

المصدر السابق. 	((26(

سيرة هيفاء وهبي، موقع ليالينا، تاريخ الدخول: 1 أيار 2023، الساعة: 11:00. 	((26(

در للأبحاث  الإمام السيِّد موسى الصّدر، الإسلام وثقافة القرن العشرين، مركز الإمام الصَّ 	((26(

والدراسات، بئر حسن، ط1، 2000، ص 30.

الإمام السيِّد موسى الصّدر، المصدر السابق، ص 42-41. 	((26(

در، المصدر السابق، ص 66-65. الإمام السيِّد موسى الصَّ 	((27(

قضايا المجتمع، موقع شبكة المعارف الإسلاميَّة الثقافيَّة، تاريخ الدخول: 14 شباط 2023،  	((27(

الساعة: 14:00.

ترُاث جبل عامل الثقافي، برنامج فكري لأمل في الجنوب، السفير، العدد 4020، 30 تموز  	((27(

1985، ص 7.

سليمان اليحفوفي، موقع عريق، تاريخ الدخول: 24 آذار 2023، الساعة: 10:00. 	((27(

رعى حفل تكريم الشاعر نجيب جمال الدين في الأونيسكو، موقع دولة الرئيس نبيه برّي،  	((27(

29 نيسان 2011، تاريخ الدخول: 20 آذار 2023، الساعة: 15:00.

مجموعة مؤلفين، الهويَّة الثقافيَّة قراءات في البُعد الثقافي لمَسيرة الإمام السيِّد موسى  	((27(

الصّدر، مركز الامام الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، ط1، 2000، ص 161-160.

الدكتور حسن اللقيس رئيسًا للجامعة الإسلاميَّة في لبنان، موقع اتحّاد المصارف العربيَّة،  	((27(

العدد 492، تشرين الثاني 2021، تاريخ الدخول: 23 آذار 2023، الساعة: 10:00.

قرار رقم 609، صادر في 5 تشرين الأول 1992، الجريدة الرسميَّة، العدد 47، 19 تشرين  	((27(

الثاني 1992، ص 1138.

سات »حزب الله« خلال الأربعين  حسن رضا شرارة، مجتمع المقاومة... كيف تنامَت مؤسَّ 	((27(

ربيعًا؟، موقع خامنئي بالعربيَّة، 23 آب 2022، تاريخ الدخول: 4 أيار 2023، الساعة: 21:00.
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مسابقة أجمل لوحة تعبِّر عن الجريح المقاوم، العهد، العدد 961، 12 تموز 2002، ص 22. 	((27(

سة الشهيد في لبنان بلسم لعوائل الشهداء والجرحى والمستضعفين، العهد، العدد 27،  مؤسَّ 	((28(

6 ربيع الأول 1405 هـ، ص 4.

سة الشّهيد الخيريَّة الاجتماعيَّة، الجريدة  عِلمْ وخَبَر رقم 37/أد، تأسيس جمعيَّة باسم: مؤسَّ 	((28(

الرسميَّة، العدد 6، 11 شباط 1988، ص 97.

سة الشهيد تفتتح مَعْرضِ القُدس السنوي الأول، العهد، العدد 305، 26 نيسان 1990،  مؤسَّ 	((28(

ص 10.

مسابقة الوحدة الثقافيَّة، العهد، العدد 354، 5 نيسان 1991، ص 10. 	((28(

افتتاح »مركز الإمام الخميني الثقافي« منارة علم وإشراقة أمل في دنيا الثقافة، العهد، العدد  	((28(

393، 17 كانون الثاني 1992، ص 24.

تأسيس جمعيَّة باسم »جمعيَّة المعارف الإسلاميَّة«، الجريدة الرسميَّة، العدد 15، 2 نيسان  	((28(

1988، ص 1198.

مَن نحَنُ، رسالة المركز، موقع المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تاريخ الدخول: 2 آب  	((28(

2023، الساعة: 13:06.

ميساء مقدّم، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق... بالدراسات تبُنى القرارات، موقع  	((28(

العهد، 22 أيلول 2022، تاريخ الدخول: 1 أيار 2023، الساعة: 13:00.

يرة الحُسَينيَّة ومعنى الاستشهاد الراهن،  »ثأر الله« افتتحتها لجنة الإعلام الإسلامي، السِّ 	((28(

السفير، العدد 4103، 23 تشرين الأول 1985، ص 10.

دعوة إلى حضور مسرحيَّة بطلَةَ كَربلَاء، العهد، العدد 108، 12 ذو العقدة 1406 هـ، ص 5. 	((28(

دعوة لافتتاح معرض الوحدة الإسلاميَّة، العهد، العدد 179، 30 تشرين الأول 1987، ص 8. 	((29(

لجنة الفن والمسرح الإسلامي تتجوَّل في جبل عامل، العهد، العدد 184، 2 كانون الثاني  	((29(

1988، ص 12.

العرض السينمائي الأول للفيلم الإيراني بمناسبة أسبوع »الدفاع المقدّس«، العهد، العدد  	((29(

169، 19 أيلول 1987، ص 10.

المستشاريَّة الثقافيَّة تفتح أسبوع الفيلم الإيراني، العهد، العدد 247، 17 آذار 1989، ص 10. 	((29(

المعرض السينمائي الثالث للفيلم الإيراني في بعلبك، العهد، العدد 340، 28 كانون الأول  	((29(

1990، ص 10.

دعوة إلى حضور المسرحيَّة، العهد، العدد 372، 23 آب 1991، ص 14. 	((29(

افتتاح أسبوع الفن والثقافة: مهرجان شِعري ومَعرضِ رسوم، العهد، العدد 223، 30 أيلول  	((29(

1988، ص 11.

الشيخ علي ضاهر، الإعلام المقاوِم وفنه الملتزم، موقع بقيَّة الله، العدد 310، تاريخ الدخول:  	((29(

7 آب 2023، الساعة: 15:24.

الشيخ علي ضاهر، الإعلام المقاوِم وفنّه الملتزم، موقع بقيَّة الله، العدد 310، مصدر سابق. 	((29(

المصدر السابق. 	((29(

احتفال أناشيد، العهد، العدد 377، 27 أيلول 1991، ص 22. 	((30(
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دعوة، العهد، العدد 450، 5 شباط 1993، ص 3. 	((30(

هداء، العهد، العدد 465، 21 أيار 1993، ص 23. إعلان برَاعِم الشُّ 	((30(

يَّة«: »هَمْس« تحيَّة للإمام الصّدْر، العهد، العدد  تجليّات إبداعيَّة في »أوركسترا شمس الحرِّ 	((30(

1124، 2 أيلول 2005، ص 15.

قرار رقم 563، صادر في 12 أيلول 1992، الجريدة الرسميَّة، العدد 47، 19 تشرين الثاني  	((30(

1992، ص 1137.

كشّافة الإمام المهدي تفتتح مسرحيَّة »فِتيَْة الوَعْد«، العهد، العدد 11188، 10 تشرين الثاني  	((30(

2006، ص 9.

تأسيس جمعيَّة باسم الجمعيَّة اللبنانيَّة للفنون »رسالات«، الجريدة الرسميَّة، العدد 1، 3  	((30(

كانون الثاني 2008، ص 78.

مواجهة بحرينيَّة بين الداخليَّة وبلديَّة الغبيري، موقع أساس ميديا، 12 شباط 2022، تاريخ  	((30(

الدخول: 5 أيار 2023، الساعة: 21:00.

الشيخ علي ضاهر، الإعلام المقاوِم وفنه الملتـزم، موقع بقيَّة الله، العدد 310، مصدر سابق. 	((30(

مسرح »رسالات«: أفلام جديدة، موقع الأخبار، 30 كانون الثاني 2019، تاريخ الدخول: 7 آب  	((30(

2023، الساعة: 15:27.

رسالات تفتتح المعرض الفنّي »قاسم«، موقع العهد، 4 كانون الثاني 2012، تاريخ الدخول:  	((31(

25 نيسان 2023، الساعة: 10:15.

ضيوف جائزة فلسطين العالميَّة للآداب زاروا الحدود اللبنانيَّة - الفلسطينيَّة وسجن الخيام  	((31(

وملِيتا، موقع الوكالة الوطنيَّة للإعلام، 2 تشرين الثاني 2023، تاريخ الدخول: 7 آب 2023، الساعة: 15:33.

الفيلم الإيراني السينمائي، موقع الجمعيَّة اللبنانيَّة للفنون ـ رسالات، تاريخ الدخول: 22  	((31(

شباط 2023، الساعة: 12:00.

نصنعُ عالمًَا أجمَل، »ميم« للإنتاج الثقافي، موقع ميم للإنتاج الثقافي، تاريخ الدخول: 7 آب  	((31(

2023، الساعة: 16:04.

محمد علوّش، جمعيَّة رسالات وشركة ميم تطُلقان »لوبيتو« الفائز بجائزة دوليَّة لأفلام  	((31(

الأطفال والمراهقين، موقع المنار، 29 نيسان 2023، تاريخ الدخول: 29 نيسان 2023، الساعة: 10:18.

»لوبيتو«: تعزيز لثقافة أفلام العائلة وسَعْيٌ لتأمين محتوًى هادِف، موقع العهد، 28 نيسان  	((31(

2023، تاريخ الدخول: 29 نيسان 2023، الساعة: 10:20.

زينة حدّاد، »لوبيتو« الإيراني، دعوا الأطفال يأتون إليّ، الأخبار، العدد 4903، 1 أيار 2023،  	((31(

ص 15.

بالفيديو: لوبيتو في صالات السينما اللبنانيَّة، موقع المنار، 27 نيسان 2023، تاريخ الدخول:  	((31(

29 نيسان 2023، الساعة 17:20.

»لوبيتو«: تعزيز لثقافة أفلام العائلة وسَعْيٌ لتأمين محتوًى هادِف، موقع العهد، 28 نيسان  	((31(

2023، مصدر سابق.

بالفيديو: مشهدياّت »أبجديَّة النّصر« بمناسبة الذكرى الـ40 لانطلاقة حزب الله، موقع  	((31(

المنار، 22 آب 2022، تاريخ الدخول: 19 نيسان 2023، الساعة: 19:49.
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فؤاد بزيّ، ساحة عاشُوراء: دموع مختلفة في احتفال »الأربعون عامًا«، الأخبار، العدد 4708،  	((32(

24 آب 2022، ص 6.

الشيخ علي ضاهر، الإعلام المقاوِم وفنه الملتـزم، موقع بقيَّة الله، العدد 310، مصدر سابق. 	((32(

ملفٌّ كاملٌ عن هيكليَّة حزب الله )1(: كيف يعمل ومَن يصنع القرار؟، موقع جنوبيَّة، 22  	((32(

آب 2015، تاريخ الدخول: 4 أيار 2023، الساعة: 21:00.

دعوة إلى حضور مَعْرضِ صُور، العهد، العدد 66، 27 أيلول 1985، ص 2. 	((32(

دعوة إلى حضور مَعْرضِ صُور، العهد، العدد 84، 31 كانون الثاني 1986، ص 6. 	((32(

مَعْرضِ اللجنة الفنيَّة، العهد، العدد 86، 14 شباط 1986، ص 15. 	((32(

»اللجنة الفنيَّة« تقيمُ مَعْرضًا فنَيًّا في الذكرى الثامنة للحرب المفروضة، العهد، العدد 170،  	((32(

25 أيلول 1987، ص 10.

مسابقة »الحرس الثوري الإسلامي« بمناسبة الذكرى الثامنة لانتصار الثورة الإسلاميَّة، العهد،  	((32(

العدد 136، 31 كانون الثاني 1987، ص 11.

»حرس الثورة« يرَْعى مباراة لتجويد القرآن، العهد، العدد 145، 4 نيسان 1987، ص 2. 	((32(

مسابقة أناشيد المقاومَة الإسلاميَّة، العهد، العدد 234، 16 كانون الأول 1988، ص 2. 	((32(

مسابقة أفضل بحثٍ فكري، العهد، العدد 957، 14 حزيران 2002، ص 15. 	((33(

الشيخ خضر عدنان، الأنشطة الإعلاميَّة في حزب الله: بالفنّ والتاريخ نقُاوِم أيضًا، موقع  	((33(

العهد، 16 آب 2022، تاريخ الدحول: 4 أيار 2023، الساعة: 22:00.

لن تمحوَ ذِكرنَا، العهد، العدد 1151، 3 آذار 2006، ص 24. 	((33(

عمل مشْهَدي بالمؤثِّرات الصوتيَّة والضوئيَّة، العهد، العدد 1147، 3 شباط 2006، ص 23. 	((33(

صُوَر من دفاتر الشمس، العهد، العدد 1159، 28 نيسان 2006، ص 23. 	((33(

»صُوَر من دفاتر الشمس« في خان الإفرنج: لوحات تحاكي أسطورة نيسان، العهد، العدد  	((33(

1160، 5 أيار 2006، ص 15.

ثقافة المقاوَمة تحدّيات الواقع وآفاق المستقبل، أعمال مؤتمر المقاومة، دار الهادي  	((33(

للطباعة والنشر، بيروت، أيار 2006، ص 362.

المصدر السابق، ص 359. 	((33(

دعوة لحضور حفل افتتاح معرض الكتاب الإسلامي، العهد، العدد 113، 22 آب 1986، ص 11. 	((33(

مَعْرضِ الجنوب في النبطيَّة، المستقبل، العدد 2676، 17 تموز 2007، ص 2. 	((33(

الجميّل: ما حصَلَ في معرض الكتاب نموذج عن دولة حزب الله التي يتغنّى بها، موقع أل  	((34(

بي سي غروب، تاريخ الدخول: 18 نيسان 2023، الساعة: 11:14.
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الفصل الثالث

يعة وتقاليدُهم  المظهر الخارجي وعادات الشِّ
في الأفراح والأتراح
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تشُــكِّل العــاداتُ والتقاليــد نوَْعًا مــن المُمارسَــات والنشــاطات ذاتِ الطابع 

ــر  ــي تعُبِّ ــي، وه ــياق اليوم ــي السِّ ــمُ ف ــي تنَتظَِ ــي الت ــي والثقاف الاجتماع

عــن الخصوصيَّــة الثقافيَّــة التــي تمُيِّــز جماعــةً دون غيرهِــا ومُجتمَعًــا عــن 

ــح عبــر مُمارسَــتِها طبيعــةَ  الآخــر، وتكشِــف عــن خَصائــصِ الاختــاف وتوُضِّ

الظــروف التــي عاشَــها الفَــردُ فــي ظِــلِّ نمــطٍ ثقافــيٍّ مُعيَّــن.))) 

كمــا تعُبِّــر العــاداتُ والتقاليــد عــن الإرث الثقافــي المُتناقـَـل من جيــلٍ إلى 

آخــر عبــر العمليــات الاجتماعيَّــة التــي تسَــمَحُ بترســيخِ العناصِــر الثقافيَّــة 

فــي وَعْــيِ الأفــراد وفِكْرهِــم، إذ إنَّ هــؤلاء يمتـَــثِلون لثقافتِهــم التــي تكَفــلُ 

ـى ذلــك التعبيــر  لهــم تنظيــمَ حاجاتهِــم المختلِفــة وإشْــباعِها. ويتجلّـَ

ـة  عــن الإرثِ الثقافــي عبــر صِيَــغٍ مختلِفــة أبرزهــا الاحتفــالات الدينيّـَ

والاجتماعيَّــة التــي تعَْكِــسُ صُــوَر التــراث المنقــول إلينــا. وتاليًــا فالعــادات 

ــةِ  ــع البيئ ــف م ــرادِ بالتكَيُّ ــي تســمحُ للأف ــبَ الت ــكِّلُ الجوان ــد تشُ والتقالي
الخارجيَّــة، بحسَــب تعبيــرِ عالــمِ الاجتمــاع الأميركــي تالكــوت بارســونز.)))

ــات  ــن الممارسَ ــا م ــدُ نوعً ــا تجُسِّ ــد باعتِبارهِ ــادات والتقالي ــن الع ــا ع أمَّ

ــي  ــا، فه ــادِ وغيره ــراسِ والأعي ــي الأع ــا ف ــمُّ إحياؤه ــي يتَ ــة الت الاحتفاليَّ

تكَْشِــفُ كيــف يتواصَــل النــاسُ عبــر توظيــفِ العناصِــر المادِّيَّــة والمَعنَويَّة 

ــة.  ين ــسِ والزِّ ــط الملاب ــة، نم ــاء، الدّبكَْ ــام، الغِن ــر الطع ــال تحضي ــن خ م

تمـهيد
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ــي  ــة الت ــات الحَزينَ ــي الممارس ــم ف ــى عاداتهِ ــبَة إل ــرُ بالنِّسْ ــك الأم كذل
ــام.))) ــي بشــكلٍ ع ــز الجغراف ــة للحَيِّـ ــة الثقافيَّ ــسُ الخصوصيَّ تعَْكِ

يعة  1( المظهرُ الخارجيُّ عند الشِّ

مة تاريخيَّة أ- مقدِّ

ــيعة فــي لبنــان  لــم تظُهِــر المصــادِرُ التاريخيَّــة اختــافَ المَلبَــس عنــد الشِّ

ــل كان  ــة، ب ــة المختلِف ــرات التاريخيَّ ــر الفت ــكانه عب ــن سُ ــم مِ ــن غيرهِ ع

ــنُ أشــكالً  اللِّبــاسُ كمــا فــي كلِّ بيئــةٍ اجتماعيَّــة، مَكانيَّــة أو مهنيَّــة يتضمَّ

وألوانـًـا بحسَــب مــا يقَـــتضَيه الحــال والعــادات والتقاليــد. فتشُــيرُ ملابِــسُ 

ــثقافةٍ  ــاءٍ لـ ــى انتم ــب إل ــى والحَقائ ــة والحِل ين ــع الزِّ ــة م النســاء المختلِف

ــع  ــة،))) م ــة زواجيَّ ــة، أو وضعيَّ ــة اجتماعيَّ ــة أو طبق ــة مهنيَّ ــة أو فئ محليَّ

ــور)))  ــة كاعتِمــارِ الطَّنْطُ ــات الثقافيَّ ــات المرتبطــة بالخصوصِيَّ بعــض التباينُ

ــا. ــات ثانيً ــات أوَّلً والمارونيَِّ رزِي ــان الدُّ ــد نســاء جبــل لبن عن

ــن أنَّ  ي ــي الزِّ ــة لعل ــد فــي العهــود الإقطاعيَّ ــاب العــادات والتقالي فــي كت

ــكلِ  لبــاسَ أهــل جبــل عامــل فــي الفتــرة العثمانيَّــة لــم يختلِــف فــي الشَّ

الــة الفرنســي  ــة، وذلــك وِفقًــا للرحَّ والترتيــبِ عــن كافــة المناطــق اللبنانيَّ

فرانســوا فولنــي الــذي زار البــاد بيــن عامَــي 1783 و1785.))) ولدَيــهِ أنَّــه 

ــةُ البريطانــي جــون كارن عــام  ال ــمَها الرحَّ ــي رسَ ــوَر الت ــص الصُّ بعــد تفَحُّ

ــن  ــة م ــة واللبنانيَّ ــاد العامليَّ ــي الب ــن أهال ــن م حي ــاء والفلَّ 1838 للأغني

ــكلِ  ــمال، لا يختلِــفُ بعضُهــا عــن الآخــر فــي الــزِّيِّ والشَّ الناقــورة إلــى الشَّ
ــة.))) والترتيــبِ فــي أرجــاء لبنــان بحُــدودِه الحاليَّ

غطاء نسائي رأسي على شكل المخروط، كان شائعًا في أوائل القرن التاسع عشر ثمَّ أصبح  	(((

استعمالهُ نادرًا بعد عام 1850.
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ب- تطَوُّر ملابس النساء 

أوردَ الباحــثُ أحمــد ســويدان أنَّــه فــي القــرن الثامــن عشــر كانــت النســاء 

ــة  ــاتين الطويل ــنَ الفَس ــل، يرَتدَِي ــاد جبي ــروان وب ــان، كس ــل لبن ــي جب ف

الفضفاضَــة مــن الأقمشــة المُخاطـَـة باليــد، وعندمــا يخَْرجُــنَ مــن بيوتهــنَّ 
ــى علــى أجســامِهن.))) ــنَ علــى رؤوسِــهِنَّ المناديــلَ التــي تتَدلَّ يضََعْ

فــي كتابــه أرضُ جلعــاد عــن رحلاتــه إلــى بــاد الشــام عــام 1880، وصَــفَ 

الــةُ البريطانــي لورانــس أوليفانــت فــي إحــدى مُشــاهداتهِ فــي  الرحَّ

ــنَ  ــنَّ يلَبسْ ــنَّ كُ ــن، فه ــن العَيْ ــرار م ــي يمــأنَ الجِ ــة النســاء اللوات النبطيَّ

التنانيــر ذات الألــوان الزاهيــة، ولا يأَبـَــهْنَ بتغطيــة وجُوهِهِــنّ،))) وهــو مــا 

ــنَّ فــي باقــي المناطــق.  ــه حــال نظَيراتهِِ كان علي

وبطبيعــة الحــال، ترتبــط الملابِــسُ بالتطــوُّرات الاقتصاديَّــة وتغيُّــراتِ التأثُّر 

ــة،  لاتٍ اجتماعيَّ ــه مــن تبَــدُّ والتأثيــر. فبعــد الانتــداب الفرنســي ومــا حَملَ
تطــوَّرتِ الألبسَــةُ النســائيَّة، وارتبَــطَ بعضُهــا بمظاهــرِ التغريــب.)))

وفــي ســتينيّات القــرن الماضــي، دخَلـَـتِ التنُّــورة القصيــرة )المينــي 

ــاس[  ــمَّ أخــذَ ]هــذا اللِّب ــدن، »ث ــي المُ ــد انتشــارها ف ــرى بع جــوب(، الق

ــة الوســطى  ــى الطبق ــة إل ــة، أو المُنتمِي ــات الإقطاعيَّ ــنَ العائ ــزهَ ضِمْ حَيِّـ

ــا مــع ازدهــار الســينما  ــي«، تزامُنً ــت كمــا الصّب ــمَ البن ــرَّرتْ تعلي ــي قَ الت
والمَسْــرَح.)1))

ــرَ  ــام 1959، نشَ ــان ع ــى لبن ــاء إل ــذي ج ــدر ال ــى الصَّ ــيِّد موس وكان الس

ــيعيَّة، فبــدأ يظهــر الإيشــارب أو  الثقافــةَ الدينيَّــة فــي القــرى والمُــدن الشِّ

ــذي  ــاً للمنديــل، واســتمرَّ الحِجــابُ ال ــة بدي ــال المعقــود علــى الرقب الشَّ
ــة.)1)) ــفُّ حَــول الرَّقبَ ــعرِ المــرأة بالظهــور، وكان يلُـَ ــرَّةِ شَ يســمح لغُ

الحِجــابُ  يكَُــنِ  لــم  إيــران،  فــي  الإســاميَّة  الثــورة  انتصــار  و»قبــل 

ــاء  ــت النس ــان. كان ــي لبن ــيعي ف ــع الشِّ ــي المجتم ــراً ف ــامي مُنتش الإس
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يغُطِّيــنَ شُــعورهُنَّ بمناديــلَ 

ــرف لا  ــل العُ ــن قبَي ــاء، م بيض

بايــا، فكُــنَّ  ــا الصَّ ـن، أمَّ التديّـُ

إمــا ســافِرات، وإمــا يضَعــنَ 

علــى رؤوسِــهِنَّ قِطعــةَ قمــاشٍ 

افة بحَجْــمِ الكــفّ،  نــة شَــفَّ مُلوَّ

ولا  الخَلـْـف،  مــن  يعَْقِدْنهَــا 

ــر  ــى نســاء الأسَُ ــاءةُ حِكــراً عل ــن كانــت العب ــرُ شــيئاً. فــي حي ــكاد تسَتـُ ت

ــمِ  دِ مفاهي ــدُّ ــد تم ــن بع ــف«.)1)) ولك ــي النَّجَ ــت ف ــي عاشَ ــة الت الدينيَّ

ــه«، انتشــرَ الحِجــابُ بشَــكلٍ  ــع نفــوذ »حــزب الل ــورة الإســاميَّة وتوَسُّ الث

ــوداء فــي البيوتــات التــي تلتـــزمُِ خَــطَّ  واسِــع، ثــمَّ اســتبُدِلَ بالعبــاءة السَّ

ــادور)))  ــي للش ــاب ه ــي الحِج ــد ف ــةُ الأس ــتْ حِصَّ ــه. وأصبح ــة الفقي ولاي

ــرقٍ  ــن. وبطُ ــن وبناتهِ ــال الدي ــات رج ــا لزوَج ــا لبِاسً ــا كان تاريخيًّ بعدم

ــة، مثــل  ة، كُرِّسَــتْ صــورةُ المــرأة بذلــك الثَّــوب عبــر أعمــالٍ غرافيكيَّ عِــدَّ

المُلصَقــات وعلــى صفحــات جريــدة »العهــد«، وأخــرى جداريَّــة »حيــث 
ــدران«.)1)) ــى الجُ ــة عل نَ ــومات المُلوَّ ــاعتِ الرس ش

ــعبي  ـة قصــوى فــي عَملِــه الشَّ أعطــى »حــزب اللــه« الحِجــابَ أهميّـَ

ــكِ، أختــي، أغلــى مــن دمــي«  ياســي، مثــل شِــعار »حجابُ والتعَبــوي والسِّ

ــة شَــهيد«.  ــة مُذيَّــاً بتوقيــع »وصيَّ الــذي انتشــر فــي فتــرةِ الحــرب الأهليَّ

ــرِ  ــان الأمْ ــاء كبَي ــاس النس ــكلِ لبِ ــدِ شَ ــى تحدي ــوات إل عَ ــي الدَّ ــك ف وكذل

بالمعــروف والنّهْــي عــن المُنْكَــر الــذي وُزِّع فــي مناطق الضاحيــة الجنوبيَّة 

ــةً النســاء،  د »مُراعــاة الحِشْــمة فــي اللِّبــاس وخاصَّ عــام 1990 وحــدَّ

كلمة فارسيَّة للتعبير عن زيّ نسائي في إيران عبارة عن جِلبْاب أو مِعطفَ فضفاض أسود  	(((

اللون على شَكْل نصف دائرة مفتوحة من الأمام وليس به فتحات للذراعين.

فتيات في المدرسة الجعفرية في صور في ستينات القرن الماضي 
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وذلــك فــي حــدود المحافظــة 

الإســاميَّة  الأجــواء  علــى 

ـر فــي  التــي يجــب أن تتوفّـَ

ــر  ــلِمين والتذكّ ــع المس مجتم

فــي  نعيــش  بأنَّنــا  دائمًــا 

ــي  ــنا ف ــاميَّة ولس ــقَ إس مناطِ

لــذا  ــركْ،  والشِّ الكُفْــر  بــادِ 

شُــعور  مُراعــاة  فالمطلــوب 
المناطــق«.)1)) هــذه  فــي  المســلِمين 

ــة  ــنَّ الخاصَّ ــيعيات عباءَته ــاء الشِّ ــن النس ــرٍ م ــزءٍ كبي ــح لج ــذا أصب وهك

ينبيَّــة«، فقــد اســتحُْضِر اســمُها مــن المجالـِـس  يَتْ بـ»العبــاءة الزَّ التــي سُــمِّ

ــة،  ــة مــن جه ــة التقليديَّ ــاءة النَّجَفيَّ ــن العب ــجٌ م ــورائيَّة، وهــي مزي العاشُ

ــة مــن جهــة أخــرى.  وتلــك الإيرانيَّ

ــن  ــعة م ــة والتاس ــن الثامن ــاب بي ــيعيَّة بالحِج ــاةُ الشِّ ــزمَ الفت ــوم تلُ والي

العمــر، وذلــك عبــر التربيــة بفــرض الحِجــاب وإلحاقِــه بحَفَــات التكليــفِ 

ــل«.)1))  ــة أم ــه«)1)) و»حرك ــزب الل ــة لـ»ح ــدارس التابع ــا الم ــي تجُريه الت

ــنائي  وبــاتَ يسُــتخَْدَم شــعار »حجابـُـك أغلــى مــن دَمــي« عنــد طرفـَـي الثّـُ
ــيعي.)1)) الشِّ

ج- تـطور ملابس الرِّجال 

ــيعة  ــال الشِّ ــس الرِّج ــي ملاب ــر ف ــافٌ كبي ــرِ اخت ــم يظَهَ ــلفَنا، ل ــا أس كم

خــال الحِقَــبِ المختلفــة عــن سِــواهم. ففــي العهــد العثمانــي، عَطــفَ 

ــال  ــاءِ الرج ــن أزي ثَ ع ــدَّ ــذي تح ــي ال ــة فولن ــى رحل ــن عل ــي الزّي عل

بشَــكْلٍ عــام، بحيــث إنَّ »ألبســة الســوريِّين بمــا فيهــم أهــل جبــل 

نساء بالحجاب و»العباءة الزينبية« السوداء

يشاركن في طقوس »عاشوراء«
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ــا ولا  ــا ليســت بيَســيرة لا أزرارَ له ــى نفقاته ــي عل ــل وملابســهم الت عام

أبارزيــم ولا شــيء مــن تلــك الأشــياء التــي لا بـُـدَّ منهــا للأوروبيِّيــن، فهــي 

ــواربِ  ــع يقــومُ فــي آن واحــد مقــامَ الجَ ــر واسِ مؤلَّفــة مــن ســروالٍ كبي

ونها علــى وسَــطِهم وثلاثــة أثــواب يلَبســونهَا الواحــد  ومــن قطعــةٍ يشَــدُّ

فــوق الآخــر«.)1)) فالرِّجــالُ المســلِمون والمســيحيون علــى الســواء فــي 

ــاز،)))  ــروال العثمانــي )الشــروال( والقنب ــوا يرَتَــدون السِّ تلــك الفتــرة كان

الكَشْــمير واللاسْــتيك )الجزمــة(، خاصّــةً الأغنيــاء منهــم  ـة  دريّـَ والصَّ

ويعَتمَِــرون الطربــوش.)1)) وســراويلهُم وسُــتراتهم تختلــف عــن تلــك 

ــكلٍّ مــن  ــوف ل ــجة القُطــن والصُّ ــى الأنسِ ــبَ عل ــة. غل ــة الضيق الأوروبيَّ

 ((I(والعَبــاءة، فضــاً عــن البُــرود ((II(َــمْلة القميــصِ والحِلّــة)I)) والآزار والشَّ

والبَيــاض والحبَــرة؛))) وكانــتِ الأكْمــامُ قصيــرةً إلــى الرسّْــغ، فيمــا أنسِْــجَة 

 ((VI(ــع ــداء الدّراري ــك ارت ــوُلاة، كذل ــن وال ــاج)V)) للإقطاعيِّي ــر والدّيب الحري

والطيَالسَِــة)VII)) والجَــواربِ. وكان إذا بــدأ الوُجَهــاء فــي اعتمــاد زيٍّ 

قطعة من القماش مفتوحة من الأمام تشُبِه الجلبّيَّة إلى حدٍّ كبير، ضيّقٌ من أعلاه يتسّع  	(((

قليلً من أسفل، يرُدَّ أحدُ جانبَِيه على الآخر ويكونان مَفتوحَين قليلً، يمتدُّ من الكتِفَين حتى القدمَيْن، 

وينتهي بـ»ردّة« أو »شريط« من الأعلى بعَرضْ ثلاثة سنتيمترات، بحيث تلُفَُّ الرقّبة من الأمام من 

اليمين لجهة اليسار وينتهي الشريط بعُرْوَة وزِرّ. انظر/ي: التعريف عن الملابس الشّعبيَّة الفلسطينيَّة 

القمباز، موقع همسة، تاريخ الدخول: 10 آذار 2023، الساعة: 17:00. 

ثوبٌ غليظٌ أو رقيقٌ له بِطاَنة. 	((I(

قطعة قماش تقوم مقامَ الحِزام. 	((II(

جمع البُردُ، وهذا ثوب فيه خطوط. 	((I(

ثوبٌ من كِتان أو قطُن مُحَبَّرة أي مُزيَّنة، والتحبير هو التحسين. والحِبَرة مُفردَ والجمع حِبَر  	(((

وحبْرات كعِنَبَة وعِنَب وعِنَبَات.

نوعٌ من أنواع الحرير، اللفظ فارسي معرَّب. 	((V(

مفردَُها الدّراعة، وهي ثوب فضفاض للرجال بفتحتيَن واسعتين على الجانبين، وله جيبٌ  	((VI(

على الصّدر.

ثيابٌ تلُبس على الأكتف مثل الأردِْية، يدُخِل الرجلُ رأسَه فيها وتصير على الكَتِف، وفي  	((VII(

وسطِها شقٌّ يدُخِل رأسه فيها.
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ــه. واللِّبــاسُ  جديــد، يقُلِّدُهــم فــي ذلــك ســائرُ النــاس، كلٌّ بحسَــب قدُرتِ

ــة وقميــص مضــربّ وعَمامــة  ــود))) وجُبّ ــدْرةَ وأفَ ــفٌ مــن صُ الدينــي مؤلَّ

تغُطِّــي الــرأس،)2)) وهــي ســوداء أو خضــراء لــدى الأســياد وبيضــاء عنــد 

ــا غطــاء الــرأس فــي قــرى جبــل عامــل فقــد  رجــال الدّيــن الشــيوخ. أمَّ

ــوف للعامّــة؛ وكان الطربــوش  كان مــن الكوفيَّــة والعِقَــال، أو طاقِيَّــة الصُّ

ــة.)2))  ــا علــى العامَّ ــة والزعمــاء وممنوعً للخاصَّ

وكان الملبَْــسُ العربــي فــي بنــت جبيــل هو 

الشــائع، كمــا فــي كافــة أنحــاء جبــل عامــل. 

ــروال، القميــص،  فــكان الرِّجــالُ يرَتــدون الشِّ

ــملة، والبنطلــون العــادي  الجاكيــت والشَّ

ــورون  ــن والمَيسُ ــال الدي ــا رج ــاخ. أمَّ والنَّفّ

ــاز،  ــعُ قمُب ــز، جَم ــون القَمابي ــوا يلَبس فكان

ــها  ــةُ قماش ــف نوعيَّ ــاءات تختلِ ــا عب وفوقهَ

لمالكيهــا.)2))  المــادِّي  الوضــع  بحسَــب 

ــارة  ــاءُ فــي المناســبات كزي واشــتهرتِ الأزي

الزعمــاء بلبــاس »طقَْــم ســتّ كــروزا«، وهــو شــروال وصَدْريَّة مــن المخمَل 

ــة ومَحْرمَــة بيضــاء.  و»بُــوطْ« وشَــملةَ مــع ســاعة ذات سلســالٍ مــن الفِضَّ

ــا فيمــا يخــصُّ الزعمــاء، فكانــوا يتميَّـــزون بـ»البِشْــت«، وهــو عبــاءة من  أمَّ

ــا  ــت ب ــط، وكان ــي الوَس ــرَّزة ف ــن، مُط ــن الثمي يِّـ ــوف اللّـَ ــر أو الصُّ الحري
ــن.)2)) ــان لإدخــال اليدَي ــان أمامِيت ــا فتحَت أكمــام وله

درة كان يلَبْسه رئيس الكَهَنة أثناء خدمة الكَهنوت،  كلمة عبرانيَّة تنطبِق على ثوبٍ يشُبه الصُّ 	(((

ويصُنع من ألوان الذّهبِ والأزرق والأرجواني والقرمزي، ومِن كتاّنٍ دقيقٍ ومبروم، ويثُبتَ على الجسم 

بواسطة شريطيَن للكَتِفَين من فوق، وحزامٍ من أسفل.

متاولة من حناويه في كتاب »أرض الذكريات« 
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وفــي القــرن الثامــن عشــر، كان الرجــالُ فــي كســروان وبــاد جبيــل يرَتدون 

ــروال والكوفيَّــة والعِقــال. وقــد وضــعَ آل الحُسَــيني العمامــات الخُضــر.  السِّ
وكان تقليــدُ إطــاقِ اللِّحى ســائدًا.)2))

ــيعةُ فــي القــرنِ التاســع عشــر فــي جَبَلـَـيْ عامــل ولبنان يلَبســون  بقَِـــيَ الشِّ

مــن الثيــاب مــا ذكَرنــا، مــع تفضيــل تلــك الخُضــر، وارتــداء البيــاض 

ــتْ  ــةُ بقيَ ــون فــي الخــارج. العمام ــاء))) وملاحِــف وكِســاء أســود الل والقِب

ــس.)2))  ــوْع المَلبَ ورُ الاجتماعــي مــع نَ لرجــال الديــن بحيــثُ تماهــى الــدَّ
ــة.)2)) ــمَ ســوداء أو كحليَّ ــون بعَمائ ــضُ الأشــخاص يعَتصَِب وبع

ــه مــن  ــمِياتهُ ومُكَوّناتُ د تسَْ ــزِّيُّ العربــي الــذي تتَعــدَّ وفــي البقــاع، كان ال

ــاءة  ــاز والعَب ــلك والقمب ــيَّة)I)) والحَطاطــة والسِّ اش ــة والشَّ ــال والكوفيَّ العِقَ

ــذ  ــةُ من ــه العامَّ ــت ترَتدَِي ــذي كان ــديّ ال ــاس التقلي ــو »اللِّب ــراً، وه مُنتشَِ

ـــرٌ فــي أحــدِ التقاريــر الصحافيَّــة. وكان الرجــالُ  القِــدَم« علــى مــا روى مُعمَّ

بأنفسِــهم،)2)) وترتبــطُ  يصُنِّعونــه  أو  صيــن  خَيَّاطيــن متخصِّ يقَصــدون 

ــه. ــقُ ب ــذي يلَحَْ ــز ال ــعر الســوق والتطري ــاش وسِ ــوعِ القم ــه بن تكَلفتُ

وكانــت مُكونــاتُ هــذا اللِّبــاس ترتبــطُ بتقاليــد كالثــأر، ذلــك أنَّــه »عندمــا 

ــذي  ــى ال ــبُ عل ــن، ]...[ كان يترتَّ ــن عائلتيَ ــلٍ بي ــةُ قت ــعُ جريم ــت تق كان

تقَــع عليــه مَهمــة الأخَــذِ بالثــأر أن يخَْلــعَ عِقالـَـه عــن رأســه ويضَعَــه جانبـًـا 

ويتَلثَّــم بالكوفيَّــة كالحِجــاب، إذ لا يرتديــه إلا بعــد أن يأخُــذَ بثــأرهِ وكأنَّــه 

ــا  ــال م ــدي هــذا العِقَ ــتحِقُّ أن أرت ــة، ولا أس ــةَ ولا كرام ــول إنَّ لا رجُول يق

ــكين  ــيف والسِّ لــم أثــأرْ لقتيلــي«. وهــذا يؤكِّــد أيضًــا أهميَّــة الخنجــر والسَّ

ــة التــي هــي جــزءٌ أساســيٌّ فــي المَلبَْــس.  ــة، وكذلــك البُندقيَّ الجانبيَّ

دْر وهو مشقوق المقدم. رداءٌ قصيرٌ يوضَع على الكتفين ويغُطِّي الظهر والصَّ 	(((

الطربوش. 	((I(
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ــاتِ  ــاسُ بمَوج ــر الن ــان، تأثَّ ــى لبن ــي عل ــداب الفرنس ــلِّ الانت ــي ظ وف

ــى كثيــرون عــن اللِّبــاس العربــي وتناقصَــتْ  ــة والتَّغريــب، فتخلَّ الحَداثَ

ــكاوات  ــذّات الرســميَّة ومنهــم البَ ــرون الب ــس الكثي ــه، ولبَِ أعــدادُ مُرتدَي

ــتقرَّتِ  ــا.)2)) واس ــال معه ــة والعِقَ ــى الكوفيَّ ــم عل ــى بعضُه ــن أبق الذي

ى  ــدَّ ــا تب ــوَام، فيم ــدى العَ ــوش ل ــن والطرب ــال الدي ــد رج ــةُ عن العَمام

ــكلِ  شَــعرُ القليــل مــن الرجــال وبعَضُهــم أقــدَمَ علــى الحِلاقــة علــى الشَّ

الأوروبــي تمَاشِــيًا مــع ارتــداءِ الأزيــاءِ الغربيَّــة.)2)) وبطبيعــة الحــال لــم 

ــات القــرن  ــن فتــرة ثلاثينيّ ــوَر مِ ــر، ففــي صُ ــعُ ذلــك التغيي ــنَّ الجمي يتبَ

ــذاء  ــع وحِ ــة ســوداء وردَِاء واسِ ــع وعَمامَ ــروالٌ واسِ ــاك سِ الماضــي، هن

ــاس »الإفرنجــي«. ــن دون اللِّب ــديّ م جِلْ

ر الــذي شَــهِدَتهْ الحيــاةُ الاجتماعيَّــة، واســتيراد  ولاحقًــا، مــع التطــوُّ

ــص  ــاس القمي ــحَ الأس ــال، فأصب ــاسُ الرج رَ لبِ ــوَّ ــة، تط ــة الأوروبيَّ الألبس

البَذْلــة،  الجاكيــت،  البنطلــون،  الكُــمّ،  نصــف  أو  الطويــل  الكُــمِّ  ذا 

ــك  ــا الشــراويل، وكذل ــتْ تدريجيًّ ــز. اختف ين ــة الجِّ ــاب الســبّور وخاصَّ ثي
ــات.)3)) ــف الثمانينيّ ــد مُنتصَ ــا بع ــذ م ــت من ــي انعدَم ــش الت الطرابي

ــضُ  ــان بع ــي لبن ــرزتَْ ف ــران، ب ــي إي ــاميَّة ف ــورة الإس ــار الث ــد انتص بع

ــداء  ــدَم ارتِ ــا عَ ــيعة، وأبرزه ــال الشِّ ــد الرج ــس عن ــي المَلبَْ لات ف ــدُّ التب

ــة. يظَهــر  رَبطــة العُنــق باعتبارهــا ترمــزُ إلــى الخضــوع للثقافــة الغربيَّ

وام، وســارَ علــى  الديبلوماسِــيون الإيرانيــون مــن دونهــا علــى الــدَّ
ــه.)3)) ــب مُؤيِّدي ــه« وأغل ــزب الل ــاء »ح ــم أعض نهجه

ظاهــرةُ  الرجــال  عنــد  ــعتْ  توسَّ التَّديُّنــي،  المــدِّ  لهــذا  وكنتيجــةٍ 

هــبُ عندهــم لحُرمَتِــه وخَفــتَ عنــد النســاء  التخَتـّـم،))) وغــابَ الذَّ

لبُْس الخواتمِ. 	(((
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ــة  ــب الثقاف ــنتِه، بحسَ لفِتـْ

كمــا  الشــائعة.  الفِقهيَّــة 

ــوص  ــض النصُ ــي بع وردَ ف

ــمِ  ــة اســتِحْبابُ التخَتُّ الدينيَّ

والفيــــــروز  بالعقيـــــق 

وظهَـــــرتَِ  رّ.)3))  والـــــدُّ

الإكسســوارات التــي تشُــير 

ــة  إلــى الانتمــاء إلــى الهويَّ

ــيفِ ذي  ــم لسَ ــا مُجسَّ ــى منه ــل عُقــودٍ يتدلَّ ــبّان، مث ــد الشُّ ــيعيَّة عن الشِّ

الفُقــار، مــع عبــارة »لا فتــى إلا علــي ولا ســيفَ إلا ذو الفقــار«، أو »يــا 

ــدَد«.  ــي مَ عل

ــد  ــى الجسَ ــمُ عل ــيعة الوَش ــبان الشِّ ــوف الشُّ ــن صُف ــرَ بي ــك انتش كذل

ــه  ــي أو صورت ــام عل ــيفِ الإم ــمِ سَ ــة، كرسَْ ــة المذهبيَّ ــر الهويَّ ــا يظُهِ بم

العقيــدة  بحسَــب  يشُــير،  الــذي   313 الرقــم  وكذلــك  التشــبيهيَّة، 

ــيعيَّة، إلــى العــدَد الكافــي لنُصــرة الإمــام المهــدي للقيــام بنهضتــه  الشِّ

ــة، ووردَتْ  العالميَّــة، والـــ313 هُــم القــادَة ذَوُو المواصفــات الخاصَّ

ــذا  ــا أنَّ ه ــم.)3)) كم ــى بلُدانهِ ــير إل ــمائهم وتشُ ــم بأس ــاتٌ تذكرهُ رواي

ــد فــي معركــة  الرقــمَ يتطَابـَـق مــع عــددِ الذيــن حارَبــوا مــع النبــي مُحمَّ

ــدر.)3))  بَ

يعة في الأفراح والأتراح 2( عادات وتـــقاليد الشِّ

ــبيهةً  ــيعيَّة شَ ــدُ والعــادات الشِّ ــدَتِ التقالي ــاد، بَ كحــالِ باقــي أهــل الب

ــوارِق  ــض الفَ ــع بع ــان، م ــي لبن ــرى ف ــاتِ الأخ ــة بالجماع ــك الخاصَّ بتل

ــقدات أو المــكان.  المرتبِطــة بالمُعتـَ

العمامة والطربوش واللباس الأوروبي في محاضرة »دفتر الذكريات« 

عام 1980
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أ- في الأفـراح

ــن  ــي الزَّم ــراح ف ــاداتِ الأف ــن ع ــن ع ــي الزّي ــيُّ عل ــؤرِّخ العامل ــلَ الم نقَ

الإقطاعــي أنَّــه كان مِــن عــادَة أهــلِ جبــل عامــل فــي الأعَــراس أن يُــوَزِّع 

ــا أو  ــلُ جِفْتً ــابٍّ يحَمِ ــى كُلِّ ش ــارود عل ــن الب ــدرًا م ــه ق ــسُ أو أهلُ العَري

بنُدقيَّــة ليَجتمِعــوا فــي منــزل ذوي العَــروس أو ليَقِفــوا عنــد البــاب لــدى 

ــةً  ــم دُفع ــن بنادقِه ــارَ م ــون الن ــد ذاك يطُلِق ــزواج، وبع ــد ال ــراء عَقْ إجِ

ــبَّان ويمَشــون  واحِــدة. ثــمَّ ينطلقــون بعَراضَــة، أي يجتمَِــع جُملــةٌ مــن الشُّ

ــا واحــدًا، مــن منــزلِ أهــلِ العــروس إلــى بيــت ذوي العَريــس وهــم  صفًّ

ــاحة العموميَّــة  ينُشِــدون الأغانــي. وعنــد وُصولهِــم إلــى هنــاك أو إلــى السَّ

ــا ثــمَّ  ــونَ حــول بعضِهــم ورؤوس بنادقِهــم مُشَــرَّعة عاليً فــي البلــدة، يلَتفُّ

ــامعين.  يطُلقونهــا مــرةً واحــدة لــدى المُنــاداة »يــا هــو« أيّ يــا هــؤلاء السَّ

م أهــلُ العريــس مــاء السّــكَّر للمتحَلِّقيــن  عندهــا يؤلِّفــون الدّبكَــة، ويقُــدِّ
فيهــا، وتبقــى عامِــرةً فتَــرة إلــى أن تنتهَــي ويمَشــي الجميــع مُنشــدِين.)3))

ــي  ــزَّواج ف ــاداتُ ال ــابهَ ع تتش

وفــي  عامــل.  جبــل  قـُـرى 

ــنِّ فــي  ــار السِّ ــة أحــد كِب رواي

ــون  ــلَ يهَتمُّ ــة أنَّ الأه المنطق

باكــراً.  أبنائهِــم  بتـَــزويجِ 

زراعيًّــا،  المجتمَــع  ولكَــون 

فــإنَّ تأســيسَ العائلــة والإكثــار 

ــى  ــفُ عل ــاطُ يتوقَّ ــل فــي الأرض. والارتب ــاعِدُ فــي العمَ مــن الإنجــاب يسُ

ــران كانــت  ــة فــي الاقتِ ــا، والأفضليَّ مَشــيئةِ الأب، وقبلــه الجَــدّ إذا كان حيًّ

ــة، وإبقــاء الإرث  ــى عَصَــب العائل ــةِ العــمِّ بهــدَف المحافظــةِ عل مــن ابن
ــةً إذا كان المَهــرُ عِبــارةً عــن أرض.)3)) ضِمــنَ البيــت الأسَُــري، خاصَّ

وبقِيَــتِ الدّبكــةُ أهــمَّ مــا فــي حَفــات الزِّفــاف، كمــا أخبـــرتَنْا »أمُّ لميــا« 

أحد الأعراس في الجنوب في ثمانينيات القرن الماضي 
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فــي مقابلــةٍ معهــا، وهــي مــن مواليــد الطيّْبــة عــام 1944. وممــا قالــت: 

»كانــت الأعــراسُ فــي كفررمــان تقُــام علــى العَيْــن، وكانــت الدّبكــة فيهــا 

ــال  ــا الرج ــتركِ به ــث كان يشَ ــك، حي ــة والدّي ــمّى الفَرْخَ ــةً وتسُ مُختلطَ

ــى  ــه إل ــب عَروسَ ــس يصطحَِ ــا، كان العَري ــاء منه ــد الانته ــاء، وبع والنس

ــث لا  ــزَّوج، حي ــت ال ــى بي ــمُّ إل ــت تت ــا كان ــة". وقديمً ــزل لـ"النّقْلَ المن

ــها،  ــزلِ عريسِ ــى من ــروس إل ــول العَ ــد وص ــات. وعن ــادِقَ ولا مُنتجَع فن

بايــا أو أحــد إخوَتهــا، لتلَصْــقَ الخَميــرة علــى أعلــى  تحُمَــل مــن قِبَــل الصَّ

عتبَــة الــدار، ومــن المفــروض أن يتــمَّ ذلــك، لأنَّ الأهــل يتشــاءَمون مــن 
ــدَم لصَْقِهــا«.)3)) عَ

ــة دَورهــا فــي الأعــراس التــي  ــة الأصَيلَ ــول العربيَّ وفــي البقــاع، كان للخُي

صــة لذلــك تنُصَــبُ فــي الباحَــة  ــمٍ مُخصَّ تقُــام داخــلَ المنــازلِ، أو فــي خِيَ

ــى  ــة للبيــت أو فــي ســاحةِ القَرْيــة. وقــد قضََــتِ العــاداتُ أن يتولَّ الأماميَّ

ــان  الدّعــوةَ إلــى الزِّفــاف اثنــان يمُثِّــان أقــاربَ العَــروس والعَريــس فيتنَقَّ

يــن أنَّــه »بدْنــا ننقُــل هَلشّــبّ لهَالبِنِــت«. ولــم يكَُــنِ العُــرسُ  ليُبلِّغــا المَدعُوِّ

ــة بــكلٍّ  البقاعــيّ ليلــةً واحــدة، بــل كان يمتــدُّ إلــى ســبعٍ مــع طقُــوسٍ خاصَّ

ــتاناً  ــروسُ فسُ ــدِيَ العَ ــاف أن ترَت ــةِ الزِّف ــي ليل ــائع ف ــن الشّ ــا. وكان م منه

مــن التــراثِ البَــدَوي؛ وتقــوم النســاء، وبينَهــنَّ هــي، برسَْــم نقــوشٍ بدَويَّــة 

ــي  ــرة الت ــيَّة الفاخِ ــة« النُّحاسِ ــة الحِنَّ ــنّ. كمــا كانــت »صينيَّ ــى وجوهِه عل

ــة  ــى عائل ــه، وتتولَّ ــا بنفسِ ــدًا قائمً ــبات تقَلي ــي المناس ــتخدَم إلا ف لا تسُ
العَريــس تحضيرهــا.)3))

ــثُ  ــروس« بحي ــهرةَ العَ ى »سَ ــمَّ ــاف تسُ ــبِقُ الزِّف ــي تسَ ــةُ الت ــت الليل كان

يافــة  ــرنَْ مُســتلزمَات الضِّ تجَتمِــع النســاء فــي منـــزلِ عائلتِهــا ويحُضِّ

ــر ملابِسَــها مــراتٍ عِــدة إلــى  وينَشَــغلنَ بالرَّقــصِ والغِنــاء لهــا، وهــي تغُيِّ

دَة؛ فيُقــام طقَْــسُ  حيــن قُــدوم العَريــس وعائلتــه للمشــاركَة لفتـــرةٍ مُحــدَّ

الحِنّــة ثــمَّ يغُــادر الرِّجــال لتســتمرَّ النســاءُ فــي الغِنــاء والرَّقــص. وجَــرتَِ 
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مَ أشــخاصٌ النُّقــوط ذاكِريــنَ المبْلـَـغ، فيأخُــذ الأمَْــر منحًى  العــاداتُ أن يقُــدِّ
ــات.)3)) ــن العائ ــا بي تنافســيًّا وديًّ

 وقــال محمــد العطـّـار، مــن مواليــد بلــدة شَــعْث عــام 1940 فــي مقابلــةٍ 

ــي  ــفِلنَْ ف ــاء يحَتـَ ــراسِ، النس ــي الأع ــا »ف ــاطَ كان مَمْنوعً ــه، إنَّ الاخت مع

غُرفــة والرِّجــال فــي أخــرى، وبعدَهــا تؤُخَــذُ العَــروس علــى ظهَْــرِ الحِصــان 
أو الجَمَــل ويجُــال بهــا علــى منــازلِ البلــدة«.)4))

ــيادة والوَجاهَــة وترَتبِــطُ  ولئــنَّ العَبــاءةَ لــدى البَــدو تـَـدلُّ علــى السِّ

ــدي  ــا ترَتَ ــزل أهلهِ ــروس مــن من ــرجُ العَ ــا تخَ ــد العشــائريَّة، عندم بالتقالي

لالـَـة علــى مكانتَِهــا بيــن ذَويهــا؛ وعندمــا يلَبــسُ العَريــس  عبــاءةً للدَّ

العَبــاءة، فذلــك يعَْنــي أنَّــه أصبــحَ ربَّ أسُــرةَ. بعدهــا يتبَــارى القَــوْمُ فــي 

الدّبكَــة، بحيــثُ يَــرأس وجيــهُ القَــوم فِرقَــة الدّبيّكَــة، وتقُــامُ حفلــةُ رقَْــصٍ 

ــس  ــق العَري ــي ترُافِ ــدِ الت ــولِ والزَّغاري ــرس، وســطَ دقِّ الطُّب ــيف والتِّ بالسّ

ــادَّةِ  ــه بم ــدِ أصابعِ ــن أح ــعرهِ وتلوي ــصِّ شَ ــى قَ قُ عل ــاَّ ــلُ الحَ ــذي يعَمَ ال

الحِنَّــة. وعنــدَ البعــض تقُــامُ مبارَيــاتٌ فــي رفَـْـع الجُــرن والمَحْدَلـَـة والأوْزان 

ــقيلةَ. ويذُكَــرُ أنَّ العَبــاءةَ تسُــتخدَم كذلــك فــي مُبايعَــة أبنــاء العشــيرة  الثّـَ

ــلطةَ العَشــائريَّة، لا  لسَيِّـــدِهم وزعيمِهــم الجديــد. ومــن تقاليــد انتقــال السُّ
ــاءة.)4)) ــه العَب ــجِ الشــيخ بإلباسِ ــدَّ مــن إعــانِ تتوي ب

وفــي الضاحيــة الجنوبيَّــة لبيــروت زمــن الانتــداب الفرنســي، كانــت 

ــيعة أقــربَ إلــى حَفَــات القريـَـة، حيــث اختلفــتْ عــن مراسِــم  أعــراسُ الشِّ

ــي  ــارِق ف ــك الف ــسَ ذل ــة، وعكَ ــرة بالمدين ــيحيِّين المتأثِّ ــم المس جيرانهِ

ياســيَّة. كانــتِ الأعْــراسُ  العــادات والتقاليــد والاتِّجاهــات الاجتماعيَّــة والسِّ

مُفرحَِــة للصغــار والكبــار، كمــا للرجــال والنســاء. هــي مناســبةٌ اجتماعيَّــة 

ــة بيــن الطوائــف  ــا، ومُخْتلطَ ــعُ العائــات تقَريبً ــقي فيهــا جمي ــة تلَتـَ عامَّ

فــي ذلــك الوقــت، »فــكان عندمــا يحَضُــر وَفــدُ أو وُفــود أهالــي المريجــة، 

مثــاً، أو حــارة حريــك أو حــيّ الكَنيسَــة فــي الشّــياّح، يسُــتقبلَُ مــن قِبَــل 
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ــا المقاعــدَ  ــرادُه جميعً ــري بالترّحــاب، ويعُطــى أف ــرج أو الغبي ــي الب أهال

ــة، وأكثرهــا مــن نــوع "الكَنَبايــات" المُريحَــة. والعَكْــسُ بالعَكْــس.  الأماميَّ

ــرات  ــادُل المسَ ــرح وتب ــرح والمَ ــوِّ الفَ ــاعةِ ج ــي إش ــعُ ف ــترَك الجمي ويشَ
ــا«.)4)) ــربَ والرَّقــص ـ الشــرقيّ طبعً ــي والطَّ والتهان

كانــت أكثــر حفــاتِ الأعــراس تقُــام فــي أواخــر الربيــع وأوائــل الصّيــف، 

ــعُ لمئــات  ــنْ يتَسِ ــم يكَُ ــه ل ــزلِ لأنَّ ــوُّون فــي باحــةِ المن إذْ يجتمــعُ المَدعُ

يــن باســتثناء بيُــوت الأثريــاء؛ وبعضُهــا كان يقُــام فــي أقــربِ ســاحَةٍ  المَدعُوِّ

ــاحةُ مســرحَ الضّيْعَــة. تجُمَــع »الكَنَبايات«  إلــى دار العَريــس، إذْ كانــت السَّ

ــيحِ  ــكانِ الفَس ــي الم ــفَّ ف ــران لتصُ ــل والجي ــوت الأه ــي بي ــي ف والكراس

ــا فــي سِــنِّ الســابعة  بشــكلِ دائــرةٍ كبيــرة. »كانــوا يزُوِّجــون الشــابَّ غالبً

عشــرة أو الثامنــة عشــرة، والبنــت في الرابعة عشــرة أو الخامســة عشــرة«. 

يجَلِــسُ العَريــس مقابِــل الحُضــور وأمامَــه طاوِلــة مُغطَّــاة بشرشــفٍ ثميــن 

مُطــرَّز عنــد أطرافــه مــع باقــةِ زهــورٍ فــي وسَــطها؛ وكان، حســب التقاليــد، 

يظــلُّ صامِتـًـا، مــع توزيــعِ ابتسَــاماتٍ علــى الحضــور مــن وَقــتٍ إلــى آخــر، 

والمشــارَكة فــي الرَّقــص لمــرةٍّ واحــدة فقــط فــي آخــر الحَفلَــة، يســتمَْتعُ 

بالأغانــي والأهازيــج والموســيقى بشــيءٍ مــن الرَّزانــة.)4)) 

كمــا كان الحَفــلُ يمَتــدُّ إلــى مُنتصَــف اللَّيــل، دونَ إطــاقِ الرَّصــاص ابتهاجًا 

ــةَ  ــن، ومَخاف ــدي الأهَْلِي ــاحٌ بأيْ ــدُ سِ ــن يوجَ ــم يكَُ ــث ل ــواء، حي ــي اله ف

ــون.  ــق القان ــي تطبي ــزمْ ف ــديدةَ الحَ ــت ش ــي كان ــيَّة الت ــلطةَ الفرنس السُّ

ــات  ــص ومُطلِق ــربِ أو للراقِ ــقِ للمط ــي التصفي ــترك ف ــور يشَْ وكان الجُمه

نــون  ــيف والتِّــرس. وكان الكُهُــول يدَُخِّ »الزَّلاغيــط« )الزغاريــد( ولاعبــي السَّ

غــارِ بلباسِــهم العربــي الجميــل وشــوارِبِهم  النراجيــل، ويلفِتــون نظــرَ الصِّ

ــر.)4))  ــهم الأحم ــة وطربوُشِ المفتولَ

بالمطرِبيــن  بالإتيــان  الأثرْيــاء  الوُجَهــاء  أبنــاءِ  أعــراسُ  تميــزتَْ  كمــا 

والرَّاقصــات والفــرق الموســيقيَّة مــن خــارج المنطقــة، مــن بيــروت 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

ــا  ــل والعتاب ــعراء الزَّج ــارِ شُ ــض كب ــع بع ــوب، م ــاع والجن ــل والبق والجب

والمواويــل المشــهورِين. وكان يخَــدمُ الحُضــور شُــبانٌ مــن أقرِبــاء العَريس، 

مــون شَــراباً مــن التّــوت المُثلَّــج أو المَــوْز أو الرُّمــان وغيــره؛ وبعــدَه  فيُقدِّ

ــكاكر والبَقــاوَة؛  الملبَّــس والجَــوْز واللَّــوْز والتيّــن المجَفّــف والزّبيــب والسَّ

بالإضافــة إلــى القهــوة كل نصــف ســاعة، علــى »المعَازيــم« والمــاء البــارد 

ــار.  ــقِ الفخّ فــي أباري

ــا فــي منــزل والـِـدِ العَــروس فيكــون انتهَــى تحَْضيرهُــا ويبــدأ »الطقّْــش«  أمَّ

ــيّ  ــن عامَ ــا شــاهدَه بي ــا م ــه وَصــفَ محمــد كزم ــش«. وفــي كتاب و»الفَقْ

ــل  ــا لتدخُ ــتِ أبيه ــن بي ــرجُ م ــت العــروسُ تخَ ــث كان 1919 و1933، »حي

ــس ]...[  ــلِ العَري ــن أهْ ــم م ــاس، وجُلُّه ــرُ الن ــا الزوّجــي: يتجَمْه ــى بيتِه إل

ــازَ  ــوة "جه ــضُ النِّسْ ــل بع ــا تحَمِ ــل ]...[ وهن ــمس بقلي ــب الشّ ــل مغي قب

العَــروس"، ويمَشِــينَ علــى مَهْــلٍ فــي صــفٍّ واحــدٍ مُســتقيم، وكلٌّ مِنهُــنَّ 

ــاز" وكلّ  ــن "الجِه ــةً م ــها، شــيئاً أو قطع ــى رأسِ ــا أو عل ــن يدَيه ــلُ بي تحَمِ

ــفَ "الجهــاز" عــدَدًا وقيمــةً باختــاف  مــا فيــه جديــد. وطبيعــيٌّ أنْ يختلِ

ــا لتذهَــبَ إلــى  ــوَدِّع العَــروس والدَيهْ ــة«.)4)) وبعــد ذلــك تُ ــة المادّيَّ الحالَ

بيــت عريســها مَشْــياً علــى الأقـْـدامِ إن كان قريبًــا، أو تمَتطَــي ظهَــرَ فَــرسٍ 

جميلــة أو عَربَــة الخَيْــل مــع موكــبٍ ملــيءٍ بالفَــرح والبَهْجَــة، ليســتقبِلهَا 

ــا  ــا، كم ــي عُنُقِه ــب ف ــلة الذّه ــقِ سلس ــب وتعَْلي ــس بالترحي ــدا العَري والِ

ــل الكبيــر، ومــن ثــمَّ  ــرْع الطَّبْ ــا النِّسْــوة بالأدعيــةِ و»الزلاغيــط« وقَ تقابِلهُ

ــسُ مكانهَــا بعــد مســاعدَةٍ مــن  ــة البــاب وتجَْلِ تلُصَــق الخَمِيــرةَ علــى عتبََ

حَمَاتهِــا التــي تأخــذُ بيَدِهــا فتقُبِّـــلهُا العَــروس علامــةً علــى الطَّاعــة. ويبــدَأ 

ــتان  ــاء بالفُس ــن النس ــرقي م ــص الشَّ ــي والرَّق ــرْج« والأغان ــرْج والمَ »الهَ

ــة  ــي الغُرفَ ــاعتيَن ف ــاعَةٍ أو س ــدة س ــذا لم ــرَحُ هك ــى الفَ ــق، ويبَْق يِّ الضَّ

ــيْف  ــا فــي الخــارج عنــد الرجّــال، فتبــدأ رقصــة »السَّ صــة للنســاء. أمَّ المخصَّ
ــرس«.)4)) والتِّ
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ــاء  ــي، فأبن ــدرُّج الطبق ــى التَ ــدُ عل ــزواجُ يعَتمِ ــة كان ال ــك الحِقب ــي تل ف

الأغنيــاء والتجــار وأصحــاب العقــارات الكبيــرة والزعمــاء، لا يقَْتـــرنون إلا 

بكريمــاتِ أشــخاصٍ ذَوي مراكــزَ اجتماعيَّــة عاليــة. وأبنــاءُ الفُقراء يفُتِّشــون 

عــن بنــاتٍ مــن مُســتواهم، ونــادِرًا مــا كان يحَــدثُ عَكــس ذلــك، وكان مــن 

عْــبِ أن يطَلــبَ أحــدُ الفُقــراء لابنــه فتــاةً مــن بيــت مَرمْــوق وغَنِــي،  الصَّ

لــون العائــات التــي  ــا عُلمَــاء الديــن فكانــوا يفُضِّ لأنَّــه ســيُقابلَ بالرَّفــض. أمَّ

لا تخَتلِــف عــن عقيدَتهِــم. وهنــاك أسَُــرٌ دينيَّــة فــي بعــض البلــدات بقَِــيَ 

ــفاوتُ الطَّبَقــي  ــى هــذا التّـَ ــا اختفَ ــرة. وتدَريجيًّ ــزواجُ فيهــا ضمــن الأسُ ال

لــة المَوروثــة.  فــي القِــران، وكذلــك تــمَّ تجــاوزُ العــادات والتقاليــد المتأصِّ

وهــذا التطــور بــدأ بشــكْلٍ رئيســيٍّ بعــد الأربعينيّــات والخمســينيّات مــن 

ــة  ــى المدين ــف والخــروج إل ــمُ والوظائ ــبَ التعلي القــرن العشــرين، إذ لعَِ

ــة  وانتشــار الوعــي دورًا أساســيًّا فــي تراجُــعِ التقاليــدِ والمورُوثــات القِيَمِيَّ

وثقافيًّــا،  اجتماعيًّــا  ـا،  اقتصاديًـّ المجتمــع  م  تقــدَّ فكُلَّمَــا  القديمــة.)4)) 

ــق  ــمِ المناط ــي معظَ ــدي ف ــطِ التقلي ــى النَمَ ــزوّاج عل ــكامُ ال ــتْ أح ضَعُفَ

ــة، وتلــك التــي يتواجَــدُ فيهــا مُســلِمون شــيعة، حتــى فــي بعلبــك  اللبنانيَّ

ــى  ــاء عل ــلطةُ الآب ــتْ س ــة. وتراجَعَ ــة الجنوبيَّ ــل، والضاحي ــل وجبي والهرم

أبنائهِــم لأســبابٍ عديــدة، وبــرزتَْ حُريَّــة الــرأي والتفكيــر، والانتســاب إلــى 

الأحــزاب التــي طــوَّرت الانتمــاءات. 

فعلــى سَــبيل المِثــال، تركَــتِ التحــوُّلاتُ والتغيُّـــرات فــي شَــتَّى المجــالات 

ــيارات  ــت السَّ ــاع، فحلَّ ــي البق ــة ف ــاف التقليديَّ ــم الزِّف ــى مراسِ ــا عل آثارهَ

الفارهَِــة محــلَّ الخُيــول، وصــالات الأعــراس الحديثــة مــكان البُيــوت 

ــا مــا قبــل الــزَّواج، فهنــاك إجــراءاتٌ لا زال معمــولً بهــا حتــى  والخِيَــم. أمَّ

ــروس،  ــدِ العَ ــب يَ ــدّة، طل ــن الكِ ــدأ م ــي، تب ــع الهرمل ــي المجتم ــوم ف الي

ــد  ــى ي ــران عل ــدُ القِ ــةُ وعق ــا الخطب ــر، تليه ــدُ المَهْ ــا تحدي ــمُّ خلالهَ ويت

عــوة إلــى حَفْــلِ  أحــد المشــايخ الــذي كان يتقاضــى أجــراً عــن ذلــك، فالدَّ
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الزِّفــاف. وعنــد بعــض العشــائر، وبعــد مأدُبــة الطَّعــام فــي الحَفْــل، يقــوم 

يــن مُفتتِحًــا  أحــدُ الأقربــاء أو الأصدقــاء بحَمــلِ كيــسٍ ويقــفُ أمــامَ المَدعُوِّ

بنفسِــه مــزادًا علنيًّــا لـ»تنقيــط« العَريــس، واضعًــا مَبلغًَــا مــن المــال مُثيــراً 

ــكان  ــى م ــسَ إل ــاربُ العَري ــابُ والأق ــادُ الأصح ــا يقَت ــور. كم ــة الحُض حَمِيَّ

بيحَة الأولــى للزَّواج  مَجْهــول، وتتَـــبَعُ ذلــك عمليــات بحــثٍ عنــه. وفــي الصَّ

ــارةٍ  ــي زي ــه ف ــت ذَوي عَروسِ ــى بي ــة« إل ــاً »الهديَّ ــسُ حامِ ــه العَري يتَوجَّ

ى »ردّة  ــمَّ ــومٌ يسَُ د ي ــدَّ ــبوعًا، ويحُ ــا أسْ ــة عــن أهْلِه ــع الابن ــرة وتنقَطِ قصي

ــران  ــس والجي ــلَ العَري ــه أه ــون إلي ــاً يدَْع ــا حَفْ ــا أهلهُ ــم له ــر« يقُي الإجِ
ــه عشــاء.)4)) ــارب ويتخللّ والأق

ــا فــي الجنوب، فقــد نالتَِ الأعَــراسُ بعــضَ التغيير كحالِ باقــي المناطق،  أمَّ

ــياراتُ  ــا السّ ــتخَدم فيه ــالاتٍ وتسُ ــي ص ــام ف ــا يقُ ــرٌ منه ــزءٌ كبي ــاتَ ج فب

ــةٌ بــزفَِّ العَــروس. ولكــن مــع مَوجَــة التدَيُّــنِ الأخيــرة،  وتقــوم فِــرقٌَ خاصَّ

بعــد انتصــارِ الثــورة الإســاميَّة فــي إيــران وظهــورِ »حــزب اللــه«، أضْحــى 

علــى الحَفــات الالتــزام بالضوابــط الشــرعيَّة، مــن قبَيــل عــدَمِ الاختــاط 

بيــن الجِنْسَــين، لأنَّــه فــي حــال حدوثــه »يصُبــحُ اللِّبــاس المُلفِْــت للنَّظــر 

والتبـــرُّج عنــد النســاء مُشْــكِلةَ تــؤدِّي إلــى الوقــوع فــي الحــرام، لذلــك من 

ــرعي والابتعــاد عــن  ــزام بأحــكام العــرس الشَّ ــر الالتـ ــا عب الأفضــل تجنُّبه

ــا،  ــة، فهــي »غيــر محرَّمــة بذاتهِ ــرضَُ علــى الدّبكَْ الاختــاط«. كمــا لا يعُتـ

ــي،  ــمِ الأغان ــى نغَ ــع الأناشــيدِ وليــس عل ــى وَقْ ــمَّ عل ــا يجــب أن تتِ ولكنّه

ولا وُجــود للدّبكَــة المُشــتركَة بيــن الجِنْسَــين فــي العُــرف الدينــي الــذي 

ــراً،  ــرتَِ العــادَةُ أخي ــردًا«.)4)) كمــا جَ ــكَ منفَ ــأن يدَْبِ ــكلِّ طــرفٍَ ب يســمح ل

تلبيــةً لرَغَبــات الحاضِريــن مــن مُتدَيِّنيــن وغيرهِــم، أن توُضَــع فــي الفتــرة 

الأولــى مــن الحَفْــل موســيقى كلاســيكيَّة ثــمَّ تتوقَّــف مُؤذِنـَـةً ببــدءِ الأغاني 

والدّبــكات وغيرهــا.  

ــي  ــرعيَّة الت ــط الشَّ ــعُ للضواب ــوب إذًا تخْضَ ــي الجن ــراسُ ف ــتِ الأع أصبَحَ
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تفَْرضُِهــا جِهــاتٌ حزبِيَّــة مُعيَّـــنة، مــا أدَّى إلــى تبايـُـن المواقــف تجــاه ذاك 

ــا أدَّى  ــى أخــرى، م ــةٍ إل ــن منطق ــات م ــوس الحَف ــاوُت طقُ ــر، وتف التغيي

ــضِ  ــدات أخــرى نتيجــةَ رفَ ــرى لأعــراسٍ مــن بل ــى اســتضافةَِ بعــض القُ إل

وابــط المفروضــة والسّــائدة فــي  ــروط والضَّ أصحــابِ العــرس التقيُّـــد بالشُّ
ــقَطِهم.)5)) مس

ب- في الأتراح

ــؤذِّنُ  ــدُ م ــخْص، كان يصع ــى شَ ــا يتُوَفَّ ــا، عندم ــل قديمً ــل عام ــي جب ف

ــى  ــرفٍِ عل ــطحٍْ مُشْ ــةٍ أو سَ ــى مئذنَ ــا عل ــاح أو ناطورهُ ب ــي الصَّ ــة ف القري

ــى  ــالُ إل ــبُ الرجّ ــر. فيَذهَ ــا الخب ــه مُعْلِنً ــى صوتِ ــادي بأعل ــوت، وينُ البي

ــى  ــهُ النســاءُ إلــى بيــت المُتوَفَّ ــاء اللَّحــد، وتتَّجِ ــر وبن ــر القَبْ الجبّانــة لحَفْ

ليوُاسِــينَ ذَويــه ويسَُــاعِدْنَ فــي إحضــارِ جِــرار الميــاهِ مــن العُيــونِ والآبــار 

لغَسْــل المَيــت. وبعضهُــن ينَخرطِْــنَ فــي تجهيــزِ الخُبــز وتحضيــرِ الطَّعــام 

عــن روح المُتوَفَّــى، لمَــن يأتــون لتقديــم فــروض العَــزاء مــن أهــل القُــرى 

البعيــدةِ والقريبــة. وأخْرَيــات يتَفرَّغْــنَ للنَّـــدْب، فيَعقِــدْنَ مــع أهــلِ الفقيد 

ــدبِ بالقَــوْل الحَزيــن والتصفيــق  حَلقْــةً كثيفــةَ العــدَد مــن الواقِفــات للنَّ

ــيوفَ ببراعــة  المُنسَــجِم مــع القَــوْل والرَّقــص الهــادئ، وقــد يسَْــتعَمِلنَ السُّ
فــي رقَصِْهــنَّ بــدَل التلويــح بثيــاب المَيــت.)5))

ــبانُ فــي جبــل عامــل مَحْمَــاً، هــو  ــا فــي القــرن العشــرين، فيَصنَــعُ الشُّ أمَّ

عبــارة عــن نعــشٍ صغيــر، يزُيِّنونـَـه بالأزهــار والــوُرود، ويغُطُّونــه بشَرشَــفٍ 

مــن الحريــر، يجَوبـُـون بــه الطُّرقــات، وذلــك بالقَــوْل والنَّــدب، قبــل تشــييع 

ــتبدِلونهَا  ــا يسَ ــض، وأحيانً ــات البي ــازة. وكان الرِّجــالُ يلَبســون الكُوفيّ الجن

مــون الطعــام لمــدّة  فــن، كان ذوو المَيــت يقُدِّ بأخــرى ســوداء. وبعــد الدَّ

ثلاثــة أيــام، وإذا لــم يكَُــن بمَقدورهِــم ذلــك، فــإنَّ الأقــاربَِ كانــوا يعُينُونهَم 
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يـعةُ في لبنان،طقوسًا ومُجتمَعًا وثقَافَة الشِّ

علــى الأمْــر. كان الحِــداد يســتمرُّ أربعيــن يومًــا، فيهــا امتِنــاعٌ عــن الأفــراح 

وأكلِ اللَّحــم، وكان الرجــالُ يطُلِقــون شَــعر اللِّحــى حتــى ذكــرى الأســبوع 

أو حتــى الأربعيــن. وكانــوا يضَعــون شــادِرًا فــوق القَبــر علــى شَــكْل خَيْمَــة، 

ــن  ى »توَْنيســة«، مِ ــة ويسُــمَّ ــر مــن ليل ويتُلــى القــرآن علــى المَيــت لأكث

ــاب  ــى أصح ــر، وعل ــد القَبْ ــارًا عن ــاً نه ــان لي ــن، يبَقَي ــارئ أو اثني ــل ق قِبَ
العَــزاء تأميــن الفُــرش واللحّــف والميــاه والطعــام والشــاي لهمــا.)5))

وفــي البقــاع، يكُثـَـر مِــن مظاهــرِ الحُــزن مِــن لبــاسٍ أســود. وبعــضُ النــاس 

يشَــقُّ الجيــوب، أو يضــعُ رايــةً ســوداء علــى مدخــل المنــزل؛ ومِــن النســاء 

مــون  مَــن تقُاطِــعُ الاســتحمامَ بالمــاء فتــرةَ سَــنةٍ أو أكثَــر. كمــا كانــوا يقُدِّ

ــن  ــة م ــى، ثمَّ ــن روح المُتوفَّ ــز ع ــح وخُبْ ــا مِلْ ــةً فيه ــازة أوعِي ــام الجَن أم

ــرٌ  ــقٌ كبي ــومَ فري ــأن يق ــادة ب ــاك ع ــه هن ــا أنَّ ــاوة. كم ــا الحَ ــفُ إليه يضُي

بضَــرب مــا يشــبهُ خيــام البـَـدو عنــد قبَــر الميــت لثلاثــة أيــام يجَلِــسُ فيهــا 

ــارةِ  ــاسِ لإن ــع يحَضــرُ جَمــعٌ مــن الن ــوم الراب ــي الي ــرأ القــرآن. وف ــن يقَ مَ
المصابيــحِ عنــد القَبــر.)5))

ــرى  ــدات والق ــى البل ــل أوراقُ النَّعــي إل ــوْم ترُسَ ــرُ القَ ــى كبي ــا يتُوفَّ عندم

ــكان  ــى م ــن إل ي ــن المُعَزِّ ــدٍ م ــلُ كُلُّ وف ــا يصَ ــرى. وعندم ــائر الأخ والعش

ــام  ــة، وتقُ ــرةَ الناريَّ ــق الأعْيِـ ــتقَبِلون. وتطُلَ ــه المُس ــب ب ــيع، يرُحِّ التشيِـ

م  المــآدِبُ مــن المناسِــف، أي الأرزِّ ولحــم الغنــم واللبــن والفواكــه وتقُــدَّ

دون  بابــة ويعُــدِّ القهــوة المُــرَّة وســطَ حِــداء شُــعَراءٍ يعَزفِــون علــى آلــة الرَّ

فضائــلَ الفقيــد قُــرب طاولَــةٍ عليهــا أسْــلِحَته، مــن البُندقيَّــة إلــى الخنجَــر 

ــيف والتّــرس وبعــض القِطـَـع مــن لباَسِــه وصُــوَره، ثــمَّ يأتــون بفَرسِــه  والسَّ
ــبَ التشيِـــيع.)5)) م مَوكِْ ــواد لتتقــدَّ ــحَة بالسَّ المُوشَّ

ــرعيَّة لــدى  وأثنــاء الحُــزنِ تمتـــزجُ العــاداتُ والتقاليــد بالأحــكام الشَّ

ــوارى  ــث يُ ــت بحي ــنِ المَي ــي دَفْ ــرْعًا ف ــلُ شَ ــتحَبُّ التعجي ــيعة. ويسُ الشِّ

ــيَ فــي الليــل، ونهــارًا مــن مــاتَ فــي النهــار، إلا إذا كان فــي  ليــاً مــن توُفّـِ
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التأجيــل ضَــرورةَ. يحُمَــل المَيــت بعــد غَســلِه وتكفينِــه فــي تابــوتٍ إلــى 

ى  ــاة عليــه، ثــمَّ إلــى المَقبَـــرة. وفــي زمنِنــا الراهــن يسُــجَّ المســجِد للصَّ

ــةٍ يثُـــبَّت عليهــا مِذيــاعٌ لتِــاوة آيــات مــن القرآن،  النَّعْــشُ فــي سَــيارةٍ خاصَّ

حتــى أصبــحَ ذلــك يـُـدلُّ غالبًــا علــى أنَّ هنــاك جنــازة. كمــا يوُضَــع أحيانـًـا 

مِذيــاعٌ لتــاوة القــرآن علــى شُــرفةَ بيــت المُتوَفَّــى. وقــد أصبحَــتْ تكاليــفُ 

فْــنِ باهظــةً ترُهِــقُ كاهِــلَ ذويــه، ترُافقهــا كلفــة طباعــة أوراق النَّعــي،  الدَّ

حــف أحياناً، اســتئجار الكراســي لاســتضافة العَــزاء، وإقامَة  الإعــان فــي الصُّ
وَليمــةٍ عــن رُوح المَيــت.)5))

ــتِ  ــيعيَّة، أضْحَ ــاة الشِّ ــى الحي ــيٍّ إل ــكلٍ رئيس ــة بش ياسَ ــول السِّ ــع دخ وم

الأتــراحُ مِنَصــةً لإطــاق المواقِــفِ مــن خــال المُشــاركَة فــي العَــزاء وفــي 
ذكــرى الأســبوع، حيــث بــاتَ فــي كلِّ ذكــرى تصاريح وخُطـَـب سياســيَّة.)5))
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2020، ص 31.

 Steve Bruce and Steven Yearly. The Sage dictionary of Sociology, Sage 	(((
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2020، ص 40.
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ــيعة فــي لبنــان مــن خــالِ شــعائرهِم  فــي هــذا البحــث تناوَلنــا واقِــعَ الشِّ

وثقافتِهــم وتقاليدِهــم، فعَرضنــا نشَْــأتها وتطَوُّرهــا خــال المراحــل الزمنيَّــة 

المُتعَاقِبَــة حتــى إعــداد البحــث. 

ــز  ــدة، مــع التركي ــيعيَّة العدي ــعائرَ والطُّقــوس الشِّ ــى الفصــلُ الأول الشَّ غَطَّ

ــيعيَّة،  ةِ عَكْــسٍ كبيــرة للهويَّــة الشِّ علــى عاشُــوراء كنمــوذج، لمِــا لهــا مــن قـُـوَّ

هبــي للتشــيُّع فــي القــرن  فعــرضَ تاريــخ إحْياءاتهِــا انطلاقـًـا مــن العَصــر الذَّ

العاشــر الميــادي وُصــولً إلــى اليــوم، مــع دراســتِها وتوَْصيــفِ واقِعِهــا خــال 

ــعيرة فــي مختلــف  ياســيَّة لهــذه الشَّ كلِّ حِقبــة. كمــا تنــاول التوظيفــاتِ السِّ

ياســيَّة عليهــا فــي الفتــرة الحاليَّة. الأزمــان وُصــولً إلــى الهَيْمنَــة الحزبيَّــة السِّ

ــيعة مِن خــال نتاجاتهِم  مَ الفصــلُ الثانــي للحركــة الثقافيَّــة والأدبيَّــة للشِّ قـَـدَّ

ــعر والنَّـثـــر واللُّغــة والفَــنِّ وغيــر ذلــك، وصــولً إلــى الزَّمــنِ الراهِــن  فــي الشِّ

ياســيَّة  ــة والسِّ ــح الحزبيَّ ــة المصالِ ــن لخِدْمَ ــه هــذه العناوي ــن زادَ توجي حي

والدينيَّــة بشــكلٍ فاقِــع، بحيــث باتـَـت تتمَوضَــعُ ضمــن مشــروعٍ سياســيٍّ - 

دينــيٍّ مُتكامِــل.

ــم مــع  ــيعة وعاداتهِ ــد الشِّ ــدَ مــن تقالي ــى العدي ــا الفصــلُ الثالــث فغطَّ أمَّ

إطلالــةٍ علــى اللِّبــاس، مُعَـــرِّجًا علــى التغيــرات التــي طــرأَتْ عليــه لأســبابٍ 

ــراح. ــك أحــوال الأفــراح والأت سياســيَّة، وكذل

خاتمة
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ــقْنا  ــبَع، أن نكــونَ قــد وُفّـِ م، نأمــلُ، انطلاقـًـا مــن المنهــج المُتّـَ بعــد مــا تقــدَّ

ــيعي ضمــن العناوين  قــدرَ المُسْــتطَاع فــي تســليطِ الضــوءِ علــى الواقِــع الشِّ

المذكــورة، وأن يكــونَ هــذا البحــثُ باكــورةَ نشــاطاتنِا لأعمــالٍ أخــرى قادِمــة 

بــإذن اللــه.
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مصادر البحث ومراجعه
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مــة ابــن خلــدون، دار الأرقــم للطباعــة  - ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، مُقدِّ

والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط1، 2001.

- أبــو شــقرا، نايــل، مئــة عــام علــى الحــرب الكبــرى 1914-2014 الســام 

متــى ربيعــه؟، المركــز الدولــي لعلــوم الإنســان، جبيــل، ط1، ج1، 2014.

- أبــو صيبــع، ســيف، جبــل عامــل فــي العهــد العثمانــي، دراســة فكريَّــة - 

تاريخيَّــة، دار الرافديــن، بيــروت، ط1، 2017.

- أوليفانــت، لورانــس، أرض جلعــاد رحــات فــي لبنــان وســورية والأردن 

وفلســطين )1880(، دار مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، الأردن، ط1، 2004.

الثقافيَّــة  المستشــاريَّة  مؤلفاتــه،  و  حياتــه  حبيــب،  إبراهيــم،  آل   -

.1996 بيــروت،  الإيرانيَّــة،  الإســاميَّة  للجمهوريَّــة 

- آل صفا، محمد جابر، تاريخ جبل عامل، ط2.

- الأرنــاؤوط، شــفيق، وآخــرون، أديــب مجاهــد ومجلــة رائــدة فــي وجــوه 

ثقافيَّــة مــن الجنــوب، القســم الأول، منشــورات المجلــس الثقافــي للبنــان 

الجنوبــي، دار ابــن خلــدون، بيــروت، 1981.

ــيفُ والقَلــم، دار الأميــر للثقافــة  - الأميــن، حســن، جبــل عامــل: السَّ

.2003 والعلــوم، 



226227
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